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ا لحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باله من شر ور 
أنفسنا. ومن سيئات أعمالناء من يهده اله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله» أما بعد. 

فإن الجامعة السورية كانت في الأصل ثكنة عسكرية » أقامها 
العثانيو ن فى ظاهر البلد دمشق. على عادة الدول في إنشاء ثكنات 
الحند. بجعلونها خارج المدينة. 

وكان في وسط تلك اللكنة مسجد؛ لأن الحياة العمسكرية 
والمدنية كانت ما تزال قائمة على أساس الإسلام. . فلا بُذّ من قيام 
اللسجد في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة المسلمة. وكا 
ندعوها : بالقشلة الحميدية. نسبة إلى بانيها السلطان عبد الحميد 
العثهاني. 
وخر جت ترکیا من بلاد الشام. . وجاء الفرنسيو ن مستعمرين› 
فاحتلوا الثكنات. وأنزلوا فيها جنودهم . وكانت القشلة الحميدية 
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واحدة منهاء وإمعاناً منهم في الإساءة إلى هذه الأمة المنكو بة اتخذوا 

اللسجد لأمو ر أخرى هي أبعد ما تكو ن عن حرمة المسجد. 
وعانت الأمة من بطش الفرنسيين ما عانت . . ولكنها لم تلن 
ها قناة معهم › ولا استسلمت لجبروتهم مدة بقائهم. وقاومتهم 
بالا سلام وتحت لوائه. واستطاعت هذه المجموع المسلمة بفضل 
من الله أن تحر ر بلادها من الاستعمار. وأن تطرد الفرنسيين وأن تبداً 
العهد الوطني . . فأقامت الحكومة الوطنية. وكانت حاهير الناس 
المتدينيين تبني امالا على العهد الحديد. وكان نما صنعته تلك 
الحكومة الوطنية أن اتخذت هذه الثكنة مقَرا للجامعة السورية 
التي أنشأتها ني مطلع عهدهاء وكانت كلياتها هي الطب والحقوق 
والصيدلة والعلوم والآداب . وكليتا الطب والحقوق كانتا في 
أيام العهد الفيصلي والانتداب بعنوان المعهد الطبي ومعهد 
الحقوق. 

وقد ذكر أستاذنا الشيخ محمد ہحة البيطار رحمه الله أن هذا 
ا لكان الذي تقوم فيه تلك الثكنة والمستشفى الوطني الذي أصبح 
فيا بعد مستشفى الجامعةء وكنا ندعوه قبل ذلك : بمستشفى الغر بلا 
هذا المكان هو :مقبرة الصوفية التي كانت خارج دمشق» وقد دفن 
فيها - كا تحدثنا كتب التراجم - عدد كبير من رجالات العلم 
والسياسة وال جاه والثر وة.وما يزال قبر شيخ الإسلام ابن تيمية فيها 
معروفاً حى الآن. 
)١( ٠‏ ثم انشأت الجامعة كليات أخرى كالزراعة والشريعة واهندسة. . 
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فصار طلاب الجامعة يُصلُون في المسجد القائم في وسط 
ا لجامعة. وكان مكاناً مهجو رأ كألّه مستودع» فعاد إلى الغرض الذي 
بني من أجله. وهو عبادة الله وإقامة الصلاة وذكر الله وقراءة 
القرآن. 
_وكان هذا المسجد شج ني حلوق عدد من الطلبة والأساتذة 
الذين لا يريدو ن أن تصطبغ الجامعة بالصبغة الإسلامية .ذلك لأ 
أعداء نا استطاعوا - مع الأسف . أن بخدعوا شباباً من شبانا 
ويزينوا هم سبيل الغي. ويلبسوا عليهم قائلين : إن سبب 
تخلفكم هو ارتباطكم بالدین. . انظروا إلى أوربا : عندما كانت 
متمسكة بدينها كانت متخلفة متأخرة متناحرة. فلا جعلت دينها 
وراء ظهرها » ونحته عن حياتها ‏ وأعرضت عن تعاليمه » تحسنت 
أحواها وتقدمت وانتظمت شؤونها » وترقت في جال العلم 
والاختراع والانتاج . . لقد كان هؤلاء الملخدوعون يريدون 
اقتلاع المسجد . . . ولكنهم لم يستطيعوا . . 

وبعد أربع سنوات من نشوء الجامعة دخلت كلية الآداب في 
سنة ۱۳۹۹ - ۱۳۷۰ ( ۱۹۰۰ - ۱۹١١‏ ) إذ أنشئت الحامعة سنة 
۱۹٤۷-۱۹٤٩ ( ۱۳۹۹-۰۵‏ ) أي بعد جلاء الفرنسيين عن 
بلاد الشام . وكان الملسجد ما يزال يتعرض للكيد والمكر . 
فشكلت أول لحنة هذا المسجد وكانت مؤلفة من الأخ سعيد 
الطنطاوي والأخ هيثم الخياط وكاتب هذه السطور.وكنا كلا 
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ودخلنا على رئيس الحامعة نطالبة ببسط وحصر وتهية ة مکان 

لوضوء الطلاب . وكان وقتذاك الدكتو ر قسطينطين ز ريق . وهو 

أستاذ لبناني ا لجنسية » أعير من ال حامعة الأميركية في ببروت . وكا 

نصل في أحيان كثيرة من و راء هذه المقابلات إلىغرضين ه|: ترسيخ 

ركان المسجد» والفوز بعدد من البسط والحصر والاصلاحات . 
HH #F  Y#¥‏ 

وفكرت اللجنة بوسيلة تشبت A‏ 
ا لخصوم طريقهم فكان اقتراح أن تصلى اللجمعة فيه . 

وکانت الصعو بة في وصول المصلين إلى المسجد. والطلبة يوم 
الجمعة قليلو ن والجامعة في خارج البلدة. لأن دمشق كانت ما 
TT‏ التي أدركناها . .لم تتوسع هذا التوسع الذي 

EEE 
وأن لا تكو ن فيه بدعة من البدع التي تعج بها مساجد الشام ولا‎ 
. قوة إلا باه العلي العظيم‎ 

و بدأنا- نحن أعضاء اللجنة - ننشط في إقناع الطلاب بأن يؤدوا 
صلاة الحمعة في مسجد الجامعة. . وصلينا أول حمعة وكان عددنا 
قليلاً جداً. 

ثم رأينا أن نطلب من خطيب من خطباء الشام المشهو رير أن 
يخطب الحمعة في هذا المسجد» ثم سعينا لدى مديرية الأوقاف 
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ومديرية الاذاعة لنقل الخطبة من خلال إذاعة دمشق من المسجد. 
ولم تكن في ذاك الوقت وزارة للأوقاف ولا وزارة لللإعلام. 
ورأينا أن ذلك يكو ن دعوة لقصد هذا المسجد والاقبال على 
الصلاة فيه . . وتم لنا ما أردنا. . وكررنا هذه التجربة مرات . 

ولم يض وقث طويل حتى أضحى المسجد مقصوداً من كلى. 
نواحي المدينة. وكان يؤمه نوعان من الناس : 

المثقفو ن الذين يتطلعون إلى ساع خطبة من مستوى مرتفع في 
المعنى والأسلوب . 

وحبو السنة الذين يكرهو ن البدع وينفرون منها ولا بجدون 
مسحدا واحدا بخلو منها غبر هذا المسجد. 

وكثر عدد المصلين فيه حتى أصبحوا يملؤو ن الحدائق الواقعة في 
وسط الجامعة المحدقة بالمسجد والحدائق المحيطة بالجامعة وأروقة 
كلية الطب . 

وجن جنو ن المبتدعة كيف يقوم ني دمشق جامع لا بدعة فيه . 
وحاولوا إرسال نفر من أتباعهم ليقرؤوا فيه شيئا نما يتصل 
ببدعهم » فعمد واحد منهم - نسأل اله له الخبر والتوفيق والنجاة - 
إلى قراءة شيءِ من ذلك وكانت الصلاة منقولة بالاذاعة. فطلبْت 
من المؤذن أن يؤذن فوراً. . فأذن وذاك يقرأ. . ولم نمكنه من 
إحلال البدعة في هذا المسجد. 


. وهي امكنة واسعة جداً‎ )١( 


وكنا نخاف أن يرسل هؤلاء المبتدعة ناسا يفرضون بدعهم 
بالقوة فتقع فتنة ويقوم صدام. يؤديان إلى إغلاق المسجد ‏ وبلغنا 
أنهم أعدوا لذلك فقام الأخ الكريم زهير الشاويش بتصرف فيه 
حكمة وفيه خويف هؤلاء القوم من أن يقدموا على إثارة الشغب 
والتشويش » فصرفت الفتنة واستمر المسجد على السة من غير 
بدعة . وبقيت خطبة الحمعة فيه . 
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وكان مسجد الجامعة منبراً حرا جريئاًء تقال فيه كلمة الحق بقوة 
وإقدام. لا يبالي الخطيب بالمتاعب والعقبات ولا بخشى فى الله لومة 
لائم. ٠‏ 
وما زلت أذكر خطبة أستاذنا الشيخ علي الطنطاوي التي أنكر 
فيها على مدارس دوحة الأدب ما قامت به فى حفلتها السنوية التي 

كان فيها رقص البنات أمام الناس الأجانب على وجه بخالف 
الحشمة والآداب الاسلامية -. 
ا راقن انكل سن اسا بنته هذا الحفل فهو: ديوث - كا 
يقضي بذلك حديث صحيح - وكانت الخطبة تنقل بالإذاعة 
فقطعت الاذاعة ولكن بعد أن قال الخطيب كل ما يريد أن يقول . 
وعوقبت الموظفة التي كانت مسؤولة عن المراقبة واسمها فاطمة 
البديري (زوجة المذيع عصام حاد) . 
ولا أقيم أول صنم في دمشق ليوسف العظمة خطب أحد 
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أعضاء لحنة المسجد خطبة فى إنكار هذا المنكر . . وقد جرت عليه 
ذه انط ن جر ااافا باتکد وال : 
 X%‏ #*# # 

وهكذااستمر مسجد الحجامعة يدي دو را قيادياً في بلاد 
الشام. . أيام الوحدة مع مصر. . فقد كانت تنطلق منه كملة ا لحق 
مدوية لا تعرف المداهنة ولا المجاملة ولا الحوف . أذكر أنه 
تعرض بعض أساتذة الدين إلى الإيذاء والتعذيب من قبل بعض 
رجال السلطة فى ذاك العهد. فأنكر ذلك شد الإنكار خطيب 
مسجد وكان يومها الأستاذ عصام العطار» وكان لكلمته أثر طيب 
في رفع هذا الأذى عن هؤلاء المدرسين الفضلاء . 

ثم كانت الستينيات وتعرضت بلاد الشام هزات سياسية 
شديدة » ولم يكن في كثير من الأحيان للبلد مؤسسات دستورية 
ولا شعبية فكان مسجد الحامعة هو الصوت الذي يعبر عن رغبات 
الأمّة وآلامهاء وكان الأ ستاذ عصام يقود فكر الأمة ويوضح للناس 
المواقف السياسية التي تمر ہا بلادهم . 

أما الخطباء الذين كانوا يقومو ن بخطبة الجحمعة في هذا المسجد 
فقد كانت لحنة المسجد هي التي تختارهم وكانوا ينتقون انتقاء 
دقيقاً » ومن أذكره منهم : الأستاذ مصطفى السباعي والأستاذ 
أديب صالح والأستاذ عصام العطار والاستاذ مصطفى الزرقا. 


)١(‏ هو كاتب هذه المقدمة الاستاذ الفاضل الشيخ محمد الصباغ - الناشر- 
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والأستاذ أحد مظهر العظمة والشيخ محمد بهجة البيطار ‏ والاستاذ 

أمين المصري . وعدد من أعضاء لحنة المسحد . وغيرهم . 
وكان إذا قدم زائر من أهل العلم إلى دمشق دعي لاإلقاء الخطبة 

في هذا المسجد وأذكر من هؤلاء العلهاء أبا ا لحسن الندوي . 

ثم تغيرت الأحوال وارتقى هذا المرتقى الصعب ناس آخرون. 


F# FFF ¥ 


وكان للجنة المسجد مجالات أخرى من النشاط سأذكر أربعة 
منها وهي : الرحلات. والمحاضرات. وتحقيق بعض المسائل 
العلميةء والنشر : 

١‏ أما الرحلات فقد كانت اللجنة تنظم في كل سنة رحلة أو 
رحلتين» تدعو إليها الطلاب المتدينين من كليات الجامعة كلهاء 
وهم من محافظات متعددة . ليتم التعارف والتعاون بينهم على 
الخير وعلى الالتزام بأحكام الإسلام . 

ويكو ن في برنامج هذه الرحلة درس توجيهي» وكانت هذه 
الرحلات في بساتين الغوطة الجميلة وربما صاحبناأ فيها بعض 
الأساتذة من أمثال أستاذنا الدكتو ر مصطفى السباعي رحه الله . 

وكان هذه النزهات أثر كبير في التعاو ن على خدمة المسجد. 

۲ - وأما المحاضرات فقد كانت اللجنة تدعو إليهاالطلاب 
عامة وغالباً ما تكو ن بعد صلاة المغرب. والمحاضر ون من أساتذة 
الجامعة ومن علماء البلد ‏ أو ممن يفد إلى دمشق وأذكر منهم الآن 
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استاذنا الشيخ علي الطنطاوي. وما زلت أذكر عنوانين لمحاضرتين 
ألقاه) وكان فيا صدى كبر هما : (الانسان حيوان دين) 
و(العربية والإسلامية) . وأذكر منهم أستاذنا الدكتور مصطفى 
السباعي» وكان عنوان محاضرة من محاضراته (اشتراكية 
الإإسلام). . وقد وسعها فيا بعد وألقاها في مدرج الجامعةء ثم 
طبعهانفي كتاب ٠‏ ومنهم أستاذنا الأ ستاذ أحمد مظهر العظمة " . 
وكتا نطبع بطاقات دعوة» ونضع إعلانات هذه المحاضرات. _ 

۳ - وأما تحقيق بعض المسائل العلمية فأذكر أن مسألة واجهتنا 
تعلق بأذان يوم الجمعة متى يكو ن؟ ونشأ خلاف بين الطلبة في 
هذا الموضوع» فاتفق رأينا أن نكتب أسئلة ونوجهها إلى عدد من 
العلهاء. . . وفعلناء ولكني لا أذكر أن أحداً من أولفك العلاء 
المسؤولين أجابنا غير الأ ستاذ المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» وقد نشر جوابة هذا الأستاذ زهير الشاويش صاحب 
ا ملكتب الاسلامي فى رسالة مستقلة بعنوان : 

« الاجو بة النافعة عن أسئلة لحنة مسجد الحامعة ». 

جزاه الله خبرا. 

٤‏ - وأما النشرء وهذا هو المجال الذي يمني في هذا التقديمء 
فلذلك قصة أو ردها فبا يأتي : 
)١( ٠‏ وقد بلغني أنه رجع عن رأیه» وقد آراد أن يكتب كتاباً يبين ذلك . 

(۲) انظر ترحمته ني محلة الدعوة التي تصدر في الرياض تاريخ 
E۸‏ 
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كانت في دمشق مجلة إسلامية تصدر اسمها (المسلمو ن) وقد 
کتب فیها استاذنا الشيخ علي الطنطاوي مقالة رائعة بعنوان (يا 
بنتي) فجاء ني اُستاذنا الشيخ محمد بدر الدين الفقيه المصري © 
العالم السلفي يذكر لي إعجابه مهذه الكلمة ويقترح أن تطبع على 
شكل رسالة وتوزع على الطالبات وابائهن وعلى الناس عامةء 
وأبدى استعداده للإسهام بالكلفة. ودفع مبلغاً لا بأس به بالنسبة 
إلى وضعه المادي» وكان رحه الله فقيرأ عفيفاً كر يمأ » فوعدته أن أفكر 
في اقتراحه وأعمل على تنفيذه. 

وني اليوم التالي عرضت على اللجنة إنشاء فرع للنشر ينبثق 
عن اللجنة وينشر في كل شهر رسالة صغيرة توزع بالمجان. 
وقلت : إن التكاليف يسررة ويمكن أن تنهض ہا تبرّعات 
الملحسنين وإسهام بعض الطلبة القادرين» واقترحت أن تكو ن 
مقالة (يا بنتي) الرسالة الأولى في هذا المشر وع . واستطعنا بفضل 
الله طبع هذه الرسالة. وقد وزعت على طالبات الجامعة كلهن 
بالجان» فما بقيت طالبة تتردد على الجامعة إلا أعطيت نسخة منهاء 
وكان ها أثر حسن. وتلقاها الناس بالقبو ل» وقد كتب هذه الرسالة 
بعد طباعتنا ها من الذيوع والانتشار والشهرة شيء كشير. فلقد 
طبعت في عدد من البلدان. 

)١(‏ كان إمام جامع عنابة في حي الحقلة من حي الميدان فى دمشق وهو شقيق. 


العالم ا لحليل الشيخ عبد المهيمن آبو السمح آمام الحرم المكي وقد كتبت للشيخ محمد 


بدر الدين ترجمة موجزة أرجو أن أنشرهافي جموعة تراجم لعلاء معاصرين . 
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وكانت الرسالة الثانية للأ ستاذ سيد قطب» وقد اغتمنا مجيثه إلى 
دمشق احضو ر اجتاعات حلقة الدراسات الاجتاعية التابعة لحامعة 
الدول العر بيةء فأستأذاه بأن يسمح لنا بأن نلشر محاضر ته التي 
ألقاها في هذه الحلقة بعنوان ( نظام التكافل الاجهاعي في الاسلام) 
فكانت الرسالة الثانية . 

ثم تتابعت الرسائل» واستمر من جاء بعدنا يتابع العمل الذي 
بدأناه حتى قارب عدد هذه الرسائل المئة . 

ولا أدعي أن تلك الرسائل كلها على مستوى واحد, ولا أوافق 
على كل ماجاء فيهاء ولكنني أحسب أن هذه الرسائل أدت مهمة 
كبيرة مع قلة الإمكانات المادية في ذلك الوقت وقلة الخبرة وضالة 
معرفة المشرفين عليهاء وهذا يلفت أنظارنا إلى أهمية الرساثل 
الصغيرة . . إذ تقر هذه الرسالة في مس دقائق» وتوضع في اجيب 
وهي عظيمة النفع إن كانت مكتو بة بالأسلوب المناسب. وعرضت 
أفكارها بالصو رة المناسبة . 

وإنني لأ توجه إلى إخواني أصحاب دور النشر من الإ سلامين 
وهم كشرة وله الحمد أن يولوا هذه الناحية ما تستحق من 
الاهتام ‏ . 

إننا نريد أن نُعّرق السوق بسيل من الرسائل الصغيرة التي 
يعكف على كتابة موضوعاتها المتعددة ختصو ن وينبغي أن تكو ن 
)١( ٠‏ وصالت مقدمة الاستاذ الصباغ بعد أن تم طبع أكثر الرسائل لتكون جموعة 
ذات أجزاء . ونأمل إن شاء الله أن نعيد طبع عدد منها رسائل مفردة - الناشر - 
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هذه المي ضوعات حية تتصل بواقع الناس وتعالج مشكلاتهم » وأن 
یکو ن سعرها يسيراً حتى يشترها الطالب والأستاذ والرجل 
العادي . 
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وإنني لأشكر أخي المجاهد الأ ستاذ زهير الشاويش صاحب 
الكتب الاسلامي على استجابته لطلب أخي الكير الأستاذ عبد 
الرهن الباني الذي اقترح عليه إعادة نشر هذه الرسائل من جديد 
وأشكر له طلبه من العاجز كاتب هذه السطور أن يكتب مقدمة 
هذه المجحموعة. 
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هذا وقد كتيت ما كتبت وأنا بعيد عن أوراقي وعن النسخ 
الأولى من هذه الرسائل» ولكنني شهد الله وجدت متعة عظمى في 
العيش في ذكرى تلك الأيام الزاخرة بالنشاط على الرغضم من 
ظروفو صعبة كانت تمر بها بلادنا الحبيية. سقى اله أيام 
الجامعة . .تلك الأيام التي كانت الدعوة فيها متاحة للدعاة. وجى 
الله بلاد الشام التي كانت وستبقى إن شاء الهء بلد الإأسلام التي 
أخرجت الأو زاعي والنو وي والعز ابن عبد السلام وابن تيمية 
والذهبي والمزي وابن القيم وابن كثير وغيرهم كثر. وستخرج 
من يتابع طريقهم و يحمل لواء الاسلام والدعوة من بعدهم فلقد 


E 


شهد رسو ل الله (صلى الله عليه وسلم) هذه البلاد بأہا خير بلاد الله 
في أرضه ك جاء في حديث عبدالله بن حوالة الصحيح ”. 

وح اله أولئك الحنود المجهولين الذين كانوا يملؤون حياتهم 
بأعال حققت قدراً من الخير لدعوتهم و بلادهم . . ورحم الله من 
سبق إلى دار البقاء منهم . 

إن ذكريات الجامعة ذكريات عميقة الجذور في نفسي . . وقد 
أتاحت لي كتابة هذه المقدمة أن أراجعها وأتذكر كثيرا من معالها 
وأحداثها وأحيى في جوها العبق . 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا!صرأكا 
حلته على الذين من قبلنا ر بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحنا أنت مولا نا فانصرنا على القوم الكافرين . والحمد 
لله رب العالمين . 


الرياض في ٠۸‏ المحرم ١٥٠٤٠ه‏ 


وکتبه 


. ۲١ احاديث فضائل الشام. صفحة‎ )١( 
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رالاعا رل اا ین 


الأستاذ 
دیامن وروي 


ذو القعدة ۱١۸١‏ 
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الحمد لته الذي حص نفسه بالعزة وأمد ا المؤمنين وغضب على 
اليهود وکتب عليهم الذلة ووسم ہا المنافقين وصلى الله وسلم 
وبارك على رسوله الكريم الذي بعث في أصحابه روح العزة» 
فكان منهم الجيل المخالي . الذى قلب المدنيات الزائغة. ودحر 
الحضارات الضالة ووصح الأسس السليمة للبناء الصحيح» 
فارتفع . هذه النفوس الكبرة 2 متنا عاليا شاعا فاند کت امامه 
صروح الباطل وتهاوت ابراج الزيغ وأصبح شباب محمد اة 
أساتذة الدنيا وقادة الحياة ونغاذج الخير في الأرض. . 

ثم بدأت الوجوه تنحرف عن الوجهة التي اتجه اليها أهل ذلك 
طريقهم » وأحذ الاسلام يغيض من حياتهم . غاضت سمة 
الاسلام من الوجوه» لتحل لها سمة النساء والكفار» وغاضصت 
وغاضت من السلوك لتحل محلها العادات المنحرفة والأعمال 
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الشاذة» وغاض بذلك من القلوب أهم ما فيها هذا الايان الراسخ 
وهذه العزة الكرية » التي لم يكن العدو يرهب شيا كا يرهبهاء 
والتي کانت تتحطم قواه وجیوشه ومکائده وغاولاته عل صخرتهاء 
فركز جهوده على خنقها واماتتها في هذه النفوس حتى يسهل عليهم 
اقتلاع قوة هذه الأمة وسومها الخسف : 
أعداؤكم بخشون سي ف يقينكم قبل السيوف 
ومرادهم أن ترعوا بالخوف من قبل الحتوف 
حتى تروا نظراتهم مثل الخناجر يي الصدور 
وهناك يقتطفونكم من أرضكم قطف الزهور 
ونتج عن هذا الجهل بالاسلام» وهذه الرهبة من الغرب» أن 
أخذ أصحاب النفوس الصغرة من هؤلاء يتساءلون» هل يمكن 
هذا العدو القاهر أن يقهر؟ وهذا الفسادالتمكن أن يقتلع؟ 
وللاسلام أن يمحكم من جديد؟وتجيب الذلة المتمكنة مننفوسهم أن 
هذا أمل بعيد» ولا يدركون ان الله القوي القادر ما زال قويا 
ادرا وان وغدة فة ن نره الغ es‏ 
العظام جند الله ينصر بم من يشاء وبهلك بهم من يشاء» وان 
قوى الأرض من ملك الله يسخرها لمن يشاء ويسخرها على من 
يشاء . وان الفرنسيين لا أحاطت جيوشهم الضخمة وأساطيلهم 
الحبارةء بالمدينة العزلاء دمياط زمن الحروب الصليبية ء ولم 
يستطع الجيش الاسلامي القليل أن يرد هذا العدو الكلب واشتد 
الأمر بالرياح العنيفة تؤذي المسلمين وتقتلع خيامهم » هنالك ارتفع 
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صوت جلجل من شيخ مسن ضعيف. هو العز بن عبد السلام : 
یا ريح خذہم یا ريح خذیہم › یا ريح خذہم . واذا بالریح یتخیر 
اتجاهها فتعود على الفرنسيين تفرق صفوفهم » وتغرق سفنهم › 
وسيوف المسلمين تلاحقهم » حتى وقعت بهم المزية » لا صحت 
من أولئك العزية » وارتفع صوت من المسلمين يقول : الحمد لله 
الذي جعل من أمة محمدبية من سخرله الريح! انهم ينسون هذا 
ومجهلون آلاف الحوادث التي يخص با التاريخ» كان المسلمون 
في كل منها أضعف - من حيث المادة - منهم الآنء واعداؤهم 
أقوى من أعدائهم الآن» ولكنهم اعتزوا بالله وطلبوا النصرة من 
الله » فانتزعوا النصر من صميم الهزية » وتلاشى الباطل لما أشرقت 
أشعة الحق . 

والعالم الاسلامي ينوء الآن بأوبئة ثلاثة أورثت هذا الفساد 
الكبير وهذا الانحراف الخطير : نفوس ذليلة نسيت طعم العزة» 
وقلوب غافلة انصرفت عن معاني الأخرة وابتعدت عنها وغرقت في 
الدنيا والمادة الى العنق» وعقول سطحية منحرفة تعامت عن 
البحث عن الحق وعمیت عن رؤیته فاصبحت تتیه في الانحرافات 
وتوغل في الضلالات وهي تظن نفسها سالكة سبيل احق 
والرشاد. 

والى جانب هذا نلاحظفي مجتمعنا- وني العالم الاسلامي عامة 
كثرة الحوادث والاضطرابات » والفتن والانقلابات» معظمها 
رید به القساد وقام به شریرون» وبعضها أرید منه الخیر ودبره 


١ - 


طيبون» ولكن لا أولثك يخيفنا باطلهم » وبجعلنا ننصرف عن 
سبيلنا خوفهم » ولا هؤلاء نتفاءل بطيبتهم وتدفعنا الى الاطمئنان 
حاولتهم . ذلك أن كل عمل - طيب أو خبيث .لا يهد له وتوضحع 
له الأسس الثابتة المتينة ليقوم عليهاء a‏ 
مؤقتا - وساد . 

هبت منذ أيام عاصفة شديدة قذفت الرمال على الناس وملأت 
شعورهم وٹیاہم بالتراب» وارتفعت الأوساخ في ا لمجو وطارت 
الأوراق الحقيرة فوق الرؤس وارتفع بعضها حتى صار أعلى من 
السطوح. . ثم.. ثم هدأت العاصفة وعادت الأوساخ والأوراق 
الحقيبرة بعد دقائق الى مكانها الطبيعي على الأرض تحت الاقدام 
واغتسل الناس وأزالوا عن ياهم التراب» وانقضى كل شيء! 

وكذلك في الليلة المقمرة المتلبدة بالغيوم» قد يشرق البدرء 
دقائق من بين السحب. وترى حولك الحلال وا لجل والبهاءء ثم 
يختفي القمر» وينقضي کل شيء. 

واذن فلا شيء بخيف من باطل اولئك » ما لم يقيموا له الدعائم 
امتينة » وهم أعجز من أن يستطيعوا ذلك! 

ک) ان الخير الذي يقنعنا هو الذي يهد له التمهيد الصحيح 
ويقام على الأسس الثابتة بشكل سليم » وهذا يحتاج الى نوع جديد 
من العاملين» شباب الاسلامء الذين ثاروا على القيود الاجةاعية 
المنحرفة فحطموهاء وترفعوا عن الدنيا المهينة فنبذوها وعافوا الذلة 
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ولو كانت مع الرفاهية والراحة» فاندفعوا لنيل العزة ولو لقوا من 
دونہا الوت : 
اموت والحرية الشاء والشرف ا 
هي خير ما نحيا له وهي الغضى للمؤمنين 
أما المفضض والمذه ب ولمفوف والنضيد 
فلقد تركناها لعب اد الحطام لللعبيد 
هؤلاء الشباب.. المخلصين» الواعينء العاملين بجمة عاليةء 
وثبات راسخ ؛ وعزم مصمم » وتوكل على الله » واستعانة به 
واعټاد عليه » يوقظون القلوب من رقادهاء وبجركون النفوس من 
غفلتهاء ويقومون من العقول انحرافها ويوضحون سبل الحسق 


طاغية غاشم » أو يبث فيه الفساد» خبيث منحرف . 

هذه هي المهمة التي يدعى اليها اليوم شباب الاسلام : 

يا شباب الله إهيا نحي مبجد السلمين. 
نجرع اموت شهياً أو بُری نې الظافرين 
هؤلاء الشباب موجودة الآن ولكن عليهم أن يخلعوا عنهم ثوب 
الاستسلام للوظائف والمحاه والمال» ومجطموا قيد الحخضوع 


تتوارى في الزوايا هذه الاقزام التافهة العقول. الوضيعة النفوس› 

التي نرى منها الآن نغاذح في مجتمعناء تعيش حياة الضعة والقذارة 

والانحراف» وتحسب أن العزة عليها حرمة» والذلة عليها 
a‏ 


مضروبة» والتي صفعها المغكر الاسلامي المعروف› أبو الأعى 
المودودي بهذا البحث القيم » الذي ننشره هناء ليبين ؤلاء الأقزام 
الاذلة ء انهم لا يليقون بحمل رسالة العزة والعمل اء وليكون لنا 
فيه »› يقظة بعد غفلة » وعزة بعد ذلة» ولا حول ولا قوة إا بالل 
العلي العظيم . 


لحنة المسجد 
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س ادال 


كثبراً ما تبلغني تعليقات على كتاباتي في موضوع الربا ومعظم 
تلك التعليقات يتضمن ما يلى : 

إن النظام الرأسمالي © الڌي تدعمه القوى السياسية بمحجكم 
ا مطلقاً في دنيا الاقتصاد كلها من حولنا. فالنظام الاقتصادي 
كله قائم على الرأسماليه والرأسماليون وحدهم هم الذين يسيرونه 
ولا نرى أمة تتقدم بخطى واسعة نحو الرقي إلا تلك التي لا تقيد 
حرية الانتاج والاستهلاك فى نظامها الاقتصادي بأي من الأحكام 
الدينية أو الز واجر الخلقية . 

هذا وقوانا مجموعها مشتتة متخاذلة » وتغيير نظام العالم 
الاقتصادي حلم بعيد المنال» إذ ليس لدينا القوة الكافية لتطبيق 
النظام الإسلامي في الاقتصاد حتى فى بلادنا. 

وإذا کانت شریعتنا تأبى علينا أن نقوم بدورنا كاملا في النظام 
الاقتصادي الوضعي فان بلادنا ستبقى في مؤخرة الشعوب استفادة 
من وسائل التقدم والازدهار وسنستمر في انحدارنا الى مهاوي 
الفاقة » على حین يرقی جبراننا في الخنى والثراء. وسيؤدي بنا فقرنا 


)١(‏ والآن موضة النظام الرأسمالي وغداً غيره. 
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الاقتصادي الى الضعف السياسي والانحطاط في الثقافة 
والأخلاق. . فماذا نستفيد إذاً من تطبيق الشريعة أو تعميم مبادىء 
الاقتصاد اللإسلامي؟ 

هي في الظروف الحاضرة أي جال لاإصلاح برنامجنا الاقتصادي 
والتقدم في مضبار النجاح مع مراعاة أسس الاقتصاد في الاإسلام؟ 

فإن لم يكن إلى ذلك من سبيل فلا بد من أخذ أحد أمرين : 
«إما أن يلاقي‌المسلمون مصيرهم المحتوم من الاضمحلال وإما أن 
يضطروا الى الانطلاق من التزام تلك المبادىء باعتبارها لا تجاري 
تطور العصر ». 
هذا السؤال غير خحتص بمشكلة الربا وحدها وانما ينطبق على جال 
أوسع بكثير ولو كانت الحياة الاقتصادية دون سائر نواحي الحياة 
مؤسسة على غير أساس الاإسلام لربا هان الأمر؛ ولكن الواقع غير 
ذلك . انظروا الى الدنيا من حولكم » بل تأملوا الوضع الذي أنتم 
فيه! أي جانب من جوانب الحياة قد نجا من سيطرة 
« اللاإسلامية » أليست جيعاً بجكمها الالحاد» أو على الأقل تحيط 
مها الشكوك والأوهام؟ اليس الشلال مسيطا على مناهج التعليم؟ 
أليس بحيط الغرب بالثقافة ومظاهر المدنية؟ ألم تتعمق الروح 
الخربية الى جذور المجتمع؟ وهل الاخلاق والعادات متحررة من 
سلطانها؟ هل القانون والسياسة والاصول والفروع في فكرة الدولة 
وتطبيقاتها بعيدة عن تأثبرها؟ 

ما دامت هذه هي الظروف› فلم حصرتم السؤال في الاقتصاد 
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وحده» بل في مسألة واحدة من مسائله؟ اجعلوه أكثر وضوحاً 
واشملوا به سائر نواحي الحياة. اجهروا بأن تيار الحياة قد بدل 
مجراه» فبعد أن كان يسير باتجاه الإإسلام أصبح في اتجاه خالف› 
ونحن لا ملك القوة التي تعيده الى مجراه» بل ليس لدينا قدرة 
تمكننا السباحة باتجاه معاكس لتياره الحالي . اننا لا نريد أن نبقى 
ملتزمين لكعبة. وفي نفس الوقت نحب أن لا تفوتنا قافلة 
المسافرين الى تركستان! لا بد أن نغضي غير مسلمين في أفكارنا 
ومبادثنا وغاياتنا وحياتنا العملية ثم نبقى مع ذلك مسلمين! . . فإذا 
لم تجدوا لنا طريقة للتوفيق بين هذه المتناقضات فستموت على ضفة 
هذا التيار أو تمحى وشيكاً شارة الإسلام المثبتة على مركبنا ويتحول 
جاريا في اتجاه التيار. 

كلا ناقش من يدعون با مثقفين والعصريين مشكلة ما كان 
فصل الكلام عندهم : (هذا هو تيار العصر) » (الريح تهب بهذا 
الاتجاه) » (هذا هو الحاصل في هذه الدنيا) » فكيف نجرؤ لذلك على 
المقاومة؟ وإذا نحن قاومناء هل لنا بقاء؟ فإذا رد عليهم بان الكقاح 
في هذا المقام مقتضى الشهامة والخلق قيل لك لقد تغيرت قيم 
الأخلاق آنفاً ولذلك يتعذر على المسلمين التزام المستوى الأخلاقي 
القديم . فإذا كان النقاش حول حجاب المرأة مثلا قالوا : لقد ترك 
العالم استعماله فلا لزوم له وهذا يتضمن أنه ما دام العالم طرح 
شيئاً فلا ذا لا يطرحه كذلك المسلمون؟ أما فصل الخطاب ني قضية 
التعليم عندهم فقوم « لا طلب على التعليم اللإسلامي في العالم 
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اليوم » وبعبارة أخرى» لاذا ينشاً أطفال المسلمين على شكل لا 
رغبة فيه ولاينشؤون ليكونوا سلعة نافقة؟ وإذا كان الحديث عن 
الربا بجواجم الحاضر بداهة :«إن اقتصاد العالم لا يستطيع-السير 
خحطوة واحدة بدونه » وهذا معناه أنى يستطيع المسلمون هجر شيء 
اصبح من الضروريات لتسيير مصالح العالم؟ وهكذا في الثقافة 
والعلاقات الاجتاعية والأخحلاق والتربية والتعليم والأقتصاد 
والقانون والسياسة وسائر نواحي الحياة - حيث يسيرون في طريق 
الغرب متنكبين سبيل الاسلام - تجدهم ينتهون إلى (تيار العصر) 
و(اتجاه الريح) و(سير العالم) في تبرير تقليدهم للغرب أو تاد م 
في الضلال. 

اذا تقدمون هذه الاقتراحات التي تحمل الهدم والدمار تفاريق 
ولا تدمجونها في منهج موحد مفهوم؟ إن من العبث وإضاعة 
الأوقات تقديم اقتراحات متفرقة لتهديم السور والغرف والشرفة 
كل على حدة من البناء ثم بحثها آحاداً . اذا لا تعلنون بصراحة أن 
البيت كله بجحب أن يؤتى من القواعد لأنه لا غناء فيه جملة 
وتفصيلاً» ولا يتفق ومقتضيات الزمان لأنه لا يناب اتجاه الريح › 
وتصميمه في هذا العصر أضحى غير مألوف . 

إن من العبث مناقشة من آراؤه الحقيقية من هذا النوع » نقول 
لأمثاله بتحديد ووضوح: لاذا تتجشمون هدم هذا البناء حتى 
تنشئوا بناءٌٗ جدیداً مکانه؟ خیر لکم أن تبحثوا عن بیت اخر یناسب 
أذواقكم ويكون حسن البناء جذابا جيل الدهان. وإن كنتم 
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مولعين بالانسياق مع التيار فلماذا تكلفون أنفسكم حو شارة 
الاسلام عن ذلك المركب مع أنه بامكانكم أن تنتقلوا الى أي قارب 
جار مع التيار. إن الاسام .عند هؤلاء الذين يدعون مسلمين 
اسلام لا غناء فيه إذ جردونه من کل شيء. فهم في آرائهم ومثلهم 
العليا وسلوکهم ألاجټاعي واقتصادهم وتربيتهم وتعليمهم وسائر 
أحواهم» > هم في ذلك کله ليسوا مسلمین إنہم لا يعبدون الله 
ولكنهم يتبتلون لشهواتهم العارمة . إن أصبحت الوثنية ملة العصر 
تراهم وثنيين » وإذا تفشى مذهب العري تجدهم سریعاً ما ينضون 
عنهم اہم ليعيشوا عراة متجردين » ولو استمرأت الدنيا أكل 
لقالوا إن الرجس هو الطهارة والطهارة الرجس سواء 

. . إن السلطان بيد الغربيين»› ولذلك تراهم يتحولون ظاهراً 
ES‏ بل لو أضحى الأحباش في غد 
أرباب القوة لتجدنهم يتحولون الى زنوج » فيسودون وجوههم 
ويغلظون شفاههم ويجعدون شعورهم ویمون بکل ما يأتي من 
بلاد الحبش . ان الانسان يأبى أمثال هؤلاء العبيد اطلاقاًء واني 
لأقسم بالله » لواسقط هؤلاءالمنافقون والذين يفكرون بعقول العبيد 
من تعداد التفوس الذي تبلغ مثات الملايين فلم يبق من المسلمين 
سوى بضعة آلاف فيهم هذه الصفات  :‏ بجبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله لا بخافون لومة 
لائم . . 4“ لكان الاسلام أقوى بكثير عا هو الان واسقاط مئات 


)١(‏ الأئدة : 4ه. 


= 


الملايين هذه يكون بمثابة تخلص الجسم السقيم من خحبث الصديد . 

إن قولتهم « نخشى أن تصيبنا دائرة » ليست مستحدثة في هذه 
الأيام؛ فهي قدية جداً ويجأر بها المنافقون في كل العصور انها دليل 
النفاق الكامن في الصدور. والذين يرفعون عقيرتهم بہذه الأقوال 
هم الذين ينحازون في كل عصر الى معسکرات خصوم الاسلام. 
انہم يرون في حدود الله أغلالاً في أعناقهم وسلاسل في أقدامهم 
واتباع ما أمر الله ورسوله عبء ثقيل على كواهلهم» هم يحسبون 
دائ أن في الطاعة خحسارة للمال والحياةء ويرون في العصيان 
مباهج الحياة . لم تحور احکام الشريعة من البداية لامثال هؤلاء 
وكذلك لا يكن تبديلها ولا ني المستقبل . ان هذه الشريعة لم تنزل 
للخانعين الحبناءء ولا لعبيد الدنيا والشهوات › امثال الريش في 
مهب الريح أو الحشرات الطافية بجرفها مسيل الماء وكذلك لم تنزل 
الشريعة لاولئك الذين لا يعرفون بصبغة تميزهم انما يتلونون بكل 
لون يتصل فيهم . لقد نزلت الشريعة لاولئك الاحرار الجريشين 
الذين في قلومم العزم والتصميم على تغيير اتجاه الريح ولديسم 
الاقدام لمكافحة التيارات وتبديل مجراهاء لقد نزلت لاولئك الذين 
يأبون من الوان الدنيا إلا صبغة الله ويطمحون الى صبغ الدنيا 
جیعاً ہا. ان كل من عرف باسم الاسلام لم يكن ليجري مع 
التيار حيث| سار» وكل غايته توجيه التيار في المجرى الصحيح 
الذي يوجه اليه عقيدته وإيمانه. فاذا غير التيار جراه فسايره المرء في 
اتجاهه الجديد فهو غير صادق فى اعتناق الاسلام. ان المسلم الحق 
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يقاوم قوة التيار المتحول ولا يألوا جهداً في عاولة تقويم مجراه بخغض 
النظر عن نجاح المسعى في المآل أو اخفاقه انه يتحمل كل خسارة 
يضحيها في كفاحه وإذا كسر في الصراع ذراعه وانفكت مفاصله 
والقت به الأمواج الى الساحل بين الموت والحياة فلن تتخاذل 
روحه. ولن حزن لحظة واحدة لظاهر فشله ولن محسد الكفار 
وا لمنافقين على نجاحهم إذ يراهم منحدرين في اتجاه التيار. 

هذا هو القرآن » وبين أيديكم أخبار الأنبياء وتاريخ أبطال الاسلام 
منذ نزول الوحي حتى الأمس القريب. هل في أحكام القرآن 
ورسالات الأنبياء وأسى رجالات الاسلام ما يدعوكم الى أن 
تنحدروا مع کل تیار وتعیلوا مع کل ريح وتفعلوا فی روما ما یفعل 
الرومان؟ إذا كانت هذه الغاية » فما حاجة البشر الى .الكتب المنزلة 
والأنبياء المرسلين؟ لقد كفيتم في الريح قائداً وبواقع الحياة هادي 
ودليلاً!! ومعاذ الله أن ينزل كتاباً يبشر بمشثل هذه الآراء الفاسدة أو 
يرسل نبياً يدعو اليها» وكل رسالة أوحى بها الله سبحانه إنغا تهدف 
الى تبيين الصراط المستقيم الذي يعدل اليه عن ساثئر السبل التي 
اعتادها الناس» والأخذ بحجز الناس أن يطؤوها وتنظيم المؤمنين في 
حزب يتبعون هذا الصراط ويدعون الناس اليه. لقد كان جهاد 
الأنبياء وكفاحهم جيعاً هذه الخاية فعانواأشد الوهن ومحملوا أكبر 
الخساثر» وقدموا - حتى أرواحهم فلم يرضخوا لواقع الحياة حشية. 
نازلة تتربص بهم أو طمعاً في مخنم سهل قريب . فاذا استيقنن 
إنسان أو حماعة من الناس بأن سبيل الله حفوف بالمكاره 
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والتضحيات ورغبوا ني سبل يرجون منها المجد والنجاح والثراءء 
نكل خير في سلوك أي طريق بختار. ولكن لم يحاول الخانع الحبان 
أن يخدع نفسه ويخلع الدنيا فيرى نفسه في عداد المسلمين مع أنه 
يحاي كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟! ان 
العصيان بحد ذاته إثم فاحش فكيف به اذا اقترن بالبهتان 
والخديعة والنفاق؟ ! 

ان القول بأن تيار الحياة إذا اتخذ مجرى معيناً لا يكن تحويله عنه 
هو فكرة خاطئة في الواقع التجريبي فضلاً عن المنطق العقلي . لقد 
تقلبت الدنيا ني مثات من الثورات كل واحدة منها أثرت في توجيه 
ذلك المجرى بقدرهاء وأجل مثال على ذلك الاسلام. بأي اتجاه 
كان تيار الحياة يسير عند ظهور رسالة محمد إل ؟! ألم يكن 
السلطان للكفر الوثنية؟ ألم يكن البغي والطغيان شريعة ذلك 
العصر؟ ألم تكن الانسانية بمتهنة بتقسيمها القاسي الى طبقات؟ 
ألم تكن الفضيلة مطموسة بالشرور والأثام » والسلوك الاجتاعي 
محكوماً بالانانية » والنظام الاقتصادي بالاقطاعية الطاغية 
والرأسمالية الباغية » والقانون صارماً متطرفاً. ؟. . إلا أن رجلاً 
فرداً نمض وتحدى الدنيا وفيها تلك الشرور مجتمعة. لقد اطرح 
العادات والفكر الخاطئة التي كانت سائدة يومثذ بحكم الحياةء 
وقذم بدلا منها سبيله الفريد في العقيدة والحياة » وني بضع سنوات 
حول مجرى التاريخ بعزيته الثابتة وحماسه البالغ . 

أما ا لمثل القريب ففي الحركة الشيوعية . لقد كانت الرأسمالية في 
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أوج سلطانها في القرن التاسع عشر. ولم بخطر حينئذ ببال امعة او 
جبان أن ذلك النظام الذي كان يحكم العالم وتؤيده القوى 
السياسية والعسكرية اهائلة يكن أن يطاح به فی يوم من الأيام» 
ومع ذلك قيض لكارل ماركس» وني هذه الظروف» ان ينهض 
ويدعو الى الشيوعية . قاومته الحكومة ونفي من بلاده وتنقل من 
مكان الى مكان» وعانى الفقر والحاجة والوان المكاره» ولكنه لم 
يمت حتى ترك حزباً قوياً منظاً أطاح بالقوة التي كانت قاهرة في 
روسيا وزعزع فضلاً عن ذلك أسس الرأسمالية في العالم كله حتى 
ان نظم البلاد العريقة في الرأسالية لم تنج من اثاره. 

وسواء أكانت ثورة أو تطور» فلا بد من وجود القوة كعامل 
أساسي . ان القوة معناها « التأثير » لا « التأثر »و « التوجيه » لا 
« التوجه »» وما كان للخائفين الحبناء أن يقيموا ثورة أو يجحدثوا في 
العالم تطوراً أبداً لیس في التاریخ کله نبأ عن عمل ذى بال قام به 
أناس لا يعتنفون مبدأ ولا مهدفون الى غاية في الحياة» ولا يجحفزهم 
روح التضحية في سبيل غاية سامية ولا تتوفر لديهم الشجاعة 
لمصادمة المخاطرء ولا هم هم إلا الراحة » يستجيبون لكل مؤثرء 
ویوافقون کل حال. اغا يصنع التاريح الرجال الأحرار» امم 
أولئك الذين غيروا مجرى الحياة بكفاحهم المتصل وتضحياتهم 
الجسيمة فغيروا فكر العالم وابتدعوا أسالیب السعي والكفاح لم 
يسيروا إثر الاتجاهات السائدة في أزمانهم » بل جعلوا الدنيا تسير في 
رکاہم . 
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ولا تعوا بعد الآن أن ليس بالامكان العدول بالدنيا عن 
الدرب الذي تنحدر فيه » وان ليس من سبيل إلا موافقة الظروف 
يجب أن تعترفوا صراحة بضعفكم فلا تنتحلوا الأعذار الواهنة من 
دعوى قلة ما ف اليد وفقدان المساعدء حتى اذا اعترفتم بذلك 
عليكم أن تقروا بأن المستضعفين المتخاذلين ليس من شأنهم 
انتحال دين أو مذهب أو نظام في هذه الحياة . ان الضعيف يخضع 
لكل قوة» ولا يستطيع الثبات على مبدا أو نظام فإذا ما وافقت 
ديانة ما في مبادئها أهواءه فإنها لا تعتبر دينا لذلك من بعد. 

ومن الوهم أيضاً حسبان الحدود التي رسمها الاسلام عقبات 
في سبيل التقدم والفلاح . ما هي هذه الحدود التي ترونها في 
الاسلام! أي نبي لم تقترفوه؟ وأي أمر لم تخالفوه؟ هل سمح حكم 
الاسلام ان تفعلوا ما فيه دماركم وشقاؤكم إنكم تهلكون أنفسكم 
بتبدید ٹرواتکم اذ تدفعون الآلاف المؤلفة كفوائد سنوية الى خزائن 
المرابين هل أذن لكم الاسلام ان تفعلوا ذلك؟ ان عاداتكم 
الفاسدة الأثيمة تعجل في نهاياتكم »> وهذه الملاهي غاصة بامثالكم 
حتى في هذه الظروف القاسية من الفقر والشدة. كل منكم 
يصرف من المبالغ على الملابس والترف والكاليات أكثر ما 
بوسعه» وهذه الاموال شهريا تتسرب لتبذر في الحفلات الفارغة 
والمظاهر المبهرجة وتوافه الأعال. أي شيء من هذا اباحه لكم 
الاسلام؟ إن أهم عامل ساعد على هذه الشدة اغفالكم دفع 
الزكاةء اذ فيها روح التعاون الوثيق بين الأفراد. ألم يفرضها 
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الاسلام فرضاً عليكم؟ . . وهكذا في الواقع نجد الاضطراب 
الاقتصادي بكامله ليس نتيجة اتباعنا الاسلام» بل على العكس 
هو نتيجة التمرد عليه . ومنع الرباء هل من مكان ترونه مطبقا فيه؟ 
ان خسة وتسعين في المثة من المسلمين الذين يستدينون بالفائدة اغا 
يفعلون ذلك دون حاجة ملجئة حقاً. أهذه هي اطاعة أمر الله في 
الاسلام؟ ان قسا عظما من اغنياء الملسلمين لا يسلمون من 
التعامل بالربا بشكل من أشكاله. هم لا يسلفون أموا لهم لقاء 
فوائد» ولكنهم يجنون الأرباح الربوية من البنوك وشركات التأمين 
وسندات الحكومة وصناديق التوفر. فاین هم من تحريم الربا؟ من 
المسؤول عن هذا الاضطراب الذي نتردى فيه؟ 

انه لزعم عجيب ان يدعي اناس بأن العز والقوة لدى المسلمين 
انغا تعتمد على الثروة» وان الثروة تبعاً لاستغلال الموارد والتقدم 
الاقتصادي وان ذلك كله مرتبط بشرعية سعر الفائدة! يبدو ان 
هؤلاء لا يعلمون ما هي الاسس التي عليها تعتمد رفعة الأمم 
ومجدها. ليس بالثروة وحدها تكون الأمة عزيزة مرهوبة الجانب 
بل لو کنتم جيعاً من أصحاب الملايین فانكم لا تستوجبون بدون 
الخلق المتين أقل احترام. أما اذا كنتم تمثلون خلق الاسلام الحق » 
في الصدق والعدل والشرف» متمسكين ببادئكم » مستقيمين في 
معاملاتكم » عالين بالحقوق والواجبات ملتزمين الحدود الفارقة 
بون الحلال والحرام في كل حال» وكانت فيكم القوة المعنوية التي 
تلزمكم طريق الحق لا تحجمون خشية الخسار ولا ترغبون لخنم ؛ 
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وكان ايمانكم قوياًثابتاً لا يتزعزع » القلوب» وكلامكم رجح وزنا 
من كنوز أصحاب اللايين وذلك حق حتى ولو كنتم تسكنون 
الأكواخ وتلبسون الاسمال. كم كان المسلمون فقراء في اول عهد 
الاسلام اثناء حكم صحابة الرسول رضوان الله عليهم أجعين؟ 
لقد عاشوا في أكواخ متداعية » وخيام بالية » لم بمتموا بمظاهر الخحياة 
وترف الحضارة. خشن لباسهم جاف طعامهم بسيطة أدواتهم» 
ضعيفة ركائبهم» ولكن الاحترام الذي نالوه والرهبة التي فرضوا 
لم تقيض للمسلمين ممن أتوا بعدهم من الأمويين ولا من 
العباسيين بله المتأخرين حتى يومنا هذا. انم لم مجوزوا ثراء 
ولكنهم تحلوا بالخلق المتين فاكسبهم العزة والمجد على الدنيا جميعا 
أما أحفادهم فقد تأثلوا بالأموال» وتتعوا بالسلطان وتجملوا 
بالثقافة إلا أن شيثا من ذلك لم يقم هم مقام الأخلاق . 

ان جهلتم تاریخ الاسلام أو تناسيتموه فاعتبروا بتاريخ أي أمة 
من الأمم. انكم لن تجدوا مثالاً واحداً في شعب نال منعة وعزة 
باندفاعه وراء الشهوات وكل همه جمع الثروات . لن تجدوا أمة ها 
في قلوب الناس احتراماً ورهبة ان فقدت المبادىء وأعوزها النظام 
ولم تصبر على الشدائد وتقدم التضحيات الغالية في سبيل أهدافها 
ومثلها العليا. 

ان الاسلام في فكرته ومناهجه يتميز عن سائر المذاهب الكبرى 
في العالم . فاذا ما فقدتم الجرأة وما زلتم تؤثرون التحلل والسهولة 
والدعة » واستنكفتم عن تحمل الشدائد والمصاعب. فلكم ان 
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تنضموا الى أي فثة خارج حظيرة الاسلام ولسوف ترون هناك 
انكم لن تنالواشرفاً يقدره الناس أو عزة يركن ههاء اذ أنه لا بد لأي 
فكرة من نظام يتبع ومبادىء تعتنق وأهداف تتطلب التضحية 
بشكل من الأشكال وصدق الله العظيم . 

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات » وبشر الصابرين)» . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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َ شهد التاريخ الاسلامي حوادث ردة عديدة. أبرزها وأعنفها 
ردة القبائل العربية على أثر وفاة الرسول» الثورة الكبيرة التي وأدها 
أبو بكر الصديق في مهدها بايمانه وعزمه الذي ليس له مثيل في 
التاريخ ومنها حركة التنصر التي انتشرت في اسبانيا على أثر جلاء 
المسلمين» والتي ظهرت في بعض الأقطار التي استولت عليها 
الدول الغربية المسيحية ونشط فيها القسوس ( والارساليات )» 
ومنها قضايا شاذّة» من ارتداد بعض ضعاف العقول وصغار 
النفوس من المسلمين عن دين الاسلام واعتناقهم البرهمية أو 
الآرية في الهند؛ ولكنها حوادث نادرة جدأًء وني الحقيقة أن تاريخ 
المسلمين لا يعرف الردة العامة - اذا استثنينا اسبانيا البائسة - اذا 
صح أن نسميها ردة - كا اعترف به مؤرخو الديانات . 

وتتسم هذه الحوادث كلها بسمتين: أولاهم) المقت الشديد من 
الملسلمينء والثانية الانفصال عن المجتمع الاسلامي» فكان كل 
من يرت عن دينه يستهدف لسخط المسلمين الشديد» وينفصل عن 
المجتمع الاسلامي الذي يعيش فيه بطبيعة الحال» وتنقطع بمجرد 
ارتداده بينه وبين ذوي قرابته الأواصر والارحام. وكانت الردة 
انتقالاً من مجتمع إلى مجتمع» ومن حياة إلى حياةء وكانت الاسرة 
تقاطع المرتد وتهجره وتقصيه . فلا مصاهرةء ولا زواج» ولا اخاءء 
ولا توارث» وكانت حركات الردة تثير روح المقاومة في المسلمين 
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والمقارنة بين الديانات» والدفاع عن الاسلام» وكل قطر من أقطار 
المسلمين ظهرت فيه حوادث الردة تحمس علاء المسلمين ودعاة 
الاسلام وحملة الاقلام فيه للرد عليها وتتبع أسبابها وعرض محاسن 
الاسلام ومزاياه» واجتاحت المجتمع الاسلامي موجة عنيفة من 
السخط والاستنكار والقلقء وكانت هذه الحوادث المقيمة المقعدة 
للمسلمينء وكانت الحديث العام والشغل الشاغل للعامة فضلاً 
عن الخاصة وأهل الغيرة الدينية » هذا ما اتسمت به حوادث الردة 
على ندرتها وشذوذها وعلى عدم تأثيرها في الخحياة. 

ولكن جرب العالم الاسلامي في العهد الأخير ردة اكتسحت 
عالم الاسلام من أقصاء الى أقصاهء وبدّت جميع حركات الردة 
التي سبقتها في العنف وفي العموم» وني العمق وئي القوةء ولم 
يخل منها قطر وقلا حلت منها أسرة من المسلمين. هي ردَة تلت 
غزو أوروبا للشرق الاسلامي الغزو السياسي والثقافي» وهي 
أعظم ردة ظهرت في عالم الاسلام وفي تاريخ الاسلام منذ عهد 
الرسول ييا الى يوم الناس هذا. 
ى ماذا تعني الردة في عرف الاسلام وني مصطلح الشريعة 
الاسلامية؟ هي ابدال دين بدين وعقيدة بعقيدة» وانکار ما جاء به 
الرسول وتواتر عنه وثبت بالضرورة من دين الاسلامء وماذا كان 
يفعل المرتد؟ ينكر الرسالة المحمدية - على صاحبها الصلاة والسلام 
- وينتقل الى المسيحية أو اليهودية أو البرهميةء أو يلحد في الدين 
وينكر الرسالات والوحي والمعاد. هذا ما كان يعرفه العالم القديم 
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أو المجتمع القديم من معاني الردة» وكان كل من يرتد عن دينه 
يدخل الكنيسة اذا تنصر أو يدخل الميكل أو معبد الأصنام اذا 
اعتنق البرهمية مثلاء فيعرف ذلك الجحميع» ويصبح شامة بين 
الناس يشار اليه بالبنانء ويقطع المسلمون الأملء ولا کون 
ارتداده - في غالب الأحوال - سرا من الاسرار. 

حملت أوروبا الى الشرق الفلسفات التي قامت على انكار 
اسس الدين وانكار القوة المصرفة هذا العالم» القوة‌الواعية التي 
أخرجت هذا العالم من العدم الى الوجود وبيدها زمام الكون 
( ألاله الخلق والامر ) وعلى انكار عالم الغيب والوحي والنبوءات 
وانكار الشرائع السماوية» وانكار القيم الروحية والخلقية : منها ما 
تبحث في علم الخحياةوالنشوءوالارتقاء» ومنها ما تتصل بالاخلاق» 
ومنها ما تدور حول علم النفس. ومنها ما موضوعها الاقتصاد 
والسياسة. ومه) اختلفت هذه الفلسفات في ألوانها وأهدافها 
وأسسهاء فانها جميعاً تلتقي على النظرة المادية المحضة الى الانسان 
والى الكون. والتعليل المادى لظواهره| وأفعام) . 

غزت هذه الفلسفات المجتمع الشرقي الاسلامي وتغلغلت في 
أحشائه. وكانت أعظم ديانة ظهرت بعد الاسلام في التاريخ› 
أعظمها انتشارا وأعمقها جذوراً وأقواها سيطرة على العقول 
والقلوب» وأقبل عليها زهرة البلاد الاسلامية وزبدتها عقلا 
وثقافة » وأساغتها وهضمتها ودانت مها - كا يدين المسلم بالاسلام 
والمسيحي بالمسيحية بكل معنى الكلمة - فهي تستميت في سبيلها 
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وتقدس شعائرها وجل قادتها ودعاتها وتدعو اليها في آدہا 
ومؤلفاتها» وتحتقر كل ما يعارضها من الأديان والنظم والعقليات» 
تؤاخحي كل من يدين اء فأفرادها أمة واحدة واسرة واحدة» 
ومعسکر واحد. 

وما هي هذه الديانة وان أبى اصحاما أن يسموها ديانة؟ انكار 
لفاطر الكون العليم الخبير الذي قذر فهدى. وانكار للمعاد وحشر 
الاجساد ووجود الحنة والنار» والثواب والعقاب. وانكار النبوءات 
والرسالات» وانكار الشرائع السماوية والحدود الشرعيةء وانكار 
أن الرسول الأعظم هو الذي فرض الله طاعته على جميع الخلق 
وحصر المداية والسعادة في اتباعه» وأن الإسلام هو الرسالة الأخيرة 
الخالدة المتكفلة لجميع السعادات الدنيوية والآخروية ونظام الحياة 
الأمثل الأفضل» وهو الدين الذى لا يقبل الله غره ولا يسعد 
العالم سواه وإنكار أن الدنيا خلقت للانسان وأن الإنسان خلق 
لله . 

هذه ديانة الطبقة المثقفة الممتازة التي تملك زمام الحياة في أكثر 
البلدان اللإسلامية وإن لم تكن كلها طبقة واحدة في الإيان بها 
والتحمس ها وفيها ولا شك مؤمنون بالله متدينون بالاإسلام 
ولکن سمة هذه الطبقة التي تغلب عليها مع الأسف وديانة أكثر 
أفرادها ورؤسائها هي الديانة المادية وفلسفة الحياة الغربية التي 
قامت على الالحاد. 

إنها ردةء أعود فأقول» اكتسحت العالم الإسلامي من أقصاه 
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إلى أقصاه» وغزت الأسر والبيوتات» والحامعات والكليات 
والثانويات والمؤسسات» فا من أسرة مثقفة - إلا من عصم ربك - 
إلا وفيها من يدين بها أو يحبها أو يجلهاء وإذا استنطقته أو خلوت 
به أو آثرته عرفت آنه لا يؤمن بالله . أولا يۇمن بالأخرة»› أو لا يمن 
بالرسو ل ية » أو لا يؤمن بالقران كالكتاب المعجز الخالد ودستور 
الحياةء وأفضلهم من يقول أنه لا يفكر في مثل هذه المسائل ولا 
ہتم بہا کبیر اهام . 

انها ردة ولكنها لم تلفت المسلمين» ولم تشخل خاطرهم لأن 
صاحبها لا يدخل کنيسة أو هیکلاٌ ولا یعلن ردته وانتقاله من دين 
إلى دين ولا ينتبه ها المجتمع فلا يحاسبه ولا يعاتبه ولا يفصله بل 
يظل يعيش فيه ويتمتع بحقوقه وقد يسيطر عليه إنها قضية العالم 
الإإسلامي الكبرىء إنها مشكلة الأمة الإسلامية الكبرى» ردة 
تنتشر وتغزو المجتمع الإسلامي ثم لا ينتبه ها أحد» ولا يفزع ها 
العلماء ورجال الدين لقد قالوا قديا: 

قضية ولا با حسن ها. وآقول : قضية ولا أبا بكر ها . 

اها قضية لا تطلب حرباً ولا تطلب تهييج الرأي العام» ولا 
تطلب ثورة» ولا تطلب عنفاًء بل ان العنف يضرها وسهيجهاء 
والاسلام لا يعرف اكم التفتيش» ولا يعرف الأاضطهادء انا 
تطلب عزما وتطلب حكمة وتطلب صبرا واحالا» وتطلب دراسة . 

اذا انتشرت هذه الديانة في الشرق الإسلامي؟ ولاذا استطاعت 
أن تغزو المسلمين في عقر دارهم؟ ولاذا استطاعت أن تسيطر على 
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العقول والنفوس هذه السيطرة القوية؟ إن كل ذلك يطلب التفكير 
العميق الدقيق . . . والدراسة الواسعة. 

ضعف العالم الاسلامي فى القرن التاسع عشر المسيحي في 
الدعوة والعقيدة والعقلية والعلم وبدا عليه الاإعياء والشيخوخة› 
والاإسلام لا يعرف الشيخوخة والهرم» إنه جديد كالشمس» وقديم 
كالشمس. وشاب كالشمس ولكن المسلمين هم الذين شاخوا 
وضعفوا: فلا سعة في العلم ولا ابتكار في التفكير والانتاج» ولا 
عبقرية في العقل» ولا حماسة في الدعوة» ولا عرضا جيلا مؤثرا 
للاسلام ومزاياه ورسالته إلا النادر القليل . 

ولا صلة بالشباب المخقف وتأثير في عقليتهم وهم أمة الغد 
وا لحيل المرتجى» ولا حاولة لاقناعهم بأن اللإسلام هودين الإنسانية 
والرسالة الخالدة» وان القرآن هو الكتاب المعجز الخالد الذى لا 
تنقضي عجائبه ولا تنفد ذخائره ولا تبلى جدّته» وأن الرسول هو 
المعجزة الكبرى ورسول الأجيال كلها وإمام العهود كلهاء وأن 
الشريعة الإسلامية هي الأية في التشريع وهي الصالحة لمسايرة 
الحياة وقضاء مارا الصالحة واللإشراف عليهاء وأن الإيمان 
والعقيدة والأخلاق والقيم الروحية هي أساس للمدينة الفاضلة 
والمجتمع الكريم» وأن الحضارة المحديدة لا تملك إلا الوسائل 
والآلات. وأن تعاليم الأنبياء هي مصدر العقيدة والخلق والغايات 
ولا مطمع في المدنية الصالحة المترنة إلا بالجمع بين الوسائل 
والغايات . 
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في هذه الساعة هجمت أوروبا بفلسفتها التي تعب في تدوينها 
وتهذيبها كبار الفلاسفة ونوابغ العصر» وصبغوها بصبخة علمية 
فلسفية بخيل إلى الناظر أنها غاية ما يصل اليها التفكير الاإأنساني» 
ومنتھی الدراسات والاختبارات ونتاج العقول البشرية وعصارة 
التأملات» وكان فيها ما يقوم على الاختبار والمشاهدة وتصدقه 
التجربة وما يقوم على الافتراض والتحكم والتخيل والتوهم » وفيها 
الحق والباطل والعلم والجهل والحقائق الراهنة والتخيلات 
الشعرية» وليس الشعرحصورأ في النظم والقواني» هو في الفلسفة 
والعلم أيضاً. 


ووردت هذه الفلسفات مع الفاتحين الغربيين فخضعت ها ۰ 


العقول والنفوس الشرقية وأذعنت ها وقبلتها الطبقة المخقفة في 
الشرق» وفيها من يفهمها - وهم القلة القليل - وفيها من لا يفهمها 
وهم الكثرة الكاثرة» ولکن کل مؤمن بہاء مسحور بسحرهاء يرى 
الظرافة والكياسة في اعتقادهاء ويرى ذلك شعار المثقفين الأحرار. 

وهكذا انتشر الالحاد والارتداد فى الأوساط الاسلامية من غير 
أن ينتبه له الآباء والأساتذة والمربون وأهل الغيرة الاسلاميةء لأن 
أهلها لم يقوموا في كنيسة ولم يدخلوا في معبد» ولم يسجدوا 
لصنم» ولم يذبحوا لطاغوت» وکان ذلك دلیل الارتداد والكفقر 
والزندقة في العهد القديم . 

وكان المارقون القدماء بجرجون من المجتمع الاسلامي 
وينضمون إلى مجتمع الديانة التي يدينون بها جديدأء ويعلنون 
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عقيدتهم وتحوهم بصراحة وشجاعة » ويحتملون كل ما يخسرونه في 
سبيل عقيدتهم الجحديدة» ولا يلحفون على البقاء في المجتمع 
القديم ليحافظوا على ما كانوا يتمتعون به من حقوق وحظوظ. أما 
الذي يقطع صلته عن دين الاإسلام اليوم فلا يريد أن يقطع صلته 
i a E E SS‏ 
البشرى الوحيد الذى يقوم على العقيدةء فلا يتحقق هذا المجتمع 
من غير عقيدة ويلحون على أن يعيشوا في مراكزهم متمتعين بثقة 
هذا المجتمع » متمتعين بالحقوق التي يخوها الإسلام. ان هذا 
وضع شاذ لم يعرفه التاريخ الإسلامي. 

ان نواجه الحقيقة بوعي وفقه وشجاعة. ان العالم 
الاإسلامي يعاني اليوم ردة دينية وفكرية وثقافية جارفة حب أن 
تكون موضوع دراسة جميع من همهم الاإسلام واهتامهم . ان 
الطبقة المثقفة في كل قطر اسلامي مضطربة في العقيدة متحللة في 
الأخلاقء مادية في التفكيرء علمانية فى السياسةء وإن كشيراً من 
رجاطها ‏ ان خحفت أن أقول أن رجاها - لا يؤمنون بالاسلام كعقيدة 
ونظام» والشعوب الاسلامية.- وفيها كل خير وكل اصلاح وكل 
استعداد وهي من أصلح الكتل البشرية في العالم - خاضعة هذه 
الطبقة بحكم ثقافتها وذكائها ونفوذهاء واذا بقي هذا الوضع 
تسرب الا لخاد والفساد الى هذه الشعوب والى الطبقات التي تعيش 
في البادية والقرى وتعمل في المصانع والمزارع وسارت في طريق 
اللادينية والزندقة. هذا ما وقع في أوروبا» وهو واقع في الشرق 
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اذا جرت الامور جراها الطبيعي ولم تحل ارادة الله القاهرة. 

يجب أن نعترف أن العالم الاسلامي الذي تغتينا به طويلاء 
والطبقة المئقفة فيه بصفة خحاصة» ف حاجة شديدة الى دعوة 
اسلامية جديدة» وأن هتاف الدعاة والعاملين فيه وهدفهم اليوم 
( الى الايان من جديد ) لا يکفي» انه لا بد من تصمیم حکیم 
قبل العمل» ولا بد من تفكرر هادىء عميق : كيف ترد الطبقة 
المثقفة التي تحتكر الحياة وتملك الزمام الى الاسلام من جديدء 
وكيف نبعث فيها الايمان والثقة بالاسلام» وكيف نحررها من رق 
الفلسفات الغربية والحضارة العصرية ونظرياتها اللادينية . 


ان هذه الدعوة - التي أعتقد أنها أفضل دعوة وأفضل جهاد ف 
هذا العصر- في حاجة الى رجال ينقطعون اليها ويكرسون عليها 
عملهم ومواهبهم وکفایتهم» ولا يطمعون في منصب أو جاه أو 
وظيفة أو حكومة ولا محملون لأحد حقداً أو ترةء ينفعون ولا 
ينتفعون» ويعطون ولا يأخذون ولا يزاحمون طبقة في شيء تحرص 
عليه وتتهالك» حتی لا تكون ها حجة عليهم ولا للشیطان سبیل 
اليهمء شعارهم الاخحلاص والتجرد عن الشهوات والأنانيات 
والعصبيات . 

أن ية هك الذفوة حالف طح اة رالات 
والأحزاب اليوم» وان كانت هما قدوة ففي سيرة الأنبياء وسيرة 
خلفائهم كالحسن البصري» وأهمد بن حنبل» وأبي حامد 
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الغزالي» وعبد القادر الجيلي» وابن الجوزي الحنبلي» وابن تيمية › 
والشيخ أحمد بن عبد الأحد السر هندي الهندى . 

انها فريضة لا تحتمل التأخيرء ولا تأخير يوم واحد فالعالم 
الاسلامي يواجه اليوم موجة ردة عنيفة منتشرة فى أعز أبنائه وأقوى 
أجزائهء انها ثورة على أعز ما يملكه من عقيدة وخلق وقيم ولابقاء 
للعالم الاسلامي بعد ضياع هذه الشروة التي خلفها الرسول 
وتوارثتها اللاجيال وجاهد في سبيلها أبطال الاسلام. 

فليكن الموضوع موضوع دراسة واهټام لجحميع من همهم أمر 
الاإسلام. 


سے ا سے ار 
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تحدثنا في المقال السابق كيف انتشر الخضوع للفلسفات 
الغربيةء التي تحارب ما جاء به الأنبياء والشرائع السماوية من 
عقائد وأسس وقيم » في العالم الإسلامي» وكيف انتشرت بتأثبرها 
الزندقة » وبصراحة الردة- اذا كان الإسلام ديناً وعقيدة معينة› ولا 
بد - في الطبقات المثقفة في دنيا الإإسلام» لا فرق في ذلك بين 
الشرق والخرب» والعرب والعجم . 
وكان أكثر حديثنا عن العقيدة الأساسية كالايان بالله والايان 
بالرسالات والايان بالغيب والايان بالآخرة» ولا شك أنها في 
المكان الأول من الأهمية » وهى نقطة الفصل بين الايان والكفرء 
والإسلام والزندقة. ۰ 
وهناك نزعات جاهلية ومبادىء جاهلية » حاربما الإسلام بكل 
وضوح وحار بها الرسول بكل قوة» كالعصبية الجاهلية» وعَجَدُ 
هذه العصبية ويبالغ في تقديسها والدفاع عنها والقتال تحت رايتها 
وتوزيع المجتمع الانساني على أساسها حتى تصبح ديانة وعقيدة› 
وتسيطر على العقول والنفوس. والأرواح والآداب» وتكون هي 
المصرفة للحياةء ولا شك أنہا ني عمقها ورسوخها وقوتها وشموها 
تنافس الأديان وتستعبد الانسان وتحبطمساعي الأنبياء وتحدد الدين 
- الذي جاء ليحكم على الخحياة - في العبادات والطقوس» وتقسم 
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العالم الانساني في معسكرات متحاربةء والأمة التي قال الله عنها 
(وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» “في أمم 
كثيرة . 

لقد حارب الرسول هذه العصبية الجاهلية بكل قوة ومن غير 
هوادة» وآنذر منها وسد منافذها. وكان لا بدء فلا بقاء للدين 
( العالمي )» ولابقاء للأمة ( الواحدة ) مع هذه العصبيات» 
ومصادر الشريعة الاإسلامية زاخرة بانكارها وتشنيعهاء» والنصوص 
في ذلك آكثر من أن تتقضى؛ وهذا يعرف بداهة من الأسلامء 
والذي عرف طبيعة الاسلام» بل عرف طبيعة الأديان» عرف أنها 
لا تسيغ هذه العصبيات› ومن درس التاريخ متجردا عن الميول 
والمذاهب السياسية عرف أنها لم تزل - ولا تزال - من أقوى عوامل 
ا هدم والتخريب والافساد والتفريق بين الانسان والانسان» ومن 
المعقول المنتظر من الانسان الذى جاء ليوحد العالم ويجمع 2 
الاتتاي تحت راية واحدة وعلى عقيدة واحدة ويكون عا 
جديداً ائم على ( الدين ) وعلى الاييان برب العالمين» ويبسط 
الأمن والسلام وينشر الحب والوئام بين أعضاء الأسرة الانسانية 
ومجعلها جسدا واحدا اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد 
بالسهر والحمى» من المعقول جداً من هذا الانسان أن بحارب هذه 
العصبيات بكل وضوح وصرامة وبجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم 
يرجعول . 

(1) المؤمنون #۲ . 
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ولكن العالم الاسلامي أصبح - بعد ما غزته اوتا اا 
قافا ج لات ددا وز ا كب عل وخ 
مقررة وواقع لا مفر منهء وأصبحت شعوبه تندفع اندفاعا غريبا 
الى احياء هذه العصبيات» التي أماتها الاسلامء والتغني بها 
واحياء شعائرها - ولو كانت وثنية سافرة - والافتخار بعهدها الذي 
تقدم على الاسلام» وهو الذى يلح الاسلام على تسميته با لجاهلية 
وليس في معجمه تعبير أهول وأفظع منه. وين القرآن على 
الملسلمين بالخروج عنها ويحثهم على شكر هذه النعمة التي لا نعمة 
أعظم منها لإ واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها ) ل بل الله ين عليكم أن هداكم للإان إن 
کنتم صادقين چ چ هو الذي ينزل على عبده ایات بینات 
ليخرجكم من الظلمات الىالنور وإن الله بكم لرؤوف رحيم 4 . 


وامتعاض واقشعرار» وهل يذكر السجين اللعذب الذي أطلق 
سراحه أيام اعتقاله وتعذيبه وامتهانه الإ وعرته قشعريرة وثارت 


الذكريات الاليمة القاتعمة» وهل يذكر البارىء من علة شديدة 


(۱) آل عمران ۱۰۴۳ ۰ 


۰۱۷ الحجرات‎ )۲( 
. ٩ الحدید‎ )١( 
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طويلة أشرف منها على الموت» أيام سقمه إلا وانكشف باله وامتقع 
لونه» وهل يذكر الانسان رؤيا فظيعة مفزعة رأها إلا وشكر على أنہا 
حلم زائل وهم راحل. وأمر ( الجاهلية ) - التي تجمع معاني 
الجهل والضلالة والبعد عن الحقائق وأنواع ا لخطر والمضار في الدنيا 
والآخرة - أعظم من كل ذلك» وجدير بأن تشير ذكراها المقت 
الشديد وتحث على الشكر على التخلص منهاء وانقضاء أيامهاء 
ولذلك جاء في الصحيح «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايان: 
أن يكون الله ورسوله أحب اليه ما سواهم| » وأن بحب المرء لا بحبه 
إلا لله » وأن يكره أن يعود الى الكفر كما يكره أن يقذف فى الناں(٠‏ 
وقد ذم الله شعائر الجاهلية وأبطاها وعظماءها فى غير رفق 
وتحفظ فقال ( وجعلناهم أثمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا 
ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من 
المقبوحين» ” ويقول: وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورودء وأتبعوا ني هذه لعنة 
ويوم القيامة بئس الرفد المرفودي ”. 

ولكن كثيراً من الأقطار الاسلامية والشعوب الاسلامية - بتأثر 
الفلسفات الغربية والتفكير الغربي وحده - أصبحت تمجد عهدها 
العتيق - الذي سبق الإسلام - وحضارته وتقاليده» وتحن اليه 


(1) رواه البخاري ومسلم , 
(۲) القصص ٤۲‏ , 


1٩ - ٩۸ هود‎ )۳( 
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وتحرص على احياء شعائره» وتخليد عظائه وأبطاله وملوكه 
وأجاده» كأنه عهدها الذهبي» وكأنه نعمة حرمها الاإسلام إياها 
وفي ذلك من الححود والنكران للجميل وقلة تقدير نعمة الإسلام 
وفضل محمد عليه الصلاة والسلام وتهوين خطب الكفر والوثنية 
وما اشتملت عليه الحاهلية من خرافات وضلالات وسفاهات 
ومضحکات مبکیات مالا یعقل عن مسلم واع وما حاف معه 
الحرمان من نعمة الإسلام وسلب الإيان والتعرض لسخط الله 
الشديد وقد قال : ل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما 
لکم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون» 0 

أضف إلى ذلك ما يوجد في العالم الإسلامي اليوم من التهور 
في الحصول على المادة وايثارها على كل مبدا وعقيدة وايثار الدنيا 
على الأخرة والاخلاد إلى الأرض واتباع الهوى» وما تبع ذلك من 
التفسخ الخلقي والاستهانة بمحارم الله وشيوع الخمر والفسوق في 
الطبقات ( الراقية ) حتى تكاد تكون هذه الطبقة نسخة واحدة 
وصورة واحدة في كل بلد اسلامي - إلا من عصم ربك وقليل ما 
هم - والتحرر من قيود الإسلام وفرائضه تحرراً تاماً حتى كأنها لا 
صلة ها بالاسلام وشريعته» وكأنه شريعة منسوخحة وأسطورة 
خحيالية . 


هذا مع ما قدمنا في المقال السابق - تصوير العالم الإسلامي 


(۱) هود ۱۱۳ , 
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الديني والاعتقادي بالاججمال» وهي موجة ( جاهلية ) تكتسح 
العالم الاسلامي من أقصاء إلى أقصاه وهي أعظم موجة واجهها 
العالم الاسلامي في تاريخه الطويل وهي تفوق كل موجة معارضة 
عرفها التاريخ الاسلامي وتتاز عنها بأن المنتبهين لمهذه الأخيرة 
قليل» والذين ينقطعون لمحاربتها ويجندون ها قواهم ومواهبهم 
أقل» فقد حدث الا لحاد وظهرت الزندقة بتأثير الفلسفة اليونانية في 
القديم فوجد من يجار با بعقله الكبير وذكائه النادر وعلمه الغزير 
ودراسته الواسعة وشخصيته القوية» وظهرت الباطنية والملاحدة 
فوجد من يجار بها بالعمل والحكمة والبرهان. وبقي الاسلام 
حتفظا بنفوذه العقلي ومكانته العلمية» ترتد عنه كل موجة عاتية» 
وینحسر عن طوده کل فیضان وکل سیل جارف . 

ليست المسألة مسألة انحطاط في الأخلاق» وضعف في 
العبادات» وترك للشعائر وتقليد للأجانب» وان كانت مسائل 
تستحق العناية والحهاد» ولكن مسألة العالم الاسلامي اليوم أعظم 
وأضخم من كل ذلك أنها مسألة كفر وإيمان انها مسألة بقاء على 
الاسلام وخلع له. ان المعركة قائمة بين الفلسفة الغربية اللادينية 
وبين الاسلام اخر الرسالات» وبين المادية والشرائع السأاوية» 
ولعلها أخر معركة تقوم بين الدين واللادينية» وانها تحدد مصير 
العالم . 

ان جهاد اليوم» وان خلافة النبوةء وان أعظم القربات وأفضل 
العبادات» أن تقاوم هذه الموجة اللادينية التي تجتاح العالم 
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الاسلامي وتغزو عقوله ومراكزهء وأن تعاد الثقة - المفقودة - إلى 
نفوس الشباب والطبقة المثقفة بمبادىء الاسلام وعقائده وحقائقه 
ونظمه» وبالرسالة المحمدية» ويزال القلق الفكري والاضطراب 
النفسي اللذان يساوران الشباب المئقف. ويقنعوا بالاسلام عقليً 
وثقافياً. 

لقد مضى علينا قرن كامل وأوروبا تخغتصب شبابنا وعقولناء 
وتنبت في نفوسنا الشك والالحاد والنفاق وعدم الثقة بالحقائق 
الايانية والغيبية» ونحن معرضون عن مقاومتها معتمدون على ما 
عندنا من تراث مضربون عن الانتاج المحديد» معرضون عن 
مواجهة فلسفاتها ونظمها وحاسبتها عحاسبة علمية ونقدها 
وتشر يحها كتشريح الأطباء الجراحين متعللين بالبحوث السطحية 
المستعجلة» وبالزيادة فى روتنا العلمية القدية» حتى فوجثنا في 
العصر الأخير بانهيار العالم الإسلامي في الإيان والفشدة وملك 
زمام الأمور ف البلاد الإإسلامية جيل لا يؤمن بمبادىء الإسلام 
وعقيدته ولا يتحمس ها ولا تربطه بالشعب المسلم المؤمن البريء 
إلا ( القومية الإإسلامية ) أو الملصالح السياسيةء وبدأت هذه 
العقلية أو النفسية اللادينية تتسرب عن طريق الأدب والثقافة 
والصحافة والسياسة إلى الجاهبر حتى أصبحت الشعوب 
الإإسلامية مهددة بلادينية شعبية عامة.ء وكاد الإسلام يقصی من 
الحياة والمجتمع . 

إن العالم الاإأسلامي في حاجة إلى منظات علمية تهدف إلى 
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انتاج الأدب الاإسلامي القوي الجديد الذي يعيد الشباب المثقف 
إلى الإسلام بمعناه الواسع من جديد» ويحررهم من رق الفلسفات 
الغربية التي أمن بها كثير منهم بوعي ودراسة وأكثرهم بتقليد 
واج وربقم ي عقوكهح امن ال ام شن جديا ويي 
عقوهم وقلوبهم ٠‏ إنه في حاجة إلى رجال في كل ناحية من نواحي 
العالم الإإسلامي عاكفين على هذا المجهادء منقطعين اليه لا شأن 
هم بالحكومات والوزارات» والوظائف والمرتبات» محتسبون 
عملهم ويتقربون به إلى الله . 
إنني لم أكن في فترة من فترات حياتي تمن يقول بفصل الدين 
عن السياسة» ولا من يفسر الدين تفسيرا لا يتصادم مع وضع - 
مھ| انحرف وشذ عن الاإسلام - وينسجم مع كل مجتمع » ولا ممن 
س يعتبر السياسة ( الشجرة الملعونة في القرآن ) بل أنا في مقدمة من 
يدعو إلى امجاد الوعي السياسي الصحيح في الشعوب الإأسلامية 
وإبجاد القيادة الصالحة» ومن يعتقد أن المجتمع الديني لا يقوم إلا 
بالحكم الديني الصحيح والحكم الصالح المؤسس على أسس 
الاإسلام ولا أزال أدعو إلى ذلك حتى ألقى الله . 
إغا المسألة مسألة ترتیب» وتقدیم وتأخیر» وما تقتضيه حكمة 
الدين وفقهه» وما تفرضه الأوضاع › إننا أنفقنا جهودنا ومواهبنا وما 
أوتينا من فرص ووسائل في حركات سياسية وتنظيمية» وكان كل 
ذلك على أساس أن الشعب مؤمن وأن من يقوده ويلك زمامه - هي 
الطبقة المثقفة لا عحالة - مؤمن مقتنع بالإسلام وعقيدته ومبادئه» 
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متحمس للاسلام وعلوه ونفاذ حدوده. وإذا الأمر بالضد وإذا 
الشعب قد ضعف في اانه وانحط في أخلاقه من حيث لم نشعر 
ولم يشعر وإذا الطبقة المثقفة ذابت في أكثر أفرادها العقيدة 
اللإسلامية وتبخرت بتأثير فلسفات الغرب أو سياسته ونفوذه. وكثير 
من أفرادها ثائر على العقيدة الاسلامية بالفلسفات الغربية وما 
جاءت به من عقائد وأفكار تصادم الدين» ينتصر ها ويتحمس هما 
ويحرص على نشرها وتنفيذها ويريد أن ينظم الحياة على أساسها 
وفي ضوئها ويصل بالشعب اليهاء فمنهم مسرع متهور» ومنهم 
حكيم متدرج» ومنهم منفذ بالقوة» يفرضها على الشعب فرضا 
ومنهم لَبِق هادىء يزينها للشعب» والمهدف واحد والغاية واحدة. 

ورجال الدين - إن صح هذا التعبير» فليست في الاسلام 
الكهنوت والطبقة الدينية الممتازة فى ذلك فريق يجارب هذه الطبقة 
حرباً شعواء ويكفرها ويبتعد عنهاء ويعرض عن تتبع أسباب هذا 
الاتجاه اللاديني وعن ثقافتهاء ولا یعنی باصلاح الأحوال وتغيبر 
هذا الاتجاه المعارض والمحاربة للاسلام» وبالاختلاط بها وازالة 
الوحشة والنفور عن الدين وعن رجال الدين› وتشجيع ما عندها 
من خير وذرة ايان وتغذيتها بالأدب الاسلامي الصالح المؤثرء 
وبالزهد في ما عندها من جاه أو مال وقوة وسلطان» وتقديم النصح 
الخالص والتوجيه الحكيم . 

وفريق يتعاون معها ويساهمهاي المنافع والخيرات» وينتفع با 
فی دنیاه من غیر أن ینفعها فی دینهاء فلا دعوة» ولا عقيدة» ولا 
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غيرة على الدين» ولا حرص على الاصلاح ولا رسالة ها في هذا 
القرب والتعاون. 

والفريق الثالث - الذى يتلم هذا الوضع ويتوجع به ويعترف 
بأن هذه الطبقة مريضة صالحة للتداوى مستعدة للشفاءء يتقدم 
الا الدع اة راا اة و اة الال ةب كه 
يكون مفقوداًء فلا صلة هذه الطبقة بالدين وبا لجو الديني» تعيش 
في عزلة عنه وني وحشة منه» ولا تزداد إلا بعدأً عن الدين وازدراء 
بکل ما يتصل به» ويزدها الفريق الذي يحار ها حرباً شعواء لا 
موادة فهاءوالفري ق الذى رغم الدين ويريد نايرع عنها 
الحكم وينافسها في الجاه والمنصب. لا يزيدها الفريقان إلا بغضا 
للدين وإشفاقا منهء والانسان مفطور على بخض من ينافسه في 
دنياه - إذا كان لا يؤمن إلا بالدنيا- ومن ينتزع منه الحكم والسلطان 
إذا کان لا يعيش إلا على الحكم والسلطان - ومن يساهمه ې مادته 
وشهواته - إذا كان لا يعرف إلا المادة والشهوات . 
وحاجة الأقطار الإسلامية اليوم إلى فريق يتجرد عن المطامع» 

يخلص الدعوة» ويبتعد عن كل ما يوهم بأن همه الدنيا والمادة 
والتخلب على الحكومةء لنفسه أو عشيرته أو حزبه» يحل العقد 
النفسية والعقلية التى أحدثتها الثقافة الغربيةء أو أخطاء ( رجال 
الدين) أو سوء التفاهم أو قلة الدراسة والابتعاد عن الاسلام 
وجوه» وذلك بالمقابلات والصداقات والمحادثات. وبالأدب 
الا سلامي الصالح المؤثر وبالروابط الشخصية وبالنزاهة وعلو 


ا 


الأخحلاق وقوة الشخصية والزهد فى حطام الدنيا والعزوف عن 
الشهوات. وتمثيل أخلاق الأنبياء وخلفائهم . 

هذا هو الفريق الذي خدم الاسلام في كل عصر» واليه يرجع 
الفضل في تغير اتجاه دولة بني أمية وظهور خامس الخلفاء الراشدين 
عمر بن عبد العزيز ونجاحهء بسعي رجاء بن حيوةء وقد أعيد 
هذا التاريخ في عصر الملك المخولى الأكبر جلال الدين أكبر الذي 
ثار على الإسلام وصمم على تحويل هذه القارة الاسلامية الواسعةء 
التي عاشت في الحكم الاسلامي أربعة قرونء جاهلية برهميةء 
ولكن بفضل هذه الدعوة الحكيمة وبظهور داعية اسلامي مجحدد © 
وشخصية إسلامية حكيمة .أخلصت للاسلام وأحسنت فقهه وفقه 
الدعوة وبتأثير تلاميذهء عادت اند إلى الاسلام أقوى وأفضل. 
وتوالى على‌العرش أكبر ملوك يتدرجون في الصلاح وحب الاإسلام 
حتى جاء على العرش ملك يتجمل تاريخ الإسلام وتاريخ 
الاإصلاح بذکره وحدیثه ”. والتاریخ دائم يعد نفسه» وهو 
مستعد للعودة إذا صحت العزية . 


)١(‏ هو الامام احمد بن عبد الاحد السرهندى المتوفی عام ٠٠۳۲١‏ ه 
(۲) هو السلطان اورانك زیب عالمکرر المتوفی عام ٠١١١۱۸‏ ه . 
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الا لاسرالو ا .! 


ستاذ 


ل 
عش ااا 


AY المحرم‎ 


سمال رم 


/يقول محمد أسدفايس في كتابه الاسلام على مفترق الطرق: 

« إن المشكلة التي تواجه المسلمين اليوم هي مشكلة مسافر 
وصل الى مفترق طرق. . . إنه يستطيع أن يظل واقفاً مكانه» 
ولكن هذا يعني أنه سيموت جوعاً. . وهو يستطيع أن بختار 
الطريق التى تحمل فوقها هذا العنوان: « نحو المدنية الغربية »»› 
ولكنه حينئذ يجب أن يودع ماضيه الى الأبد. . . أو أنه يستطيع أن 
بختار الطريق التي كتب عليها: « إلى حقيقة الاسلام ». . إن هذه 
الطريق وحدها» هي التي تستميل اولئك الذين يعتقدون بماضيهم 
وباستطاعتهم التطور نحو مستقبل حي «. 

وليس بخفى أن تحديد الاتجاه هذا يؤلف الخطوة الأولى من. 
خطوات الطريق . 

ولكن . . إذا آمن المسلم بأن هذه الطريق - طريق الاسلام هي 
السبيل المثلى التي ينبغي أن يسلكهاء فكيف يسير في هذه الطريق؟ 

قد يكون بديمياً أن يقال: إنها طريق واضحة! وإنها لكذلك! . 

فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « يا أهل القرآن! 
ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق! » 
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غير أن الانسان في اثناء سيره» قد تعتوره بعض المصاعب» أو 
تساوره بعض الوساوس» أو تتنازعه بعض النزعات . . ولذلك 
کان عليه أن يعرف قبل كل شيء فكرة واضحة عن سبيله» ويتبين 
الاخطار التي تحدق بهء تحاول أن تنحرف به عن السبيل وتنأى به 
عن الطريق! 
س ولقد أنزل الله عز وجل على عبده ورسوله َة قوله : 

#قل : هذه سبيلي! أدعو إلى الله » على بصررةء أنا ومن 

وني هذا اكلام القديم تحديد للغاية : « أدعو إلى الله » وتحديد 
للوسيلة: « هذه سبيلي » وتبيان للنور الذي يكشف ظلاء 
النفوس : « على بصيرة » 
ى من أجل ذلك كان على المسلم أن يسير في حياته» في « سبيل 
لله »» مبتغياً وجه الله » حريصاً على أن يكون مسيره على بصيرةء 
لا ينحرف فيه ولا ينأى عن السبيل. . 

ومن أجل ذلك نقدم هذه الصفحات . 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


لجنة المسجد 
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سم دال 


لعل من أبرز ما في هذا الاسلام العظيم » أنه لا يكتفي بتحديد 
الغاية وحدهاء وإنغا يعدو ذلك إلى تبيان الوسيلة وإيضاح 
الل 

وإذا كانت قوى الشر في الدنيا . من قبل مكيافيلي ومسن 
دف غر ال ان وألا رر اة ميه ذلك ادق 
الناس وضائرهم وسلوكهم» فان الاسلام يقيم في وجه هذا المبداً 
الخبيث سدأ شاخاًء وينفي بكل سرعة وبكل صرامة» أي هاجس 
يراود النفس:› بحاول أن هبط مها - هذا السلوك - الى أسفل 
اا 

والاسلام بتحديده هذا للوسيلة» نظير تحديده للغاية بحافظ 
للمسلم على « سلامة » السلوك. في جانب عافظته على 
« سلامة » المبداً. وبذلك ينتشل الاسلام الانسان من أسفل 
سافلين: بالاييان الذى يحدد سلامة الغاية» وبالعمل الصالح 
الذى يضمن سلامة السبيل : 

ولد لقا لاان اجن قربة:: 


)١( ٠‏ ومن بينها الصهيونية العالمية (انظر أهداف الصهيونية أو محاضر حكماء 
صهيون في الصفحة )١١١‏ . 
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ثم رددناه أسفل سافلين. . 

إلا الذين آمنوا. . وعملوا الصالحات4 ( التين: ٠-٤‏ ) 

واتلٌ عليهم نبأ الذي آنيناه آياتناء فانسلخ منهاء فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى 
الأرض واتبع هواه. . فمثله كمثل الكلب). 


)۱۷١ ء٠۱۷١‎ : (الأعراف‎ 
۲ 


أما الخايةء فهي أول ما مهتم الاسلام بتحديدهء بكلهات 
قاطعات حاصرات : 
الله الصمدي © (الاخلاص : ۲) 
# والى ربك فارغب چ (الانشراح : ۷) 
ليا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه) 
(الانشقاق : )١‏ 
وما علقت الجن والانس إلا ليعبدون) ( الذاريات : ٠١‏ ) 
» اللهم أسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك » 
( من حديث متفق عليه عن البراء بن عازب ) 
إن صلاتي ونسکي وغیاې وماتي لله رب العالمين» 
(الانعام : )۱٩۳‏ 
)١(‏ الصمد: القصود» والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذه السورة - 


سورة قل هو الله أحد في حديث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدرى J:‏ والذي 
نفسي بيده نها لتعدل ثلث القرآن »! 
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فالله سبحانه وتعالى هو وحده - الغاية» وعلى المسلم أن يتجه 
اليه بقلبه وجوارحه. وذلك ما يتضمنه معنى « الاله » ومعنى 
« العبادة » في كلام العرب. يقال: أله اليه آي اتجه اليه لشدة 
شوقه اليه فالاله الذي يألمه القلب بكال الحب والتعظيم 
والاإإجلال والاكرام والخوف والرجاء وما إلى ذلك. والعبادة تتضمن 
معنی الذل: يقال طریق معبد إذا کان مذللاً قد وطتته الأقدام» كا 
تتضمن معنى ا لحب لأن آخر مراتب ا لحب هو التتيم ويقال تيم الله 
أي عبد الله . 

فهنالك من جانب عزَة وأهلية للخضوع والمحبة والقصد 
وهنالك من جانب آخر خضوع ودل وخب وف 

رب السا وات والأرض وما بينهم) فاعبده واصطبر لعبادته » 
ea‏ 

# والذين آمنوا أشد حباً لله 4 . 

)٠١١ : (البقرة‎ 
۳ 

وأما الوسيلةء فانما أيضاً واضحة صريحة ‏ ولذلك يطلق عليها 
الاسلام اسم « الوسيلة » معرّفة بالألف واللام دلالة على آنا 
وسيلة معينة واحدة: 

# اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة# ( المائدة: ۳۸ ) 

وكذلك يطلق عليها اسم السبيل « سبيل الله »» ويطلق عليها 
اسم » الصراط المستقيم » ويطلق عليها أساء أخحرى مترادفات› 
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تدل كلها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 
والله عز وجل يبلغنا أنه قد بين لنا الطريق وأوضح لنا الوسيلة : 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ر الائدة: ١١‏ ) 
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) ( الجاثية : ١١‏ ) 
وأن هذه السبيل هي السبيل القوية العادلة: ' 
# وعلى الله قصد السبيل ‏ ( النحل: ٩‏ ) 
هذا صراط مستقيم ). 
( مريم : ۳١‏ يس: ٦١‏ الزخحرف: ٦١‏ ) 
ويدعونا الى السبرفيها: 
إن هذه تذكرة» فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا » 

) ٠١۹ (المزمل:‎ 

فالله سبحانه وتعالى» قد شق للمسلمين سبيلاً عريضة 
يستطيعون أن يسيروا ضمن حدودها بكل حرية وبکل اختيار. 
فان فعلوا ذلك أمكنهم أن يصلوا الى الله ء وإن انحرفوا عنها أو 
اتبعوا غيرها من السبل» فأنى هم أن يكونوا من الواصلين؟ ! 

وهذه السبيل التي شقها الله للمسلمين تسمى « سبيل الله ( 
ونحن نری فی القرآن كثيراً: 

ل يقتل فی سبیل الله - قاتلوا فى سبيل. الله - انفقوا فى سبيل الله - 
جاهدوا في سبيل الل - الذين أحصروا ني سبيل الله - لا أصاهم في 
سبیل الله - بہاجروا فی سبیل الله - ضربتم فی سبیل الله - انفروا فی 
سبيل الله  -‏ وأمثال ذلك في مواضع عديدة. 
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وها هنا نقطتان على جانب كبير من الأهمية » تنبعان كلتاه) من 
أصل واحد» وهو أن ا لمسلم في مسيره هذا في سبيل الله » ينبغي له 
أن يبقی موجها وجهه الى الله» منصرفاً اليه بكليته وألا بحاول 
الالتفات في اثناء مسعاه قليلاً أو كثيراً. 

ذلك أن مسيره في سبيل الله ينبخي أن يكون « خالصاً » لله 
وحده» والاخحلاص أمر أساسي كبر الشأن. ينافيه كل المنافاة أن 
يلتفت الانسان عنه قليلا أو كثياً. 

٤ 

أولى النقطتين المهمتين» نتلوها في مثل الأيات التالية من كتاب 
الله : 

ل فاعبد الله حلصأ له الدين . ألا لله الدين الخالص ( الزمر: 
۳-۲( 

وادعوه خلصین له الدین 4 ( الاعراف: ۲۸ ) 

# فادعوا الله حلصين % ( المؤمن: ٠١‏ ) 

ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له الدين #( البينة: ٩۸‏ ) 

وهي تدعونا إلى أن نتجه بقلوبنا - كل قلوبنا- الى الله عز 
وجل» لا ندع فيها مجالاً ليره فالله اغنى الاغنياء عن الشرك - كا 
في الحديث القدسي - : « من عمل عملا أشرك فيه معه غره» 
ترکه الله وشرکه ». 

فکل عمل نقوم به ابتغاء مرضاة الله » لا نرید به مغنا او مکسبا 
في الخحياة العاجلة ؛ فهو فى سبيل اله » أيا كان هذا العمل . وهؤلاء 
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الذين يحتقرون المكاسب العاجلة طمعاً في رضا الله فى الآخرةء 
جزم الله احسن جزاء ويتقبل منهم اع)|لهم» ويوفيهم 
اجورهم» ويدخلهم الحنة عرفها هم : 

تلك الدار الأخرة» نجعلها للذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا فساداء والعاقبة للمتقين). ( القصص: ۸۳ ) 

وفى حديث رسول الله َي مشاهد كثبرة تبين هذه الناحية : 

« فمن كانت هجرته الى الله ورسولهء فهجرته الى الله 
ورز ( متفق عليه عن عمر بن الخطاب ) 

« سئل رسول الله ية > عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية 
ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ 

فقال رسول الله ل : 

« من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل اله ( 

( متفق عليه عن بي موسی ) 

قال رجل: يا رسول الله ! رجل يريد الجهاد في سبيل اله وهو 

يبتغى عرضأً من عرض الدنيا؟ ! فقال النبي اة : « لا أجرله! » 
( رواه أبو داو :د عن أبي هريرة ) 

قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله ! أخبرني عن الجهاد 
والغزو فقال: « يا عبد الله بن عمرو! إن قاتلت صابراً حتسباً؛ 
بعثك الله صابراً حتسباً؛ وإن قاتلت مرائياً مكاثراً» بعك الل 
مرائياً مکاثراً؛ يا عبد الله بن عمرو! على أي حال قاتلت أو قتلت 
بعثك الته على تلك الحال » (رواه آبو داود) . 
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ر جاء رجل فقال: يا رسول الله ! أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذکر» ماله؟ قال: « لا شيء له » فاعادها ثلاثاء كل ذلك يقول 
٠‏ لا شيء له » ثم قال رسول الله كيا : « إن الله لا يقبل من 


العمل الا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه » 
به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال : ف)] عملت فیها؟ قال : قاتلت 
فيك حتى استشهدت! قال : كذبت! ولكنك قاتلت لأن يقال 
النار. . ورجل تعلم القرآن وعلمه وقراً القرآن» فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال : ف) عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القران! قال : كذبت! ولكنك تعلمت العلم 
فسحب على وجه حتى ألقي في النار. . ورجل وسح الله عليه» 
وأعطاه من أصناف المال كله» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال : فا 
عملت فیها؟ قال : ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت منها لك! قال : كذبت! ولكنك فعلت ليقال هو جوادء 
فقد قيل! ثم أمر به فسحب على وجهه ثم آلقي في النار!!! » 
(رواه مسلم عن أبي هريرة ) 
وهكذا فالخير نفسه» ليس خيراً فى حد ذاته» ولا غاية فى حد 
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ذاته» ولکنه خیرمن حیث قال الله عنه نه خیر» وهو خیرمن حیثٹ 
يقصد به وجه الله ومرضاته» ولذلك لا يتقبله الله من الكفار في 
الأخرة : 

ل والذين كفروا عا هم كسراب بقيعة . . يحسبه الظمآن ماء. . 
حتی إذا جاءه لم بجده شيئا!! 4 ( النور: ۳۹ ) بإ وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل» فجعاناه هباءٌ منثوراً چ 

( الفرقان: ۲۳ ) 

صحيح أن الله لا يظلم مثقال ذرة» ولكن من لم يبتغ وجه الله 

فى الخبر» يوفيه الله جزاءه فى الدنيا» من سمعة حسنة أو مكانة 

ا لف فيأتي يوم القيامة ولا شيء له لأنه لم يبتغ 
وجه الله عز وجل . 
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وأما النقطة الثانية» فهي أن السبل قد تتقاطع في مواضع من 
مواضع الطريق . وقد يكون هناك سبل أخری من غير سبل الله 
اتجاهها مائل» فهي قد تلتقي مع سبيل الله في بقعة صغيرة جدا 
من بقاع الطريق» تتقاطع معهاء وهذا هو السبب في أننا قد نلاحظ 
في أنظمة الناس ومذاهبهم ما هو حسن يتفق مع ما آمر الله به. 
وأخشى ما بخشى ها هناء أن يسير الانسان في هذه البقعة مع ما 
وافق الاسلام من تلك المبادىءء ثم لا يلبٹ أن يتابع السير في 
السبيل الأخحرى وذلك أمر خحطر!! 
NES‏ 


ولذلك فإننا نعتقد أنه لا جوز للمسلم أن يستعمل حتى 
مصطلح القوم في تسميتهم همذا الجزء الصالح من الطريقء ولا 
ينبغي له حتى أن يلتفت عن مصطلحه هو. . ذلك اختلاس 
بختلسه الشيطان من هجرة الانسان المباركة ال الله عز وجل!! 

فنظام الاسلام شوروي لا دييقراطي» وفيه خلافة الشعب لا 
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سيادة الشعب» وح للناس فيه الاجتهاد لا التشريع » وهو زکوي 
أخوي لا تأميني اشتراکي . 
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وليس يجوز للمسلم أن يترك سبيل الله ويتبع سبيلاً أحرى؛ 
لأن هذه السبيل هي سبيل الوصول الى الله » وهي سبيل النجاة في 
الدنيا والآخرة» فمن ضل عنها وسلك غبرها فقد هلك : 

$ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل 
المؤمنين نوله ما تولى» ونصله جهنم وساءت مصرراً4 


) النساء: 114 ( 

ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون#. 

( الحاثية: ۱۷ ) 


7« خط رسول الله ی خطاً وقال هذه سبیل الله » وخط خطوطاً 
رقال هذه السبل» ثم تلا قوله تعالى : 
وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله ). 
( الانعام ٠١۳:‏ ) 


ولذلك كان رسول الله َة محض أشد الحض على التمسك 
بالسنة : 
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« فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضُوا عليها 
بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمورء فان كل بدعة ضلالة » . 
( رواه أبوداود والترمذي عن العرباض بن سارية ) 
« أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في 
الاسلام سنة جاهليةء ومُطل دم امریء بخیر حق لبریق دمه ». 
( رواه مسلم عن ابن عباس ) 
« فمن رغب عن سنتي فليس مني » . 
( رواه مسلم عن انس ) 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (. 
( رواه مسلم عن عائشة ) 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». 
( متفق عليه عن عائشة ). 
ذلك كله لأن الله عز وجل يقول اطبا نبيه كط : 
ل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم)» (المؤمنون : ۷۳) 
فووإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله » 
( الشوری: ٥٣۳-٥۲‏ ) 
ولذلك قال الزهری: كان من مضى من سلفناء يقولون: 
الاعتصام بالسنة نجاة. . 
⁄وذلك أن السنة - كا قال مالك رحه الله -مثل سفينة نوح . . . 
من ركبها نجا ومن تخلّف عنهاغرق . 
VN‏ 


۷ 
الله سبحانه وتعالى يريد أن يقوم الناس بالقسط وأن يكون 
الدين لله وأن يحكم في الدنيا نظام الاسلام : 
۾ وقاتلوهم حتی لا تون فتنة ویون الدين کله لله . 
(الأنفال : ۳۸). 
م هو الذى أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله چ . 
( التوبة: ۳٣‏ ) 
# لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط . 
( الحدید: ۲١‏ ) 
ب ومالکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفين 4 . 
) النساء: ۷٠١‏ ( 
ولكنهيشترط للوصول الى هذا الهدف سلامة الطريق. وذلك 
أمر يسميه الاستقامة : 
[فاستقم كا أمرت ومن تاب معك) 
( هود: ۱۱۳ ) 
# قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أغا إلمكم إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفر وه ). 
( فصلت: ١‏ ) 
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ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة €. 


( فصلت :۳۰ ) 
ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون &. 
( الاحقاف: ١١‏ ) 
ل فلذلك فادع» واستقم کا أمرت ). 
( الشوری: ٠١‏ ) 


« قل آمنت بالله ثم استقم ». 
( رواه مسلم عن سفیان بن عبد الله ) 
فأقم وجهك للدين القيم ). 
( الروم: ٤‏ ) 
« أا الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ». 
( رواه مسلم عن أبي هريرة ) 
وها هنا يتجلى الفرق بين النصر السياسي والنصر الخلقي! 
الانتصارات السياسية لا وزن نما فى ميزان الاسلام! 
والمكاسب السياسية سراب! 
وإنغا هو النصر الخلقي! 
أن ينسجم الانسان في سلوکه مع ما يدعو إليه! 
ولا همه بعد ذلك رضي الناس أم سخطواء حصل على 
مكاسب دنيوية أم لم محصل! 
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وهكذا كان المسلمون الأولون. . 

لم يكن يمهم مجرد الفتح» إذا لم تكن طريقة الفتح كما يرضي 
الله ! 

ولم يكن همهم ملء بيت الالء إذا لم تتبع للئه سبيل 
سليمة! 

ولم يكن همهم أمر من الأمورء إذا لم يسلكوا له سنة قوية 
ويۇدوە حقه !, 

قال آهل سمرقند لعاملهم سلان بن أبي السري: أن قتيبة غدر 
بنا وظلمنا وأخذ بلادنا ٠ء‏ وقد أظهر الله العدل والانصاف فأذن 
لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو ظلامتناء فان كان لنا حق 
أعطيناه» فان بنا الى ذلك حاجة . فأذن هم » فوجهوا منهم قوماً الى 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فلا علم عمر ظلامتهم» كتب 
الى سليان يقول له: إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلا أصاہم 
ونحاملا عليهم من قتيبة حتى أخرجهم من أرضهم . فاذا اتاك 
كتابي فأجلس هحم القاضي فلينظر في أمرهم . فان قضى هم 
فأحرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قنيبة! 
فأجلس همم سليان جميع بن حاضر القاضي فقضى ان بخرج عرب 
رد ان مرحم وینابذوهم على سواء فیکون صلحاً 
جدیدا» أو ظفراً عنوة! فقال أهل السغد ( سمرقند ) بل نرضى با 
کان ولا نجدد حرباً. 
(1) وذلك أنه بزعمهم لم يدعهم في البدء الى الاسلام ثم الى الجزية ثم الى الحرب. 
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ذلك في نظر السياسة فشل كبيرء أن يتخلى الانسان عن أرض 
ملكها وحكمها. . . وليس كذلك في نظر الاسلام. 

روی البلاذري في فتوح البلدان أنه لما جمع هرقل للمسلمين 
الجموع وبلغ المسلمين اقباله اليهم لوقعة اليرموك. ردوا على أهل 
مص ما انوا اخذوا منهم من الخراج» وقالوا: قد شغلنا عن 
نصرتكم والدفع عنكم فانتم على أمركم. فقال أهل هص 
لولایتکم وعدلکم ED‏ والغشم 
ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم . . 

وعن اليثم بن عدې قال: men‏ 
عبد العزيز رضوان الله عليه : أما بعد فان قبلي ناسا من العمال قد 
اقتطعوا من مال الله مالا عظا لست أقدر على استخراجه من 
أيدهم إلا أن يمسهم شيء من العذاب . . فان رأى أمير المؤمنين أن 
يأذن لي في ذلك فلأفعل . . . فكت اليه عمر رحة الله عليه : « أما 
بعد» فالعجب كل العجب من استئذانك إیای في عذاب بشر! 
كأني لك جتة من عذاب الله !! وكأن رضائى عليك ينجيك من 
اتی عله ان ت ا 
عليه» ومن أقر لك بشىء فخذه با أقر به» ومن أنكر فاستحلفه 
بالله وخلٌ سبیله! ا 

وعن اساعیل بن عیاش قال: کتب بعض عمال عمر اليه انه 
قد أضررت ببيت المال ونحوه. . قال: فقال عمر:« أعط ما فيه › 
فاذا لم يبق فيه شيء فاملأه زبلاً! » . 
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ومثلها أن بعض عباله كتب اليه في أن إسقاط الجزية عمن 
يسلم يسبب خسارة لبيت الال فكتب اليه: « إن الله قد بعث 
حمدا هادیا ولم یبعثه جابيا!! ». 
والله سبحانه وتعالی یقول: 
لیا أا الذین آمنوا» کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
انفسكم او الوالدين والأقربين! إن يكن غنياً او فقيراً فالله اولى 
اء فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا» وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله 
کان با تعملون خبيراً4 . 
( النساء: ٠۳١١‏ ) 
يا أا الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. . ولا 
جرمنکم (يحملنکم) شنان (بغخض) قوم على ألا تعدلوا. . اعدلوا 
هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بجا تعملون) . 
( المائدة: ۸ ) 
« ولا مجر منكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا! وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان. واتقوا الله ان الله شديد العقاب 4 . 
( المائدة: ۲ ) 


۸ 


قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى  :‏ ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا # قال: أخلصه وأصوبه! قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه 
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وأصوبه؟ قال : العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» 
د کان صواباً ولم یکن خالصاً لم یقبل» حتی یکون خالصاً 
. . والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة! 
NTS‏ « اللهم اجعل 
عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لاحد فيه 
شيا » . 
وقد قال الله عز وجل : 
ل فمن كان يرجولقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة 
ربه أحداً » 
( الكهف ٠٠١:‏ ) 
ل من أسلم وجهه لله وهو حسن فله اجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون 4 
( البقرة: ١١١‏ ) 
ل ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن 4 
( النساء: ٠١١‏ ) 


مط إن الانسان لفي خسر؛ إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات. . + 


( العصر: ۳-۲ ) 
فقوام الامر كله سلامة الغاية» وذلك هو الايان والاخلاص 
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وإسلام الوجه لله ؛ وسلامة الوسيلة وذلك هو الإحسان والصواب 
والعمل الصالح . 

و ك الا ا و با العا 
والوسيلة معا ويجرص على سلامتها معا ويستقم عليه) معاً. 

چ رنتا رسعت کل شىء رة وغنا :: فاغفر للذين تابوا 

ب ربا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن من 

آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إ إنكف أنت العزيز الحكيم! 4 

طظ وقهم السيئات . . ومن تتى السيئات يومثذ فقد رحته! 4" 


٩ ۰۸ ۷ : غافر‎ )۱( 
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وار و ن ددد د 


تاذ 
دی اتی دروروي 


صفر ۱۳۸۲ 


مدال رم 


الاإسلام الحنيف ليس عقيدة فحسب. ولا هو مجموعة من 
العبادات والطقوس الدينية فقط ولكنه نظام شامل للحياة ينظم 
العقائد والعبادات ومبادىء الأخلاق وقوانين المعاملات وسلوك 
الفرد والجاعة. وكل هذه الفروع متلاحة يتصل بعضها ببعض 
اتصالا وثیقاً حتی تکون كلد ماسکاً لا يتجزأً. 

والاسلام من هذه الناحية يشبه الجسم البشري إلى حد كبير. 
فا لجسم يتكون من أعضاء تؤدي وظائفها في تعاون وانسجام» 
وأنت إذا بترت أطراف الانسان وقطعت لسانه وسملت عينيه 
وصلمت أذنيه ثم بقرت بطنه وأخرجت کبده ورتيه وطحاله 
وحطمت حمجمته وقطعت حه إلى أجزاء وأبقيت بعد هذا على 
القلب دون أن تمسه بسوء فهل يمكنك الزعم حينمذ بأن هذا 
اللخلوق المشوه إنسان حي؟ فاذا افترضنا بعد كل هذا التمثيل 
البشع انه ينبض بالحياة فهل كنك الحزم بأنه صالح للبقاء؟ 

هكذا الحال مع الإسلام الحنيف فالعقائد قلبه النابض 
والصورة التي يرسمها للحياة البشرية والقيم التي يقررها للأشياء 
تقوم منه مقام « العقل » من الجسم . والقوانين التي وضعها 
لتنظيم المجتمع والاقتصاد والسياسة هي بكانة الكبد والطحال 
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والمعدة وسائر الأعضاء الحيوية من جسم الإنسان ثم هو بحتاج إلى 
أن تكون حاسة السمع والبصر لديه سليمة حادة بحيث يمكنها أن 
تنقل بأمانة صورة صحيحة لا تراه وتسمعه كا يصدر النقل عليها 
یک س اا والى لسان صادق أمين يترجم عن الأفكار 
التي يزدحم بها العقل وجو نظيف يتنفس فيه وغذاء صحي كامل 
يده بأسباب الخحياة والبقاء . 


وما لا مشاحة فيه أن أهمية (العقيدة) ومقامها في الاسلام مقام 
(القلب) کا سبق أن بينّاء جاءت من حيث أنها تمد الاعضاء 
والأطراف بنسبة الحياة فاذا بترت هذه الأعضاء أو عطلت عن أداء 
وظيفتها فكيف يكن أن يتاح للقلب أن يظل حيا وعلى فرض أنه 
يقاوم الموت إلى حين فا تكون قيمة الحياة بالنسبة اليه وما قيمته 
بالنسبة ها؟ 


ولنبداً الآن بتحليل حالة الإسلام فى القارة الهندية على ضوء 
الحقائق . إن الشريعة الإسلامية رالقوانين المنبثقة عنها معطلة» 
والقواعد التي أرساها الإسلام للأخلاق والسلوك وتنظيم 

الملجتمعات البشرية لا يقوم منها إلا جزء ضئيل فانه ليس له فى حيأة 
الناس آثر» ومناهج الثقافة والتربية تصوغ أجيالنا في قوالب لا 
إسلامية بحيث تنشاأً هذه الأجيال مبتورة الصلة بدينها بصورة 
جزئية أو كلية إن العيون ما زالت تبصر ولكن من زاوية لا يرضى 
عنها الاإسلام » والآذان ما زالت تسمع لكنها تعكس الصوت 
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بصورة تتناى مع الإسلام» والرئتان لم تعودا تستنشقان هواء قي 
لأن الحو المحيط ہا قد تسمم» والحسم لم يعد يتناول غذاء نقيا 
طاهرا بعد أن تطرق إلى طعامه سوس الفساد وجراثيم التعفن»› 
ات ي ر 
صلتها بأرکان الاإسلام الأخرى. فهل يكن الزعم بعد هذا بأن 
الصورة التي نراها اليوم هي صورة للاسلام الصحيح؟ لقد بتر من 
أوصاله الكثير» وما بقي منها أصيب بالشلل والعجز» وحتى التي 

ما زالت تدب فيها الحياة بطيئة فاترة قد عطلت عن وظيفتها بسب 
ما لحق آخواتها من سکون وهمود. 

حتى القلب الذي كان ت الحياة دافقة في شرايين هذا الكيان 
لعملاق لتعود اليه بالتالي ة قوة وعافية اصابته هو الآخر عدوى 
الداء» ولا ريب في ذلك فعندما يضطرب العقل وتبتر الأطراف 
ويستقر الكبد والطحال والعدة والرتتان ى غير مواضعها الطبيعية › 
فكيف ينتظر من القلب أن يظل صحيحاً معافى - إن قوة القلب 
۰ وصلابته العجيبة هي التي جعلته يقاوم حتى الآن عوامل الموت 
والاضمحلال ليس ذلك فحسب بل آتاحت له أن يسر قدما وراءه 
هذه الأشلاء الممزقة والأعضاء المبتورة عبر القرون : هل يكن 
لمخل هذا ا المشوه أن مجتذب أحداً اليه وهل لديه من القوة ما 
بجعله قادرا على فرض نفسه على الحياة في اند هل يستطيع هذا 
الإسلام وحاله كا بينت أن ينقذ بقية أعضائه من غواشى الموت أو 
أن ينقذ نفسه من الزوال وطوفان الکوارث ينتابه من كل جانب؟ 
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وهكذا فان النتيجة المتوقعة سوف لا تحقق آمر الله تعالى # ورأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً#ذلك بأن آفة التمرد وشق عصا 
الطاعة على الاسلام والتنكرله أخذة ف التعاظم والازدياد وهي على 
وشك أن تجتاح المسلمين أنفسهم . ولا یوجد مکان في المند أو 
الأقطار المجاورة ها يعمل فيه النظام الإإسلامي بحيث يتاح للناس 
أن يشهدوا آثاره العظيمة ونتائجه الباهرة وأن يعترفوا بقيمته 
وبالفوائد التي تنجم عن تطبيقه إن الذي يرونه ان هو إلا صورة 
مشوهة للاسلام العظيم أخذت مكان الصورة الحقيقية الرائعة . 
وبينا يذهب قوم في الطعن في الإسلام صراحة وعلاتية نع 
الجبن آخرين في إعلان عصيانهم باللسان ولكنهم يطعنونه بأفعاهم 
أشد وأقسى وهناك فريق ثالث قد انحرفت قلوبهم عن اللإسلام 
ولكن لا كانت الثورة عليه لم تتفش الى الحد الذي يشجعهم على 
اعلان هذا الانحراف على الناس دونغما خوف من النتيجة فقد 
حرصوا على المحافظة على نسبتهم اليه ولكن الغدر المبيت هنالك 
في قلوبهم» يبذرون بذور التمرد على الشريعة بين سائر الطبقات 
حتى إذا آتت ثورتهم المزعومة أكلها وكثر جندها أسقطوا القناع عن 
وجوههم ورفعوا أعلامهم البغيضة . وهناك فئة أخرى ليست من 
الجسارة بحيث تعلن انكارها وجحودها ولكنها تهمس في آذان كل 
من تلقاه بأن يستعد للاندماج في (قومية) جديدة وحضارة حديثة 
آخذتين فى الظهور والاستعداد لذلك اليوم لأن المسلمين قد 


بلغوا درجة في الجمود والانحطاط تجعلهم لا هم يفيدون الغير ولا 
۔ ۹۰٩‏ 


يسمحون هم بالاستفادة من الثمرات التي تقدمها حضارات الأمم 
الأخحرى وثقافاتها ثم هناك فئة ترى أن الحل السليم للمشكلة هو 
في تجميد هذا الإسلام وحصر سلطانه ني حيط العبادات والعقائد ثم 
بتطبيق نظم الحياة والادارة التي طبقها غير المسلمين . 

وأنا لا أعلم إذا كان هؤلاء يعتقدون حقيقة بصواب أفكارهم 
ونظرياتهم أم أنهم يعرفون الحقيقة ولكنهم يخدعون أنفسهم 
ويخدعون الناس ولكن شيا هاماً قد غاب عن أبصارهم على كل 
حال هو أن المسلمين إذا عاشوا في ظل نظام لا يقوم على ساس 
الإسلام الحنيف فان معتقداتهم ستتعرض حةا لعوامل الفساد 
والضلال فلا (الاان) يستطيع أن يعيش طويلا ني مشل هذه 
الظروف المعادية له ولا (العبادات) تستطيع أن تحتفظ بجاذبيتها 
وسحرها ناهيك عن أن حيطا كهذا أمين بألا يسمح بتطور النزعة 
الاسلامية تطورأ يؤدى فى النهاية إلى إقامة بنيان الحياة وكيان 
اللجتمع على أساسها ولنأخذ طفلاً ولد ونشأ في ظل هذا النظام 
الذي يقترحونه فانه سائل نفسه لا حالة ما هذه المعتقدات التي لا 
فائدة منها والطقوس التي لا معنى ها موصولة بحياتي؟ ولاذا جب 
علي أن أدرس القرآن وأؤمن به بعد أن انقطعت صلته بواقع الحياة 
وفقد تأثيره فيها؟ لاذا يجب علي أن أؤمن برجل عاش منذ أربعة 
عشر قرناً على أنه رسول من عند الله ! وإذا لم يستطع هذا الرجل 
أن بحقق لي نفعاً في هذه الحياة الدنيا فما هو الخير الذي أصيبه إذا 
آمنت به كرسول وما هو الضرر الذي يقع علي إذا لم أفعل ؟ وما 
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دمت أعيش سعيداً في ظل هذا العالم( الرائم) فأي فرق بين أن 
أصلي وأصوم وبين أن أنزع عن نفسي هذه الأغلال! ثم كيف 
تستقيم هذه الأفعال مع حياة المدنية؟ ولاذا تستمر هذه النغمة 
النشاز في إفساد لحن الحياة التي أحياها . تلك هي النتيجة الطبيعية 
لعزل الدين عن الحياة وهي نتيجة منطقية مع الأسباب التي مهدت 
ها إذا ما أصبح العزل تاماً من الناحية النظرية والعملية . 

وهكذا فك أن القلب يصبح فاقد القيمة إذا ما فصل عن 
الجسد فإن العقيدة وسائر العبادات تفقد أثرها وفعاليتها كذلك 
عندما تعتزل الحياة. ان العقائد والعبادات هي العمد الشاخة التي 
يقوم عليها بنيان ا لحياة الاسلامية وهي بدورها تتلقى القوة والعافية 
من سيادة المبادىء التي تحميها وكا سبق أن بينت» كلاهم| 
كأعضاء الجسد الواحد لا يستغني أحده) عن الآخر وفصل 
أحدهما عن الآخر يعني الموت والفناءلكليه) معأً. وعلى هذا فان 
الظن بامكان انتعاش المعتقدات الاسلامية في ظل نظام لا يقوم على 
أساس الاسلام ظن مغلوط إلا إذا جاز أن نضع عقلا وأطرافا 
بشرية لحيوان الخغوريلا ثم نزعم بعد ذلك أن هذا الحيوان سوي 
الخلقة والتركيب. 

وأحب أن يكون واضحاً فى الاذهان أن أنظمتنا الحاضرة لا 
يقف تأثيرها المسموم عند شباب الجيل الصاعد فحسب ولكنه 
يتجاوز إلى هؤلاء الذين ما زالوا على قسط من التمسك بتعاليم 
الاسلام والذين ظلوا على ولائهم الموروث للعقيدة الاسلامية 


AS 


سواء كانوا من آبناء الجيل القديم أو الجديد إن الارتباك والتناقض 
الذي يسود حياة المسلمين في كل الأقطار هو بلاء عام لم ينج منه 
أحد وكل منا ينال قسطه من البلاء قدر استعداده للعدوی حتى 
علماؤنا وأئمتنا ناهم نصيب من هذا الطوفان الطامي ولكن جماهيرنا 
المنتشرة على رقعة من الأرض تقدر بستة ملايين من الأميال المربعة 
هي أشد عناصر الأمة تعرضاً للخطرء ذلك بأنهم - على الرغم من 
اخلاصهم العجيب للاسلام فإن إسلامهم إسلام إسمي فحسب 
وهم لا يعرفون الواجبات التي يفرضها عليهم هذا الاخلاص ولا 
يستطيعون النجاة بأنفسهم من هذه التيارات المنافية للاسلام والتي 
تسد عليهم المسالك كلها وتكاد تأخذهم من أقطارهم . وهذه 
الأسباب أصبح هيناً على كل مضلل هدام أن يفيد من جهل هذه 
ا لجاهير فيزيف عقائدها وينحرف بأفكارها عن طريق الصواب 
وما عليه إلا أن يدس ها السم في الدسم ويقنعهم بأن النظريات 
والغاهيم الحديدة التي تقدم اليهم لا تعارض بينها وبين الاسلام 
البتة وأن اعتناقها والايان ها هو الصواب بعينه وهكذا تقاد 
جاهيرنا كل يوم إلى القاديانية مرة وإلى الشيوعية أو الفاشية مرة 
أخرى. 

ويقتضينا الواجب أن نعترف بأنه لا تبذل جهود جدية لحل 
مشاكل هذه الجاهير الناجمة عن الفقر الذي يعانون ويلاته والحاجة 
التي يتجرعون غصصها على ضوء تعاليم الاسلام العظيم ك| لا 
يوجد في العالم الاسلامي حزب منظم يتحدى الشيوعية بالدعوة 
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في عناد إلى الأخذ بالنظام الاقتصادي والاجتاعي في الاسلام وإبراز 
٠‏ ماني النظم من روعة وكال في علاجها لمشاكل الانسان في عصرنا 
- الحاضر هذه المشاكل التي تقع في المرتبة الأولى من الأهمية قبل 
سواها ولمذا فليس عجيباً أن يقع كثير من المسلمين من ضربهم 
الفقر وأذلتهم المظالم الطبقية فريسة لتضليل الشيوعيين وأن يجد 
فيهم المغامرون وطلاب السلطة من أبناء الطبقة الوسطى بخيتهم 
لتحقيق أمانيهم وهكذا استخلوا في جماهيرنا حاجتهم للحياة 
الكرية لأن الثورة الشيوعية علمتهم أن من أجدى الوسائل لنيل 
الحكم هو تأييد الطبقات العاملة واصطناع العطف على الفلاحين 
فبذروا في المجتمع بذور الأنانية والحقد وقدموا للطبقات المحرومة 
وعوداً معسولة بانصافها وتحريرها ورفع مستواها ولو أدى الأمر الى 
توریع ا التي جناها أصحامما بالعرق والكد الشريف توزيعا 
متساویا باعطائهم ما يستحقون من ٹمرات جهد الاخرین وبہذه 
الوسيلة يتم هم الظفر بالسلطان الذي يستمتع به في ظل النظام 
الر أسمالي المملوك أو الدیکتاتوري أو أصحاب اللايين . 
وآلام هؤلاء الجاهير الاسلامية أشد من سواها ذلك بأن ‏ 
الشعوب الاسلامية تعاني أكثر من غبرها من آلام الفقر والعوز 
والمظالم الاجقاعية وينفذ هؤلاء الى قلوب الجاهير عن طريق 
(المعدة) وهي نقطة الضعف في الانسان اللحائع المحروم فيعدونها 
بحلول اقتصادية تذهب بفقر الفقير وثروة الخني معا وتحقق العدالة 
والرفاهية لكليه| واذا لجأت الجا هير اليهم تطالبهم بتحقيق الوعود 
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علموها كيف تقدس رغيف الخبز أشد من تقديسها كلمة الله ثم 
ذهبوا بالتدرج الى أكثر من ذلك في تطعيم أفكارها بالالحاد 
ومعتقداتها بالشك وسخروا أمامها بكل الأديان.ونفثوا في روعها 
أن (الخبز) وحده هو الشيء الحقيقي وأن طريقة ا لحصول عليه هي 
(الدين) ا لحق ووسيلة التحرر والخلاص . ليس للفقير أو المعوز أو 
العبد ديانة أو ثقافة على الاطلاق. ان اقدس الشرائع عنده رغيف 
ا لخبزء وأعظم الثقافات رداء مزق يستر به عورته وأسمى عقائده 
هي التحرر من الفقر والعوز. إن الحاجة الى الغذاء والكساء 
تدفعه الى السرقة ان العالم الذي تسوده العبودية وتتفشى فيه 
اللجاعات لا مكان فيه للدين « هذا هو الدرس الاول في التعاليم 
الشيوعية وني اللحظة التي يتقبل فيها المسلم الجاهل هذه التعاليم 
يتلقى تأكيدا بأن دينه لن يس بسوء في ظل الدولة الشيوعية وأن 
معتقداته ستحظى بالاحترام والتقدير : ما شأن الأديان والعقائد 
هذه القضايا؟ وما هو الخطر الذى پتهددها من سيادة هذه المبادىء 
الاقتصادية البحتة ان الدين ف اكب التاريخ منذ أقدم الأزمنة 
وظل حيا يغمر باشعاعاته الحياة البشرية ما دام بحتفظ بمزاياه 
الروحية والخلقية . » هكذا تزعم الشيوعية للناس لكننا نعرف على 
وجه التأكيد تلك التغييرات التي أدخلها النظام الشيوعي على حياة 
المسلمين في روسيا خلال العشرين سنة الأخرة هذه التغييبرات 
التي تهدد مسلمي لهند كذلك . إن نار الجوع توشك أن تلفح قوة 
العقيدة بلظاها وإن الحدول المسموم الذي ينساب في بلادنا ببطء 
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يمكن أن نوقفه الأن بقطعة عصا صغرة ولكن إذا مرت سنون أخر 
من التجاهل والاهما ل فاني اخشى أن ينقلب طوفانا عاتياً لا تمنعه 
سدود ولا جسور. 

وعلى ضوء الحقائق الأنفة الذكر يصبح من العبث الدعوة إلى 
الإسلام على طريقة التبشير المسيحية ولو طبعت ملايين النشرات 
تدعو إلى التمسك بالإسلام وتصيح بالناس أن (اتقوا الله) صباح 
مساء لما كانت ذات فائدة تذكرء إذاً ما هي الفائدة العملية التي 
ستنجم عن تأكيد ان الاسلام صالح لکل زمان ومکان وأن فوائده 
ومزاياه ليس هما مثيل عن طريق القلم والخطابة؟ . 

إن حاجة العصر تتطلب إبراز هذه المزايا بصورة عملية في عالم 
الواقع . ان مشاكل العالم المادية المعتنقة لن تحل لمجرد القول بأن 
الاسلام يلك حلها إن قيمة الاسلام الذاتية لا بد وأن تبرز إلى 
الوجود في هيئة نظام عملي مهيمن يلمس الناس آثاره ويجنون ثمأاره 
إننا نعيش في عالم يقوم على الصراع والكفاح والخطابة والوعظ في 
تخيير جراه ولكن الكفاح الثائر وحده هو الذي يستطيع ذلك . 

ولئن كانت الشيوعية بمبادئها المظلمة قد استطاعت أن تشير 
الخوف واملع في العالم خلال نصف قرن. والفاشية بتعصبها 
الممقوت أن تثير الخوف واملع في أنحاء الدنيا بأسرها والفلسفة 
(الغاندية) الداعية الى تجنب العنف أن تصبح شائعة ومقبولة على 
الرغم من منافاتها للطبيعة البشرية فليس هناك ما ينع المسلمين من 
أن يحكموا العالم مرة أخحرى بشريعتهم الخالدة التي تقوم على 
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الرحمة والعدل والاخاء البشري ولكن القبض على زمام السلطة لا 
یتحقق بالوعظ والارشاد ولکنه بحتاج لعمل دائب ونضال مستمر 
يستهدف - في حدود تعاليم الساء - القبض على أعنة الحكم 
وتطبيق شريعة الاسلام بعد ذلك . 

إن كلمة (الكفاح الثائر) تبدو غامضة إذ أن هذا الكفاح أشكالا 
وصوراً كثيرة لا تنتهي ولکن اختيار لون الكفاح يتوقف - أولا على 
(نوع) الثورة المنشودة التي لا بد وأن تكون ها علاقة (نوعية) معه 
ونحن دعاة الاسلام لسنا بحاجة إلى ابتداع أساليب جديدة 
لانقلابنا المرموق لأن هذه الأساليب قد استخدمت من قبل في 
الثورة الاسلامية الأولى التي قادها الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكانت متفقة تامامح روح الثورة وغاياتها ونما لا شك فيه أن حياة 
هذا النبي العظيم تعتبر معجزة سماوية ولكنها من ناحية أخرى 
تصلح أن تکون نموذجاً ومثالاً وأنى يتاح لانسان أن يكون على هذا 
القدر من عظمة الشخصية وسمو النفس والتحلي بمكارم الأخلاق 
كلها «الاتصاف بالعدل والرحمة والقوة وخافة الله وسائر الصفات 
العظيمة والشمائل الكرية؟ ثم كيف يتسنى لبشر أن يحقق ثورة 
أخرى في كمال ثورة محمد وشموها وقوتها؟ومن هذه النواحي تظل 
حياة الرسول ييا معجزة عدية النظير ولكن تظل الثورة التي قادها 
منذ أربعة عشر قرناً مثالا تحتذيه الأجيال وهذا فان ثورتنا المنشودة 
إذا ما أتيح ها التشكل في إطار الثورة المحمدية الأول والنسج على 
منواها فان الثمرات المنتظرة ستكون شبيهة بالثمرات التي حققتها 
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ثورة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلما كان التأسي صحيحاً 
والشبه بينه)] قريبا تشابہت النتائج إلى حد بعيد. وسواء كانت في 
القرن الرابع عشر أو في القرن العشرين» في الهند أو أمريكا في أي 
مكان أو زمان فانك تستطيع القيام بهذه الثورة إذا وضعت نصب 
عينيك ذلك المثال الخالد. وهنا ليس محال الحديث بالتفصيل عن 
الأساليب التي استخدمها النبي الأعظم في القيام بثورته تلك 
ولكن يمكنني القول إن فكرتي عن قيام (دار الاسلام) تحتضنه 
وترعاه انبثقت من خلال دراستي وتأملي لتلك الثورة العظيمة 
وأحداثها فعندما ألقيت أنوار الرسالة في صدر الاسلام للرسو ليلا 
لم يكن هناك مسلم واحد على سطح الأرض . وجاء محمد يعرض 
دعوته على العالمين. بدأ الناس يقبلون على دين الله فی بطء وحذر 
أفرادا وجماعات وعلى الرغم من أن ايمانهم كان راسخاً كالجبال 
وولاءهم للمعتقد الحديد لایدانيه ولاء فقد کان تفرقهم في ارجاء 
الجزيرة ووجودهم في حيط يتعارض مع هذا المعتقد من أسباب 
ضعفهم وعجزهم عن تغيير الأوضاع التي کانت تنافیه وتتصدی له 
بالعدوان. وهكذا ظل الرسول ية يحمل لواء الكفاح فحمل 
(الدعوة) أربعة عشر عاماً كاملة حتى أفلح في أن يجمع حوله نفرا 
من المؤمنين المخلصين يشتعلون غيرة وإيماناً يبذلون نفوسهم وكل 
ما علکون من مال ومتاع في سبيل الدين الذي.اعتنقوه. 

وهنا تنزل أمر السماء على الرسول لاء يوجه خطاه نحو مرحلة 
أخحرى من مراحل العمل أن يخرج بالفئة المؤمنة من حيط الكفر الى 
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حيط جدید تستطیع الدعوة أن ا ف أمان الأتباع أن يعملوا 
ها في حرية وانطلاق . 

وهكذا اتيح للاسلام أن جد (وطناً) تسري فيه تعاليمه وتنفذ 
فيه شریعته» وللمسلمین (دولة) تنمو ني ظل حایتها قوتهم 
ا لجاعية وتترعرع » وكانت يثرب أشبه ما تكون (جحطة للطاقة 
الكهربائية) تجمعت فيها الطاقة الهائلة ثم انطلقت منها من جديد 
تبعث القوة في أوصال عالم خامد وترسل اشعاعاتها السنية إلى 
أقصى المعمورة لقد كانت هجرة الرسو ل ية إلى المدينة تستهدف 
هذه الغاية ولهذا صدرت الأوامر إلى المؤمنين في أنحاء الجزيرة أن 
يتجمعوا في المدينة . 

وبهذا انتقل الاسلام من مرحلة (الدعوة) المجردة الى عالم 
الواقع في هيئة نظام عملي بمارس نشاطه في الحياة» وني هذا المحيط 
الطاهر أرسيت قواعد الحياة الاسلامية الصحيحة وأصبح كل فرد 
من أفراد الدولة الوليدة صورة حية للاسلام في روع مظاهره فاذا 
رأيت أحدهم عرفت الاسلام وادركت رسالته الى العالمين. لقد 
تشربوا روح الاسلام واتسموا في كل أمرهم بطابعه : صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة كا كانت أخلاقهم من ٠‏ الناعة 
والصلابة بحيث لم تصمد ازاء أخحلاق الشعوب التي امتزجوا با 
فحسب ولكن أخلاق هذه الشعوب هي التي تغيرت وانطبعت 
بطابع الاسلام. لقد قمكن الاسلام من قلو ہم واستحوذ على 
مشاعرهم بحیث کان له دااً المقام الأول ازاء أمور الحياة الأخرى 
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وبالتعليم والمران كليهم) استطاعوا أن محققوا الصورة التي رسمها 


القرآن والسنة وأن يعا ل جوا با كل ما فسد من أحوال مجتمعهم وأن. 


بجدوا لکل مشکلات عصرهم وأمراضه علاجاً ني دين الله هذا هو 
النظام الرائع الذي ساد في يثرب في العصور الأولى للاسلام والذى 
يحتاج الى دراسة عميقة وتأمل دقيق ويمكننا القول ان نظاماً على 
شاكلته لكي يقوم بحتاج الى أربعة أصول رئيسية نجملها فيا يلي : 

أولا: تقوم في الأمة الاسلامية طائفة مهمتها العمق في فهم 
شريعة الاسلام بحيث تتوفر لديا المقدرة على شرح الاسلام وتبیان 
أهدافه في المجتمع والحياة ف أحسن صورة ممكنة استجابة لأمر الله 
تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم بحذروني ١‏ . 

ثانيا: تقوم الى جانبها طائفة أخري غايتها تكريس حياتها 
للدعوة ای النظام الاسلامي وبعثه للوجود ویتحتم عل الجاعة 
الاسلامية أن تعفي هؤلاء من مهمة الكد في سبيل العيش ولكن 
عليهم أيضاً ألا يكترثوا هذه المسألة سواء ضمنتها هم ال عة أم لم 
تفعل يجب أن يدفعهم حماسهم للرسالة المقدسة التي انتدبوا 
أنفسهم ها إلى الاخحلاص التام والتضحية المطلقة في سبيلها بكل 
شيء: # ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر واولئك هم المغفلحون 0„ 

ثالنا: جب أن يبلغ الايان والاخحلاص بكل عضو في 
الجياعات الاسلامية حداأ مجعله يرى في اعلاء كلمة الله وقيام 


ء٠١٤١‎ : التوبة : ۲۲٠١ء (۲) آل عمران‎ )١( 
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سلطانه في الأرض واطاعة أمره أعظم غايات الحیاة کا جب أن 
يظل هذا المعنى مسيطراً على أفعاله وأقواله خلال عمله اليومي 
فالتاجر في متجره والزارع فی حقله والصانع في مصنعه وا لخادم في 
بت هت عت ألا شل هدو الال و ت غل ان دك داق أن 
العمل ليس إلا وسيلة لحفظ الرمق وأن الحياة ليست إلا مجالا يتيح 
تحقيق هذه الرسالة الخالدة كا يتحتم عليه أن يتحرى ما فرضه 
عليه الاسلام ني سلوكه مع الأاخرين ومعاملاته معهم فاذا ما 
تعارضت مطالب الحياة مع الاسلام فان عليه أن يكف عن ماولة 
التوفيق بينه) على حساب الدين وأن يرفض التضحية بعقيدته من 
أجل مغنم دنيوي في جرأة ومن غير ندم عليه كذلك أن يقدم خدمة 
الفكرة الاسلامية كل ما يفيض عن حاجته من وقت أو مال وأن 
يحمل نصيبه من التبعات مع هؤلاء الذين وقفوا حياتهم على هذا 
الغرض : ل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » . 

رابعاً: جب أن اح لعرزالسلين الدخول في دار الاسلام هذه 
وأن يتعرفوا على كتاب الله ني جو تدور فيه الحياة نفسها على أساس 
القرآن الكريم وتعتبر ترحمة عملية لأهدافه وغاياته ونما لا شك فيه 
أنهم في مثل هذا المحيط سيستطيعون فهم القرآن بصورة أحسن من 
ذی قبل وسوف يبهرهم حا ما يشاهدون ويلمسون من آثاره في 
هذا المجتمع النموذجي # وان أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ثم أبلخه مأمنه) ”. 

(۱) آل عمران : ,۱۱١‏ (۲) التوبة : ٦‏ 
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بذه الوسائل استطاع الرسول با أن يوجد في ( هذه المحطة 
الكهربائية ) تلك الشحنة المائلة من الطاقة خلال فترة من الزمن 
لم تتجاوز ثماني سنوات بحيث استطاعت أن تعم بضيائها جزيرة 
العرب وأن ت تشع بأنوارها على العالم من بعد وحتى تى اليوم وبعد أن 
انصرمت أربعة عشر قرناً كاملة ما زالت هذه الطاقة تشع بالنور 
والهدى في قلوب الملايين . 

بعد عصر الخلفاء الراشدين تطرقت عوامل الانهيار الى النظام 
الاسلامي الذي أرساه الرسول يي الأمر الذى أدى ببعض 
أصحابه رضوان الله عليهم أن ينشؤوا هم ( صوامع ) أو زوایا 
يارسون فيها الحياة الاسلامية كا عهدوها على الرسول الأعظم . 
وعلى الرغم من أن ذكر الصومعة بجمعناها المفهوم في أذهان الناس في 
هذا العصر لا يعني أكثر من مكان ناء في قمة جبل لا تدخل أشعة 
الشمس ولا يعرف اهواء الى جوفه» مكان يعتزل فيه الناسكون 
الحياة حتى لا يكادون يشعرون بحركة الزمن أو تعاقب الليل 
والنهار نقول على الرغم من هذا الفهم فان الصوامع في الماضي 
كانت تستهدف ال محافظة على تراث النبوة وحاولة ترسم خطى النبي 
اباركة وأصحابه الميامين من بعده والعيش وفق النظام الذي عرفته 
مدينة الرسول في أيامها الزاهرات ولقد كان شأن قادة الأمة في 
عصورها الأولى أن يختاروا شباباً يؤهلهم إيانم الصادق وحماسهم 
نحو الاسلام فیضعونہم في هذه المدارس ویعدوم لحمل أمانة 
الإسلام وينشؤوهم على حب الله ورسوله ويربوهم على مبادیء 


2 


الشريعة الحقة كا ربى القائد الأعظم أصحابه من قبل . 

وعلى هذا فنحن مطالبون إذا كنا جادين في إحداث الانقلاب 
الاسلامي المنشود أن نترسم خطاهم ونسير على نجهم وحيث أنه 
لا توجد ( دارللاسلام ) كمدينة الرسول خارج القارة الهندية فلا 
بد لنامن أن نوجد مثل هذه الدار في هذه البلاد ولو على هيئة مراكز 
تربوية يتحقق فيها المحيط الاسلامي الطاهر وتسوده أخلاق 
الاسلام ونظمه الاجتاعية وتصدر الأحكام على الأشياء بأنہا خطأً 
أو صواب على ضوء ما قرره الله ورسوله بشأنها من حيث هي حلال 
أو حرام ويتضح لنا التناقض بين حاضرنا الذي نعيش فيه وبين 
حقيقة الاسلام الذي نعتقده ونؤمن به وحيث يكن أن تحول دون 
هذه الامواج العاتية من الأفكار والعقائد المنافية للاسلام من أن 
تستولي على البقية الباقية من أثر الاسلام فينا وحيث يكن أن روافد 
التشريع التي غذت الأمة الاسلامية بحاجات تطورها طوال قرون 
عديدة إلى أن دبت اليها عوامل الجفاف والقحولة في ( دار الكفر ) 
أن تعود للجريان مرة أخحرى فاذا أنشئت مثل هذه المراكز التربوية 
فيجب أن لا يسمح بالانضام اليها إلا مؤلاء الذين يرغبون في 
خدمة الإسلام بعزم صادق وإخلاص تام» ويجحب أن تعطى هم 
الدراسات الملائمة والتدريب اللائق الذي يؤهلهم لحمل أمانة 
الاسلام. كا يجب أن يجري نظام العمل في هذه المراكز على نفس 
النمط الذي جرى على يدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه أي 
ينقسم إلى أربعة أقسام: 
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القسم الأول: يتكون أفراده من أشخاص نالوا حظاً وافراً من 
الثقافة الدينية والعلمية فأما الذين تخصصوا في العلوم الدينية 
فيجب عليهم أن يدرسوا اللات الأوروبية والعلوم الحديثة . وأما 
الذين نالوا قسطاً من الثقافة العصرية والعلوم الحديشة فيجب 
عليهم أن يتعمقوا في دراسة اللغة العربية والشريعة الاسلامية 
وعلوم القران الكريم والسنة المطهرة بحيث يتسنى هم الحصول 
على درجة من المعرفة العميقة والفهم الصحيح لدين الله » ومن ثم 
يقسم هؤلاء الى فرق مختلفة كل فرقة تتخصص في فرع واحد من 
فروع العلوم الدينية وتكون مهمتها إعادة صوغ هذا العلم على 
أسس عصرية حديشة» ويتعين عليهم كذلك أن يجاولوا فهم 
مشاكل الحياة البشرية في الوقت الحاضر فها موضوعيا عميقا ثم 
يعملوا على حلها وفق مبادىء الاسلام وذلك بفصل المفاهيم 
الغربية الخاطئة التي تسللت اليها واعادة بنائها على أساس من نظرة 
الاسلام الى الكون والحياة. وباختصار بيجب أن يكون هؤلاء من 
المقدرة والكفاءة بحيث يستطيعون خلق ثقافة صحيحة من نوع 
جديد ها من القوة والتأثير ما بمحقق الثورة الفكرية المنشودة لصالح 
الاسلام. 

القسم الثاني : أما القسم الثاني فسوف يكون مصنعاً 
( لتفريخ ) الجند الذي سيناط بهم خدمة الاسلام» وجب أن 
يتحلى هؤلاء بأخلاق فاضلة عادها العفة والسمو عن الدلس كا 
جب ألا تتحول أنظارهم مطلقاً عن غايتهم النبيلة» شعارهم 
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التضحية من أجلها والبذل في سبيلها. ومن هذه الفئة الفتية 
ستتکون نواة الحزب الانقلابي المنشود طابع أفراده البساطة والكد 
والمثابرة ف العمل تسودهم دو النظام والاخاء والتعاون من 
خلال أعا هم وسلوکهم یری الناس الاسلام تي على قدمين»› 
هذا الحزب سيقدم للناس الصورة العملية للنظام الجديد والاطار 
البشري للحضارة الجديدة التي ستقوم على أساس الاسلام ومن 
البديهي أن من غايات الحزب الرئيسية حشد الجا هير تحت لوائه 
عن طريق ( الدعوة القدوة ) كا يظفر بالسلطة ويشكل الحكومة 
التي سيخرب بقيامها الى الابد شبح الطغيان وتشرق مع مولدها 
شمس الحرية والعدالة والمساواة. 

القسم الثالث: ويتكون القسم الثالث من هؤلاء الذين لا 
يستطيعون التفرغ للدعوة للاسلام تفرغاً كاملا ولكنهم يرغبون في 
الانضام هذه المنظات لفترة من الوقت فحسب» وواجبننا نحو 
هؤلاء أن نخرس فيهم فضائل الاسلام ونزودهم بقبس من هديه ثم 
المناعة الخلقية التي تعصمهم من الوقوع في مهاوي الضلالء 
وتجعلهم يؤثرون بسلوكهم فيمن يتصل بهم من الناس. ويتعين 
على هؤلاء أن یکونوا من لا یساومون على المبادیء ولا يقبلون موقفاً 
وسطا بين الحلال والحرام راسخين في إيانہم لا بخبطون في دروب 
الحياة على غير هدى بل هم قد يدركون النية من وجودهم' 
ويعملون على تحقيق هذه الغاية . انهم يكسبون قوتهم با أحل 
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الله من عمل أو تجارة وينفقون في سبيل الدعوة ويمدون يد العون 
المادي والأدبي الى العاملين ف حقل الاسلام من أفراد القسمين 
السابقين» وسمذا مهيئون المحيط المناسب لولادة الانقلاب 
الاسلامي ونشأته وازدهاره. 

القسم الرابع : أما القسم الرابع فيتكون ممن يرغبون في 
الاندماج في هذه المنظمات من المسلمين وغير المسلمين بقصد 
التعرف على البيئة الاسلامية والاتصال بأهلها وتفهم لون الحياة 
التي بحياها أفرادها وجب أن يقدم هؤلاء الأفراد كل تيسبر ممكن كي 
محظوا بفكرة صادقة عن الاسلام في صورته العملية وعن فضائل 
أهله وعن أثره المبارك إذا ما أتيح له أن جرج من هذا النضال 
المحدود الى ساحة الحياة الرحيبة . 

هذا تخطيط تقريبي للنظام الذي نعتقد بضرورة قيامه كخطوة 
أولى نحو تحقيق الانقلاب الاسلامي. وبداهة أن نجاح هذا 
النظام يتوقف على مدى انطباقه مع روح ا ا أقامه الرسول 
بيا في المدينة. وهنا أحب أن أزيل لبسا خطيرا قد يتبادر الى 
الأذهان من دعوتي إلى التأسي ( بمدرسة المدينة ) لتحقيق 
الانقلاب. إن تقليد المجتمع والتأسي به لا بجحب أن يفهم على أنه 
دعوة إلى التقليد فى المظاهرء أو أنه ( ردة ) عن التقدم الثقافي 
ولعي ادى اخرزتت: ال رى انعبر تة ال ذلك 
الملستوى الحضاري البسيط الذى ساد الجزيرة العربية منذ أربعة 
عشر قرناً. ان مثل هذا التصور للتأسي والاقتداء تصور مغرق في 
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الخطأً بعيد عن الصواب. ولعله ما يؤسف له أن كثيراً من دعاة 
الاسلام والمتدينين من أبنائنه ظلوا يعملون له في ظل الفهم 
الخاطىء. فهم يرون أن اقتفاء آثار هذا الرعيل المؤمن لا يتم بخير 
ارتداء ملابسهم وأكل طعامهم وتقليدهم في الحياة المنزلية وهم لا 
يعلمون أنهم بهذا إنغا بجمدون على صورة ذلك المستوى الحضاري 
القديم حتى قيام الساعة وأهم يتجاهلون ما يقع حوهم من تغيير 
في كل شؤون العالم وانہم لا يستطيعون مه فعلوا أن يوقفوا 
حركة الزمن» وأن يحولوا بين ما يكن أن ينجم عن هذه الحركة من 
نتائج وبين التأثير في أفكارهم وحياتهم ومصيرهم إن هذا الفهم 
الغلوط للتأسي والاقتداءء والذى عمل في ظله كثير من قادة 
المسلمين خلال عصور الانحطاط التي المت بالامة الاسلامية 
ليتعارض تعارضاً صريحاً مع روح الاسلام. ان الاسلام لا يدعونا 
إلى الحمودء ولا أن نجعل من أنفسنا عاديات أثرية ساعية على 
أقدامها في دروب الحياة ولا من حياتنا ( دراما ) تاريخية في دار 
الآثار. إنه لا يدعونا الى حياة النسك ولا يرضاها لنا وليس من 
أهدافه أن يخلق أمة تقف حجرة عثرة في سبيل التطور البشري بل 
على العكس من ذلك يستهدف خلق الأمة لتتولى تنظيم هذا 
التطور وتوجيهه بحيث يتدفق في مجاريه الصحيحة بعيداً عن 
مجاري الخبث والضلال . ان الاسلام يمدنا بالروح التي نقيم على 
أساسها حضارتنا ولكنه لا يعطينا ( الشكل ) ويريد منا أن 
نستهدي تلك الروح فی کل طریق نسلکه وکل عمل نقوم به وجب 
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علينا - كمسلمين - أن نعلم بأن هذه الميزة هي التي أعطتنا مقام 
الامامة للشعوب وجعلتنا ( خير أمة أخرجت للناس) كيا نقود 
ونرشد ونقف من القافلة البشرية مقام ( الطليعة ) الهادية وليس في 
مؤخرة الصف خلف الأمم التي تشق طريقها ني مضبار التقدم. ان 
النموذج الذي قدمه لنا الرسول ية واصحابه يرينا كيف حققوا 
رسالتهم كخلفاء لله في الأرض باخضاع قوانين الطبيعة لحكم 
الشريعة . لقد طعمواثقافة عصرهم بروح الاسلام وأخضعوا 
القوى الطبيعية التي كانت تحت هيمنة الانسان في زمنهم لخدمة 
الحضارة التي جاءوا ا وسبقوا غيرهم من الشعوب التي عاصرتهم 
في الاستفادة من ثمرات التقدم الحضاري الذى أحرزته الانسانية 
حتى ذلك الوقت وهكذا تم لخلفاء الأرض أن يبسطوا سلطانہم 
على الأمم التي تمردت على سلطان الله . وكيف لا يفعلون ذلك 
والقرآن يناديم بأمر الله بإ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة 4؟ لقد 
أدرك مسلمو العصور الأولى أن هم الحق قبل سواهم في استغلال 
قوى الطبيعة التي سخرها الله لعباده وعلى هذا فان الاقتداء 
الصحيح بالرسول الأعظم وأصحابه يتطلب منا كذلك أن تعمل 
جاهدين كي نسخر كل ما حققته لنا العلوم الحديثة من سيطرة على 
الطبيعة في خدمة الحضارة الاسلامية التي نروم انشاءها. 

ان الشر والفساد لا يكمن وراء هذه القوى التي أخضعها 
الانسان لارادته بالعلم وبالبحث والمعاناة ولكنه يكمن في الحضارة 
الملحدة التي تنمو وتترعرع على حساب جهده ونضاله . ان المذياع 
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ليس شرا في ذاته» ولكن الشر في روح الحضارة التي جعلت منه 
وسيلة لنشر الاضاليل وافساد الأخحلاق واشاعة الميوعة والتخنث؛ 
والطاثرة ليست فساداً في ذاتها ولكن الفساد كمن في روح الحضارة 
التي جعلت منها آلة مسخرة في يد ( ابليس ) تقذف النار والدمار 
على الأمنين» والسينا ما كانت لتصبح عدوة للاخلاق لولم 
تتحكم فيها روح الحضارة الشريرة وجعلها مباءة لنشر الفساد 
والفجور واشاعة الفسق. هذه الحضارة تنمو فروعها السامة 
وتزدهر لأن القوى الطبيعية التى سيطر عليها الانسان سخرت 
بالتالى خدمة هذه الحضارة وتحقيق فلسفتها في الحياة فاذا أردنا أن 
نعمل خير الانسانية بتشييد الحضارة ( الساوية ) التي نبغيها 
ونحقق فلسفتها فلا مناص لنا من السيطرة على هذه القوى لأا 
كالسيف يفوز من يحمله بغض النظر عن الخرض الذي سيستخدمه 
فيه شريفاً كان أم وضيعاً . فاذا قنع هؤلاء الذين يستهدفون الخير 
للجنس البشرى بالقعود وتمني الأماني دون أن ينتزعوا ( السيف ) 
من يدي الخصوم فان الخطاً خطؤهم وتبعة القعود عن نصرة الحق 
بالقوة تقع عليهم وحدهم دون سواهم . إننا نعيش في عالم يحكمه 
قانون ثابت هو السبب والنتيجة ‏ وانه لمن المستحيل أن يخرج هذا 
القانون الثابت عن قواعده من أجل انسان من الناس أو امة من 
الامم. 

وبعد فلعلي في هذه الحالة العاجلة قد قدمت صورة للحركة 
التي أرجو وقوعها. هذه الحركة التي ليست ( رجعية ) با معنى 

ا 


المغهوم في أذهان الناس وليست ( تقدمية ) بمعنى أنها تستهدف 
التقدم المادي فحسب. ان المراكز التربوية التي أتخيلها بحب أن 
توجد في كل مكان والانقلاب الذى أنشده ليس شبيهاً بحركة 
الفاشست في ايطاليا ولا بالحركة ر النازية ) التي شهدتها المانيا إن 
النموذج الوحيد الذى تتخذه هذه الحركة قدوة ومثالا هو مدرسة 
النبوة في المدينة والحزب الذي تتأسى به هو ( حزب الله ) الذي 
صنعه محمد العظيم فغير به وجه التاريخ . 
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ما ل رر 


عدا للك نھ ماري 


صاحب السبرة المتوفی سنة ۲۱۳ ه . 


ربیع الاول ۱۳۸۲ 


سم دا 2 


الحمد لله الذي جعل في الدنيا مغرياتها وأنزل فيها القرآنء 
وبث فيها الشياطين يوسوسون لبني آدم ويزينون هم الخوايةء 
وأرسل فيهم الرسل ينذرونمم ويبينون هم سبيل المداية. وصلى 
الله وسلم وبارك على خير خلقه واکرم رسله الذي أرسله رحمة 
للعالمين وهداية ا أجمعين. فكانت أقواله وأعاله طريقا للحق 
والخير والسعادة يتيمها أهل الحق والخبر والسعادة. 

بعد فلقد طال على الناس الأمد» وقست من اكثرهم 
القلوب» وفسد الناس» فقام من فسادهم أمام أعينهم حجب 
وحول قلو ہم أغشية» وفشت في الأمة مذاهب» وسادت فيهم 
عاد وأعراف» فغامت سياؤهم بعد إشراق› واضطربت بهم فتن 
كقطع اليل المظلم يرقق بعضها بعضاًء حتى احتار الحليم» 
وتوقف الحكيم » وأشفت الحال على خطر عظيم . 

ولا بد لمن أراد الخلاص من هذا المرض» والنجاء من هذا 
ا لخطرء من أحداث ثورة في حياتهء ليصلح فسادهاء ويقوم 
اعوجاجهاء ويقيم بناءها من جديد على أساس سليم» ليسير 
آنذاك على المنهج السوي والصراط المستقيم. . ٠‏ 

ولكنه لن يستطيع هذا مع هذه المفاهيم المنحرفة والتصورات 
الخاطئةء التي تخلغلت في العقول من هذه البيئة القذرةء التي 
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تسربت اليها وعشّشت فيها تلك المدينة الذميمة . فلا بد له اذنء 


إذا أراد احق » ورغب في الخ من أن يصحح أولاً ما اضطرب . 


من مفاهیمه وتصوراته» ویعدّل ما اختل من مقاییسه وموازینه » 
ويسدد ما انحرف من نظراته إلى الحياة والكون . 

وأداة هذا وسبيله والطريق الموصلة اليه كتاب الله عر وجل 
يتمعن فيه» وحدیث رسول الله ي يتأمله» وسيرته يدرسها 
ویعیش فی ظلاما. 

وقد اغتنمنا هذا الشهر» شهر المولدء لنساعد على هذا من 
يرغب فيه» مقدمين له هذه الصفحات من السيرة» استقيناها من 
سيرة ابن اسحق لابن هشام» ليتمعن فيها ويتأمل» ويبحث 
ويدرس» وينتهي إلى نتائج يرفض معها ما خالفها نما أف وظن 
واعتادء وتدفعه بعد ذلك الى تناول السيرة بكاملهاء يستبدل 
بواسطتها جوا بجو» وطريقاً للحياة بطريق . 

والله يقول الح › وهو هدې السبيل› ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


لحنة المسجد 
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كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله ا التي 
أرضعته تحدّث أنها حرجت من بلدها مع زوجها وابن ها صخير 
ترضعه» في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء قالت : 
وهي في سنة شهباء ( أي شديدة القحط ) لم تبق لنا شيئاء قالت :. 
فخرجت على اتان قمراء ( أي انثى حار ييل لونا الى الخضرة ) 
معنا شارف ( أي ناقة مسنّة ) لنا والله ما تبض بقطرة» وما ننام ليلنا 
أجمع من صبينا الذي معناء من بکائه من الجوع» ما في ثديي ما 
يخنيه» وما في شارفنا ما يغذيه» ولكنا كتا نرجو الخيث والفرج» 
فخرجت على آتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك 
عليهم ضعفاً وعَجَفاً» حتى قدمنا مكة نلتمس الرّضعاءء فا منّا 
امرأة الا وقد عرض عليها رسول الله َة » فتأباه إذا قيل ها أنه 
يتيم » وذلك انا إا كنا نرجو ا معروف من أبى الصبي» فكنًا نقول: 
يتيم! وما عسى أن تصنع أمَّه وجده؟ فكنا نكرهه لذلك» فا بقيت 
امرأة قدمت معي الا أحذت رضيعاً غيري» فلا أحعنا الانطلاقء 
قلت لصاعي:؛ والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم 
الخد رصا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلاخذتّهء قال: لا 
عليك أن تفعلي » عسى الله أن مجعل لنا فيه بركة» قالت : فذهبہت 
اليه فأخحذته» وما لني على أخذه إلا أني لم أجد غيره» قالت : 
فلا أخذته رجعت به إلى رحلي» فلا وضعته في ججري أقبل عليه 
۱۱0 - ۰ 


ثدیاي با شاء من لبن» فشرب حتی رّوي» وشرب معه أخوه حتی 
رَوي» ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوجي إلى شافنا 
3 ك فاذا إنها لحافل ( أي متللء ضرعها من اللبن ) فحلب منها 
ما شرب وشربت معه حتی انتهینا ریا وشبعاًء E‏ 
قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمةٌ لقد 
أخذت نسمة مباركة . فقلت : والله إني لأرجو ذلك» قالت : م 
خرجنا وركبت اتاني وحملته عليها معي» فوالله لقطعت بالركب» 
ما يقدر عليها شيء من هرهم » حت أن صواحبي ليقلن لي : : يا ابنة 
آبي ذزّيب» ومحك! أربعي عليناء أليست هذه أتانك التي كنت 
خرجت عليها؟ فاقول هن : بلى والله » إغها هي هي› فيقلن : والله 
قدمنا به معنا شرباعاً بنا فنحلب ونشرب» وما يخلب إنسان قطرة 
لبن ولا مجدها في ضرع » حتی کان الحاضرون من قومنا يقولون 
لرعيا: نهم : ویلكم! انرخوا يث يرح زاعي بنت آيي ذؤيب؛ 
فتروح أغنامهم جياعاً ما بض بقطرة لبن» وتروح غنمي شبباعاً نا 
a ECS‏ وفصلتّه 
وکان یشیب شباباً لا یشبه الغلهان» فلم يبلغ سنتیه حتی کان غلاما 
جفراً ( أي غليظ الجسم شديدا كأنه ابن أربعة أعوام )» قالت : 
من برکته . 
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کان أول من جهر بالقرآن بعد رسول اھ کو بمكة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» قال : اجتمع يوماً أصحاب رسول الله 4ة 
فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن بجهر هما به قط فمن 
رجل يسمعوه؟ فقال عبد الله بن مسعود: آنا قالوا: إنا نخشاهم 
عليك» إا نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه» قال: 
دعوني فان الله سيمنعني» فغدا ابن مسعود حتی اتی امقام في 
الضحى» وقريش في أنديتهاء حتى قام عند المقام» ثم قرأ« بسم 
لله الرحمن الرحيم » رافعاً بها صوته ي الرمن عَلم القرآن) ثم 
استقبلها يقرؤهاء وتأملوه» فجعلوا يقولون : ماذا قال ابن أم عبد؟ 
ثم قالوا: انه ليتلو بعض ما جاء به محمد ( صلل الله عليه 
وسلم )» فقاموا اليه فجعلوا یضربون في وجهه وجعل يقرأ حتی 
بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا 
في وجههء فقالوا له : هذا الذي خشينا عليك» فقال: ما كان 
اعداء الله أهون علي منهم الآن. ولئن شئنم لأغادينهم بثلها 

غداء قالوا: لاء حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون . 
د 


عن ابن شهاب الزهري :أن أبا سفيان بن حرب وآبا جهل بن 
هشام والأخنس بن شريق الثقفي» خرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول الله ية وهو يصلي من الليل في بيته» فأخذ كل رجل منهم 
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مجلساً یستمع فیه» وکل لا يعلم بمکان صاحبه» فباتوا يستمعون 
له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فتلاومواء 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثانية 
عاد کل رجل منهم إلى مجلسهء فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع 
الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا 
أول مرة» ثم انصرفوا» حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل 
منهم جلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء 
فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا 
نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقواء فلا أصبح الأخنس بن 
شریق أخحذ عصاہ ثم حرج حتی اتی أبا سفیان في بیته» فقال: 
أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فا سمعت من عحمد» فقال: يا أبا 
ثعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد مها» وسمعت 
أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي 
حلفت به كذلك» ثم خرج من عنده حتی اتی أبا جهل فدخحل 
عليه بيته» فقال: يا أبا ا لحكم ما رأيك فا سمعت من عحمد؟ 
فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: 
أطعموا فأطعمناء ولوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا 
تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من 
السماء» فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه» 
فقام عنه الأخنس وتركه . 
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» کان بلال مولی ابی بكر رضي الله عنها» لبعض بني جع‎ 
مولدأ من مولديم » وكان صادق الاسلام طاهر القلب» وكان أمية‎ 
إبن خلف الجحمحي» بخرجه إذا ميت الظهيرةء فیطرحه على ظهره‎ 
في بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم‎ 
یقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات‎ 

والعزى» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. 
وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعدب بذلك» وهو يقول: أحد 
أحد, فيقول: أحد أحد والله يا بلالء ثم يقبل على أمية بن خلف 
ومن يصنع به ذلك من بني جمح فيقول: أحلف بالله لن قتلتموه 
على هذا لأتخذئّه.جنانا ( أى مظنة رحمةء فأتبارك بهء وأستمطر 
عنده رحمة الله ). حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوماً 
وهم يصنعون ذلك به» وكانت دار أبي بكر في بني جمح› فقال 
لأمية بن خلف» ألا تتقي الله فى هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: 
أنت الذي أفسدته» فأنقذه نما ترى» فقال أبو بكر: أفعل» عندي 
غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك» أعطيکه به قال: قد 
قبلت» قال: هو لك فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
غلامه ذلك وأخذه فأعتقه . ثم أعتق معه قبل أن اجر إلى المدينة 
ست رقاب بلال سابعهم : عامر ین فهارة شهد بدراً وأحداً وقتل 
يوم بثر معونة شهيداً ( كان عامر بن الطفيل أخزاه الله يقول: من 
رجل منهم لما فتل رأيته رفع بين السا ء والأرض حتى رأيت الساء. 
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من دونه؟ قالوا: هوعامر بن فهیره ) وأم عُبيّس» وزنره» وأصیب 
بصرها حين أعتقهاء فقالت قريش : ما أذهب بصرها إلااللات 
والعرّى فقالت : كذبوا وبيت الله » ما تضرَ اللات والعرّى وما 
تنفعان فرد الله بصرهاء وأعتق النهدية وبنتها. وكانتا لا مرأة من 
بني عبد الدار» فمر با وقد بعثته| سيدتهم| بطحين ها وهي 
تقول: والله لا أعتقكا أبداً ا جل يا 
أم فلان ( أي تحللي من يمينك» ولا تصرى على هذه اليمين 
الفاجرة )» فقالت : جل؟ أنت أفسدته) فأعتقها ء قال: فبکم 
هما؟ قالت: بكذا وكذاء قال: قد أخذتهم|ا وها حرتانء أرجعا 
اليها طحينهاء قالت : أو نفرغ منه يا أبا بکر ٹم نرده اليهاء قال : 
ذلك أن شئها . 

ومر بجارية بني مؤمل - حى من بني عدی بن کعب ‏ وکانت 
مسلمة» وكان عمر بن الخطاب يعذما لتترك الإإسلام» وهو يومئذ 
مشرك» وهو يضربهاء حتى إذا مل قال: إني أعتذر اليك إني لم 
أتركك إلا ملالةء فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكر 
فأعتقها. ‏ 

وقال أبو قحافة لأبي پر يا بني إني أراك تعتق رقاباً ضعافاًء 
فلو إنك إذ ما فعلت. أعتقت رجالا جلداً بمنعونك ويقومون 
دونك» فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا أبي» إني إغا أريد ما أريد 
لله » فيتحدث انه ما نزل هؤلاء الآيات الا فيه وف قال له أبوه: 
فما من أعْطی وانقی وصق با نی ) إلى قوله تعالی : ( وما 
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لأحد علده مِنْ نِعْمَةٍ تجرى إلا ابَعَاءَ وَجْو رَبَهٍ الأعلى وَلَسَوّفَ 
یرضی 4 
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عن ابن عمر قال: لا أسلم أبي عمر قال: أي قريش أنقل 
للحديث؟ فقيل له: جيل بن معمر الجمحي» فغدا عليه قال عبد 
الله بن عمر: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل 
ما رأیت» حتی جاءه فقال له أعلمت يا جيل أني قد أسلمت 
ودخلت في دين حمد؟ فو الله ما راجعه حتی قام مجر رداءه» واتبعه 
عمر» واتبعت أبي» حتى إذا قام على باب المسجد» صرخ بأعلى 
صوته: يا معشر قريش» وهم في أنديتهم حول باب الكعبةء إلا 
أن عمر بن الخطاب قد صبأء ويقول عمرمن خلفه: كذب ولكني 
قد اسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسولهء 
وثاروا اليه فا برح يقاتلهم ويقاتلونه ء حتى قامت الشمس على 
رؤوسهم وطلح ( أي تعب وأعيا ) فقعد» وقاموا على رأسه وهو 
يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله أن لوقد كنا ثلاثماثة رجل 
لتركناها لكم» أو لتركتموها لناء ( لاحظ أن المسلمين كانوا في بدر 
ثلاثهائة تقريباً) فبينا هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش عليه 
حلة جبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم» فقال: ما شأنکم؟ 
قالوا: صبأً عمس» قال: فمه؟ رجل اختار لنفسه أمراً فاذا 
تریدون؟ أترون بني عدى بن كعب ( عشيرة عمر ) يسلمون لکم 

e 


صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأما كانوا ثوباً 
المجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك جزاه 
الله خيراً؟ قال: يا بني ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله خيراً. 


کر 


قدم رجل من أراش ( قبيله ) بابل له مكة» فابتاعها منه بو 
جهل» فمطله بأثمانهاء فأقبل الأراشي حتي وقف على ناد من 
قریش» ورسول الله کا في ناحية المسجد جالس»› فقال: يا معشر 
قريش» من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام ( أي يعينني 
على أخذ الحق منه ) فإني رجل غريب ابن سبيل» وقد غلبني على 
حقي . فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالسء 
لرسول الله َيه > وهم هزون به لا يعلمون بينه وبين ابي جهل 
من العداوة» إذهب اليه فإنه يؤديك عليه فأقبل الأراشي حتى وقف 
على رسول الله ب فقال: يا عبد الله » إن الحكم بن هشام قد 
غلبني على حق لي قبله» وأنا غريب ابن سبيل»ء وقد سألت هؤلاء 
القوم عن رجل يزديني عليه يأخذ لي حقى منه فأشاروا لي اليك» 
فخذ لي حقي منه يرمك الله . قال: انطلق اليه فقام معه رسول 
الله ية » فلا رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم : إتبعهء انظرماذا 
یصنع . وخرج رسول الله بی حتی جاءه فضرب عليه بابه» فقال : 
من هذا؟فقال: محمد فاخرج إلى . فخرج» اليه وما في وجهه من 
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رائحة» ( أي بقية روح ) قد انتقع لونه» فقال: أعطهذا الرجل 
حقه. فقال: نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له» فدخل فخرج اليه 
بحقه فدفعه اليه » ثم انصرف رسول الله ب > وقال للأراشي : 
إلحق بشأنك. فأقبل الأراشي حتى وقف على ذلك المجلس» 
فقال: جزاه الله خيراً فقد والله أخذ لي حقي . وجاء الرجل الذي 
بعثوا معه» فقالوا: ويحك! ماذا رأيت؟ قال: عجباً من العجب» 
والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج اليه وما معه روحه فقال 
له: أعط هذا حقه» فقال: نعم لا تبرح حتى أخرج اليه حقه» 
فدخل فخرج اليه بحقه فأعطاه إياه. 

ثم لم يلبث أبو جهل أن جاءء فقالوا: ويلك! مالك؟ والله ما 
رأینا مثل ما صنعت قط قال: ويحکم! والله ما هو إلا أن ضرب 
على بابي وسمعت صوته فملشت منه رعباًء ثم خرجت اليه وإ 
فوق رأسه لفحلا من الابل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ( أي 
رأسه وعنقه ) ولا أنيابه لفحل قط والله لو أبيت لأكلني . 


۷ 


كان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف أشد 

رسول الله بل : ياركانة » ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك اليه؟ 

قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك» فقال رسول الله 

ب : أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم» 
NYE‏ 


قال : فقم حتى أصارعك فقام ركانة اليه فصارعه» فلا بطش به 
رسول الله هة » أضجعه وهو لا يلك من نفسه شيئاء ٹم قال : عل 
يا محمد فعاد» فصرعه»› ثم قال : يا محمد والله ان هذا 

ET EE‏ اتقیت ت الله واتبعت أمري! 

قال: ما هو؟ قال: أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني . 
ا »> فقال ها : ارجعي إلى مكانك› فرجعت ى مکانہا فذهب 
ركانة إلى قومه فقال: يا بني عبد مناف: ساحروا بصاحبكم آهل 
الأرض» فوالله ما رأيت أسحر منه قط ثم أخبرهم بالذي رأى 
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كان عمرو بن الجموح ممن بقوا في المدينة على دينهم من 
الشرك. وكان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة وبايع رسسول يلا 
بهاء وكان عمرو بن الجموح سيدأ من سادات بني سليمة» 
وشريفا من أشرافهم» وکان قد اتخذ فی داره صغا من خحشب يقال 
له مناةء کا كانت الأشراف يصنعون تتخذ إِهاً تعظمه وتظهرهء 
فلا أسلم فتيان بني سلمه معاذ بن جٻل» وابنه معاذ بن عمروء في 
فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة» كانوا يدلجون بالليل على 
وفيها عذر الناس» منکسا على رأسه» فإذا أصبح عمرو قال 
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ويلكم! من عدا على آهتنا هذه الليلة؟ ثم يخدو يلتمسه» حتى إذا 
وجده غسله وطهره وطیبه» ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل 
هذا بك لأخزینهء فاذا أمسى ونام عمروعَدّوا عليه ففعلوا به مثل 
ذلك» فیغدو فیجده نې مثل ما کان فيه من الأذی» فیخسله ویطهره 
ويطيبه» ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك فلما 
أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله فطهره 
وطیبه» ثم جاء بسیفه فعلقه عليه » ثم قال له : إني والله ما أعلم 
من يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف 
معك» فلا أمسى ونام عمرو»ء عدوا عليه» فأخذوا السيف من 
عنقه» ثم أخذوا کلب میتاً فقرنوه به بحبل» ثم ألقوه في بئر من آبار 
بني سلمة فيها عذر من عِذر الناس» وغداعمرو بن الجموح فلم 
بجده فې.مکانه الذې کان به» فخرج یتبعه» حتی وجده في تلك 
البئر منکساً مقروناً بكلب میت فلا رآه أبصر شأنه» وكلمه من 
أسلم من قومه» فأسلم يرحه الله وحسن إسلامه . فقال حين أسلم 
وعرف من الله ما عرف» وهو يذكر صنمه ذلك» وما أبصر من 
أمره» ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى 
والضلالة.ء فقال : 

والله لو كنت إها لم تكن 

انت وكلب وسط بئر في قرن 

أف للقاك إلها مستدن 

الآن: فشاك عن سو الخبن 
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الحمد له العلل دى لالمنن, 
الوامهب الر راق دان الٍين 
هو الذي أنقذني من قبل أن 
أكون في ظلمة قبر مرتهن 
بأمد المهدي النبي المؤقن 
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لا هاجر علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» کانت إقامته بقباءی 
وکان يقول كت راتفا غل امرة ازرم شالت 
فرأيت إنساناً يأتيها من جوف الليلء فیضرب علیھا باہاء فتخرج 
اليه ء > فیعطیها شیئاً معه فتأخحذه» فاستربت بشأنه» فقلت ها : يا 
أمة الله من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة 
فتخرجين اليه فيعطيك شيا لا أدري ما هوء وأنت امرأة مسلمة لا 
زوج لك؟ قالت : هذا سهل بن حنّيف بن واهب» قد عرف أني 
امرأة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني 
بها فقال : احتطبي مہذا. 

فكان علي يأثر ذلك (أي يروه ويحدث به) من أمر سهل بن 
حنيف» حين هلك عنده بالعراق . 


E 
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بيتي» نزل في السفل. وأنا وأم أيوب في العلوء فقلت له: يا نبي 
لله بأبي نت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون 
تحتي» فاظهر أنت فكن في العلو» وننزل نحن فنكون في السفل» 
فقال : يا أبا أيوب» أن أرفق بنا وبمن يخشانا أن نكون في سمل 
البيت . فكان رسول الله بي في سفله» وكنا فوقه في المسكن» فلقد 
انكسر حب لنا فيه ماءء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لجاف 
غیرھا تنشف با الماءء تخوفاً أن يقطر على رسول الله هه منه شيء 
فيۇذيە . 

وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به اليه. فاذا رد علينا فضله» 
تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتخي بذلك البركة. 
حتى بعثنا اليه ليلة بعشائه» وقد جعلنا له فيه بصلاء أو ثوماء فرده 
رسول الله ب » ولم أرّ ليده فيه أثراً. فجتته فزعاً فقلت : يا 
رسول الله » بأبي أنت وأمي» رددت عشاءك ولم ار فيه موضع 
يدك وكنت إذا رددته علينا تيممت آنا وأم أيوب موضع يدك 
نبتغي بذلك البركةء قال : إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة» 
وأنا رجل أناجي» فأما أنتم فكلوه. 


قال : فأکلناء ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. 
E‏ 
کان حیریق حبرا عالاً (من حبار بہود) وکان رجلا غنیاً کشر 
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الأموال من النخلء وکان یعرف رسول الله اة بصفته وما جد في 
علمه» وغلب عليه إلف دينه» فلم يزل على ذلك حتى إذا کان يوم 
أحد» وكان يوم أحد يوم السبت» قال : يا معشر بود والله إنكم 
لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق» قالوا : إن اليوم يوم السبت:¿ 
قال : لا سبت لکم» ثم أخذ سلاحه فخرج حتی اتی رسول الله 
َة وأصحابه بأحد» » وعهد إلى من وراءء من قومه : إن فتلت 
هذا اليوم فأموالي لمحمد بي يصنع فيها ما أراه الله» فلا اقتتل 
الناس قاتل حتى قتل» فکان رسول الله بي يقول : خيريق خير 
مهود . وقبض رسول الله ي أمواله . فعامة صدقات رسول الله بلا 
بالمدينة منها. 


وعن صفية بنت حيي بن أخطب قالت : كنت أحَب ولد أبي 
اليه وإلى عمي أبي ياسر» لم ألقها قطمع ولده) إلا أخذاني 
دونه قالت : فليا قدم رسول الله ما المدينة ونزل بقباء في بني 
عمرو بن عوف غدا عليه أبي حي بن أخطب وعمي ابو ياسر بن 
آحطب مغلسين» فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس.» فأتيا 
کالین کسلانین ساقطین یمشیان اهوینی . فهششت الیھا کا كنت 
أصنع» فو الله ما التقت إلي واحد منها مع ما با من الخم» 
وسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لأبي حي بن أخطب : أهو 
هو؟ قال : نعم والله » قال أتعرفه وتشبته؟ قال : نعم» قال : فا 
ئې نفسك منه؟ قال : عداوته والله ما بقیت . 
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قدم على رسو ل الله لاز وفد نصاری نجران ستون راکباً» فیهم 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم في الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر 
اليهم يؤول أمرهم : العاقب» أمير القوم وذو رأمم وصاحصب 
مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح . 
والسيد» ثماهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم » واسمه الأييم . وأبو 
حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل»ء أسقفهم وحبرهم 
وأمامهم وصاحب مدارسهم» وكان أبو حارثة قد شرف فيهم 
ودرس کتبهم حتی حَسُن علمه في دینهم» فكانت ملوك الروم من 
أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائسوبسطوا 
عليه الكرامات» لا يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم › فل 
وجهوا إلى رسول الله ب من نجران» جلس أبو حارثة على بغلة 
له فوجھا إلى رسول الله ی وال جانبه أخ له يقال له کور (ویقال 
كوز وكرز) بن علقمة » فعثرت بغلة أبي حارثة فقال كوز : تعس 
إلا بعد يريد رسول الله َة » فقال له أبو حارثة : بل أنت 
تعست» فقال : ولم يا أخي؟ قال : والله أنه للنبي الذي كنا 
ننتظر» فقال له كوز : وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال : ما 
صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد أبوا الا خلافه» 
فلو فعلت نزعوا منا کل ما تری» فأضمر علیها منه أخوه کوز بن 
علقة حتى أسلم بعد ذلك فهو كان يحدث عنه هذا الحديث . 
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قال رسول الله َة يوم أحد - : من يأخذ السيف بحقه؟ فقام 
اليه رجال فأمسكه عنهم» حتى قام اليه أبو دجانه سماك بن خرشة 
أخو بني ساعدةء فقال : وماحقه يا رسول الله؟ قال : أن 
تضرب به العدوحتى ينحنى . قال : أنا أخذة يا رسول الله بحقه» 
فأعطاه إياه» وكان ارک رجلا شجاعاً بختال عند الحرب إذا 
كانت وكان إذا أعلم بعصابة له راء فاعتصب با علم الناس أنه 
سیقاتل . 
يقول الزبير بن العوام : وجدت في نفسي» حين سألت رسول 
الله َة السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة وقلت : أنا ابن صفية 
عمته» ومن قریش» وقد قمت اليه فسألته إیاه قبله» فأعطاه ِیاه 
وتركني والله لأنظرن ما يصنع فاتبعته» فأخرج عصابة له حمراء 
فعصب بها رأسهء فقالت الأنصار : أخرج أبودجانة عصابة 
الموت» وهكذا كانت تقول له إذا تعصب بهاء فخرج وهو 
يقول : 
نا الذي عاهدني خليلي 
ونحن بالسفح لدى النخيلي 
أن لا أقوم الدهر في الكيول 
أآضرب بسيف الله والرسول 


(ويروي في الكبول» يعني آخر الصفوف) فجعل لا يلقى أحداً 
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إلا قتلهء وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جرياً الا ذفف عليه 
(أي أجهز عليه وقلته) فجعل کل واحد منه) دنو من صاحبه» 
فدعوت الله أن مجمع بينها » فالتقياء فاختلفا ضربتين» فضرب 
المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته (أي بترسه المصنوع من الجلد) 
فعضت بسيفه» وضربه أبو دجانة فقتله . 

ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبه (التي 
لاكت كبد حمزة) ثم عدل السيف عنها فقلت (أي الزبير) : الله 
ورسوله أعلم . 

قال أبو دجانة : رأيت إنساناً بجمش الناس (أي يحرضهم على 
القتال) حمشاً شديداً» فصمدت له (أي قصدت اليه) فلا حملت 
عليه السيف وَلْوّل» فاذا إمرأة فاكرمت سيف رسول الله بل أن 
ا 

وترس دون رسول الله كي أبودجانة بنفسه» يقع النبل في ظهره 
وهو منحن عليه» حتى كث فيه النبل . 

2 

وقاتلت أمٌ عمارة تُسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد» فکانت أم 
سعد بنت سعد بن الربيع تقول : دخلت على أم عمارة فقلت 
ها : يا خالةء أخبريني خبرك» فقالت : خرجت أول النهار وأنا 
أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيت إلى رسول الله 
ية وهو في أصحابه. والدولة والريح (أي الغلبة والنصر) 
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ا فلا انہزم اللسلمسون الحزت إلى رسول الله ية ء 
فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف» وأرمي عن القوس» حتی 
خلصت الحراح إلي» فرأيت على عاتقها جرحأ أجوف له غورء 
فقلت : من أصابك بہذا؟ قالت : ابن قمئة » اقمأه الله (أي أذله 
وجعله وضيعاً) نا ول الناس عن رسول الله ب » أقبل يقول 
دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا فاعترضت له أنا ومصعب بن 
عمير وأناس تمن ثبت مع رسول الله َة » فضربني هذه الضربةء 
فلقد ضربته على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كانت عليه 
درعان . 
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ربیع الثاني ۱۳۸۲ ه 


ا 


سم دادرم 


ان الثقافة الخربية قد واجهت العالم بسيل غامر من احاديث 
أبطاها رجالا ونساءء ونحن اذ نتحدث عن الفضليات من نساء 
المسلمين قدياً وحديشاً نجد أنفسنا في جو قد امتلأ بأسماء 
الغربيات» ففي مدارسنا الاسلامية تجرى على ألسنة الأساتذة 
والطلاب أساء فتيات كان هن في ال والوقائع مواقف 
وجهود.ء كتبت هن الرفعة والخلودء فيذكرون ام جان دارك. أو 
يتحدثون عن بعض أولئك المتطعوعات من اسبانيا في حرب 
نابلیون . ولدينا في تاريخ الاسلام ذكريات حافلة بنجوم مشرقة من 
اولئك الخيرات المستبسلات اللواتي وقفن حياتهن لاعلاء كلمة 
الاسلام ورفع رايته» وناضلن الى جانب الرجل في الحدود التي 
تسمح ما أنظمة الدين وتقاليد الأداب . ونحن ذاكرون لك بعض 
هؤلاء المجاهدات من خواتين الاسلام من العرب والترك والهند 
بقدر ما يتسع له المجال. 

ان تاریخ قوميتنا الاسلامية تملوء بالعشرات بل بالات من 
الوقائع الكبرى ومن الاساء المجيدة الخالدة التي تحبي في قلوبنا 
العزة والفخارء ولكن آذاننا - واحسرتاه - قد أصيبت بصمم عن 
هذا التاريخ. لأن أساء أخرى قد تكدست با أفكارنا وعقولنا 
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فأصبحنا لا نسمع طنيناً ولا دويا ولا نصغي الى صوت الا اذا أقبل 
ذلك كله من ناحية الغرب. جرت عادت العرب قبل الاسلام أن 
كان الابطال من الرجال يتقدمون الى المعارك ومن خلف صفوفهم 
النساء والاطفال. ولقد كان لأولئك المجاهدات يد عاملة في كسب 
المعركة» فهن يواسين المرضى ويسعفن الجرحى ويتعهدن الخيول 
والأسلحة ويراقبن الأسرى ويحافظن على كل أمتعة الجيش ويلقين 
الأراجيز والقصائد التي توقد نار الغيرة والحمية في قلوب الأبطال 
ويذكرنهم بأسلافهم الماضين الذين عادوا من حرو بم منتصرين . 
لست في هذا القول متجنياً على التاريخ مختلقاً تلك المغاخر 
والمناقب العليا التي مثلتها رسالة المرأة العربيةء فان کنت فی ریب 
ما أقول» فاني أحيلك على عمرو بن كلثوم الشاعر صاحب المعلقة 
يسمعك بنفسه. صدى هذه الحقيقة . 
على آثارنا بيض حسانٌ نحاذر أن تقسّم أو تهونا 
أخذن على بعولتههن عهدا إذ لاقوا كتائب معلمينا 
لكي يسلبن أفراسا وبيضا وأسرى في الحبال مقرنينا 
ظعائن من بني جشم بن بكر خلطن بميسسم حسبا ودينا 
يفتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا اذا لم تنعونا 
وبقي هذا الأسلوب من الجهاد في الاسلام» فكان للنياء 
نصيبهن من أعباء المسؤولية التي يقوم بها الرجل في الخزوات» ففي 
احدى المواقع كانت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها 
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تسقي الجرحى من جنود المسلمين بالقربة» ومع ذلك فان رسول 
الله ب كان يكره أن يحمل الأزواج نساءهم الى الموقعة فى غير 
حاجة. وقد سألت عائشة رسول الله ية يما معناه أن الرجال 
ينالون الأجر ويفوزون بالدرجات العالية عند الله لجهادهم في 
سبيل الله » فقال : جهاد المرأة الحج . 

ويروي لنا أبو نعيم صاحب الحلية أن جيش المسلمين لما توجه 
مع رسول الله َة الى غزوة خيبر حرج من امدينة خلف الجيش 
ست نساءء فلا علم بأمرهن رسول الله َة غضب لذلك» فقلن 
له يا رسول الله قد حرجنا ومعنا الدواء لنسعف الجرحى ونخرج من 
أجسامهم السهامونعد للجيش الطعامء فأذن هني » ولا انقضت 
غزوة خيبر وكتب فيها النصر والفلاح لمسلمين جعل النبي يل . 
لاء النساء قسم| في الخنيمة وأسهم ههن فيها مع الخزاة من الرجال 
« انتهى بالمعنى ». 

ويروي لنا س في احدى المواقع أن الرجال كانوا بخرجون 
قتلاهم الى مكان خلف الصفوف. وكانوا يعمدون بالجرحى الى 
النساء ليقوموا بتجهيز الشهداء. وني حرب الأغواث والأرماث من 
سلسلة حروب القادسية كانت النساء ومعهن الأطفال يقمن 
بالتجهيز وحفر المقابر للشهداء. « راجع الجزء السادس صفحة 
۷ طبع أوروبا ». 

وني فتح القادسية سية أيضاً تقول بعض النساء اللائي شهدن 
الحرب : لقد كنا نشمر عن سواعدنا ونغضي خلف الصفوف والى 
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الأطراف» وبأيدينا العصي فمن وجدناه من الجرحى حلناه. 

ويتبون تما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب وهو المعروف 
بشدته على النساء لم يضن بفرض العطاء لأم سليط الصحابية لأنها 
أبلت بلاء حسناً مع المسلمين في غزوة أحد» عندما تكاثر الرماة 
على المسلمين وأحدقوا بهم فكانت تضمد الجرحى وتسقيهم الماء 
من قربة كانت معها. 

وما سبق يتجلى ما كان للمرأة المسلمة من صدق اليقين» وکال 
الغيرة على الدين » وحرصها أن لا تحرم من شرف الجهاد مع 
المسلمين لتنال فخر المجاهدين وأجر الصابرين. ا 
أيضاً STS‏ 

سقي الجرحى واطفاء ظمئهم في المعركة الحامية . 

Et 

۳ - حفر القبور للشهداء . 

٤‏ - نقل المصابين من بين الصفوف» كيلا يحدث بقاؤهم على 
هذه الحالة اضعافاً للروح المعنوية» أو اخلالا بأنظمة الصفوف . 

ه - امداد المصابين بوسائل الاسعاف الممكنة. 

- امداد الجند واثارة النخوة والغخيرةء وبعث روح الهمة 
والاستبسال اذ دعت الضرورة الى ذلك . 

واذا تت تتبعت سجل الجهاد في القرن الاول المجري صحيفة 
ت ا تؤدي فريضتها كاملة خلف صفوف 
الرجال» > في حومه النضال» ولكن القارىء قد يستولي عليه 
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العجب اذا علم أن ربات الحجال من الجنس اللطيف. قد أتيح 
هن أن يقاتلن أيضاً كا يقاتل الرجل في بعض الضرورات الحازبة 
فينتصرن كا ينتصر الرجلء وأتيح لليد الناعمة أن تضرب 
بشجاعة الايان رأس الكفر فترديه صريعا. 

وني غزوة الخندق تجمع أحزاب المشركين وغيرهم » وعسكرت 
قبائلهم قرب المدينة وشغل النبي ية والمسلمون بأمر الخندقء ثم 
خان بنو قريظة في معاهدتهم فأحدثوا بذلك ثخرة داخلية في قوة 
الاسلام إذذاك. وهنالك ابتلي المؤمنون زلزالا شدیداً. وکان بنو 
قريظة يؤدون المسلمين من الخلف ويساعدون الأحزاب . 
وني مكان بامدينة كان النساء معزل عن الجيش ولم يكن لديمن 
من الحنود من يمنعهن غائلة اليهود من بني قريظة وني تلك الاثناء 
أقبل هود فاطلع على مکانہن » ورأته صفية أم الزبير بن العوام 
وعمة رسول الله » فطلبت الى حسان أن يقتل ذلك اليهودي»› 
خشية أن يطلع بني قريظة على عورات المسلمين ولكن حسان 
اعتذر وتخلف عن الاقدام فتقدمت صفية رضي الله عنها وحملت 
عموداً من بعض الخيام وضربت به رأس اليهودي فسقطعلى الثرى 
قتيلا. وهنا يقول المؤرخ ابن الأثير الحزري مامؤداه : أن صفية 
هي التي ضربت المثل الرفيع في البطولة الاولى للمرأة المسلمة. وفي 
أسد الغابة أن أم سليم والدة أنس بن مالك خادم رسول الله ي » 
شهدت المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

لقد كان جهاد المرأة المسلمة في خدمة الاسلام واضحاً قوياًء 
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منذ فجر الدعوة. والتاريخ بحفظ لنا اسم تلك الصحابية الوفية أم 
عمارة» فقد اشتركت مع المسلمين في بيعة العقبة . ولا توجه رسول 
الله في السنة السادسة الى الحج عام الحديبية وأرسل عثان زضي 
الله عنه الى مكةء ثم شاع بعد ذلك نبأ قتل عشان أخذ رسول الله 
ية البيعة من أصحابه على قتال المشركين» وكانت تسمى هذه بيعة 
الرضوان» وقد اشترکت فیھا ام عمارة» کا أنہا شاركت زوجها 
زيد بن عاصم في غزوة أحد. ) 

وني خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه ظهرت فتنة مسيلمة 
الكذاب» فوجه اليه جيشاً بالهامة استشهد فيه كشيرون من 
المسلمين وقتل الكذاب اللعين» وني تلك الموقعة كانت أم عبارة 

مع الجیش» وقد حاربت بنفسها حتی جرحت يدهاء وأصیبت في 
هذه الموقعة انى عشر اصابة . 

وني عهد أمير المؤمنين» عمر الفاروق» رضي الله عنه» کان لا 
بد للاسلام لکي يرفع علمه ویثبت يثبت قدمه من مواجهة أعظم قوتين 
تسيطران على ذلك العصر في الشرق» وها الفرس والروم 
وأعظم موقعة هدمت بنيان الدولة الرومانية إذا ذاك كانت موقعة 
البرموك. كا أن القوة العظيمة التي لم يكن العرش الكياني في 
الدولة الفارسية يستطيع أن يعد أكثر منها تتمشل ني ذلك الجيش 
الكبير الذي ظهر عند فتح القادسية. 

هاتان المعركتان تتمثل فيه) البطولة العظمى والجحهاد المجيدء 
الذي مهد الطريق بعد ذلك لانتشار الاسلام بين ربوع الشرق 
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والغرب فيا بعد . ولا نستطيع أن ننسى أن نجاح الاسلام في هاتين 
الموقعتين كان يرجع الفضل في كثير من نواحيه إلى نساء الاسلام 
وكلماتهن النارية فقد التقى المسلمون بالفرس عند القادسية سنة 
٤‏ هجرية فى المحرم وكان الجيش الفارسي فى نحو مائة الف أو 
يزيدون» ولم يكن جيش المسلمين يزيد على الثلائين الفأ جرح 
كثيرون منهم» فكان النساء ومعهن الاطفال يقمن بحفر قبور 
الشهداء ويرفعن الجرحى من الصفوف» ليقدمن لمم ما يستطعن 
من العلاج والاسعاف. 

أما ايقاد الروح المعنوية وامدادها بنار قدسية من الايِان 
الصادق فحدث عن ذلك فا يستطيع تاريخ في العالم أن يحدثنا 
عن بلاغة نسوية كتلك الكلمات الخالدة التي تروى لنا عن امرأة 
نخعية تقول لأولادها : 

« إنكم سلمتم فلم تبدلوا» وهاجرتم فلم تثربواء ولم تنب 
بكم البلادء ولم تقحمكم السنةء ثم جتتم بأمكم عجوزا كبيرة 
فوضعتموها بين أهل فارس» والله إنكم بنو رجل واحد» کا آنکم 
بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم» ولا فضحت خالكم. انطلقوا 
واشهدوا ول القتال وآخره »(انظر الطبری جزء ٩‏ ص .)۲۳١۷‏ 

وقد مضى أولادها بعد وصيتهاهم› وأقبلوا على الميدان شجعانا 
مستبسلين . فلا اختفوا عن نظرها توجهت الى الله داعية هم 
بالسلامة والنصر. وبعد أن أنتهت المعركة بفوز المسلمينء عاد 
أولئك الابناء سالمين مظفرين وألقوا بين يدا الغنائم والأسلاب . 
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وليس في الناس من يجهل الخنساء التي كانت مضرب المثل في 
شعر الدموع والرثاء» رفع الاسلام نفسهاء وأثار قلبهاء ودفع بها 
الايان الى حرب القادسية اشتركت بأبنائها الأربعة» وقبل أن 
ينزلوا ساحة الوغى جمعتهم وزودتهم بنار من الايان ونور من 
اليقينء في تلك الكلهات الخالدة : 

« يا بني إنكم أسلمتم وهاجرتم ختارين» والله الذي لا إله 
غيره إنكم بنو رجل واحد» كا أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت 
أباكم ولا فضحت خالكم» ولا هجنت حسبمكم» ولا غيرت 
نسبكم» وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين» من الثواب الجزيل 
في حرب الكافرين . واعلموا أن الدار الباقية خحبرمن الدار الفانية » 
يقول الله عز وجل :# يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون#. فاذا أصبحتم غدا إن شاء الله 
سالمين» فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين» وبالله على أعدائه 
مستنصرين . وإذا رأيتم الحرب شمرت عن ساقها واضطرمت› 
فتيمموا وطيسها» وجالدوا رئيسها عند احتدام خيسهاء تظفروا 
بالخنم والكرامة» في دار الخلد والمقامة » (أسد الغابة). 

ولا كان الصباح احتدم وطيس الحرب» فتقدم أبناؤها الأربعة 
واشتدوا على عدوهم غير مبالين بالموت حتى قضوا نحبهم جيعاً. 
ولا بلغ خبر استشهادهم إلى الخنساء ام تجزع بل قالت : الحمد 
لله الذي شرفني بهم . وقد فرض ها عمر رضي الله عنه من بيت 
لمال ما كانت تحصل عليه من ابنائهاء آی ثماغائة دينار. 
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وبعد واقعة الجر التي اشتد فيها ضخط الفرس على المسلمين 
حدثت معركة عنيفة تسمى «حرب البويب». وهي التي كانت 
مقدمة لحرب القادسية » وفيها فاز المسلمون بنصر مبين» ونالوا من 
الفرس غنائم وفيرة لا تحصى . وإذ ذاك كان نساء المسلمين» قد 
ضربت هن الخيام بعيداً عن الموقعة . 

ولا كان أمر تدبير الطعام والؤونة وقد وكل اليهن» فقد أرسل 
ا منى قائد الجيش ما وقع له من الخنائم الوفيرة الى خيام النساء في 
حراسة بعض الحنود. ولا رأى النساء سواد القافلة عن بعد خيل 
اليهن أن القادمين إنغا هم فرقة من الأعداء جاؤوا للاغارةعليهن 
ولم يكن معهن في ذلك الوقت سلاح يدفعن به هجوم المغيرين › 
فلم يقفن عاجزات مستسلمات _ بل القين بأطفا من وفلذات 
اكبادهن وأقبلن على أعمدة اللخيام وأوتادها يقلعنها ليتخذن منها 
أسلحة يقمن بها ني وجوه الاعداء. ولا رآهن كبير القافلة على هذه 
ا لحال صاح صيحة الاعجاب والتمجيد لبطولة جيش الاسلام تلك 
البطولة التي غمرت الرجال والنساء والكبار والصخار. ثم بشرهن 

بنصر المسلمين وأدى اليهن الغنائم 

وني حرب مسان ظهرت ا بطولة عجيبة وذلك أن 
المسلمين التقوا بأعدائهم من أهل ميسان قريباً من خهر دجلة بقيادة 
المغبرة» وكان هذا القائد قد ترك جموع النساء في مكان يبعد عن 
الميدان» ولا اشتبك الفريقان واستحر القتال» نظرت بنت الحارث 
فوجدت أن العدو يكاد بحيطبالمسلمين فأشارت على صواحباتها أن 
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من الخير التقدم إلى الجهاد وتقوية ظهور المسلمينء ثم أخذت 
منديلها فصنعت منه علا واقتدى ہا النساء وسار حميعهن الى 
الميدان تحت الاعلام المرفرفة فليا نظر الاعداء اليهن من بعد ظنوا 
أن جيش المسلمين أرسل اليه المدد من القوة والعتاد والرجال 
فأدركهم الرعب واستولى عليهم اهلع والاضطراب فانكسرت 
شوكتهم وتزعزعت روحهم المعنوية» فولوا مدبرين» وفروا من 
المسلمين. وكان الفضل في ذلك الفوز للفرقة التي ألفتها بنت 
الحارث . 

وني عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وني غرة العام الثالث 
عشر من الهجرة غزا المسلمون دمشق وحاصروها بعد عدة معارك 
طاحنة واشتد الأمر على من كان فيها. وبينا المسلمون يحاصرون 
لمدينة بلغهم أن تسعين ألفاً من جنود الروم عسكروا فى أجنادين 
بمعداتهم الحربية القوية» وكان جنود المسلمين إذ ذاك قد انتشروا 
في حتلف التخوم والأطراف من بلاد الشامء وكان خالد سن الوليد 
رضي الله عنه قد انضم إلى أبي عبيدة بعد قدومه من العراق فأحمعا 
أمرهما على لم شعث الحيش الاسلامي المنتشر بين الأصقاع والمدن 
وقرر وا أن يتوجهوا بالجيش لمحاربة الأعداء فى أجنادينء وأخذ 
الجيش الاسلامي ينصرف عن دمشق يتقدمه خالد» وسار أبو 
عبيدة خلف الحيش بمامعه من عدة وعتاد يصحبه النساء 
والأطفال. 

ولا رأى أهل دمشق انصراف المسلمين عنهم رأوا أن الفرصة قد 
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أتيحت هم ليثأروا وينتقموا منهم» ثم فتحوا باب المدينة ووثبوا 
عليهم . وكان قيصر الروم قد أرسل بالمدد إلى دمشق فوصل جنوده 
في نفس ذلك الوقت وبدأوا يعترضون طريق المسلمين» وكان 
طباعياً أن جد المسلمون أنفسهم في حصار ضيق بين نارين 
مستعرتين من الخلف والأمام وني حالة يضطرب معها الاحساس 
ويتبلبل معها الشعور وتضيع الثقة» ولكنهم على العكس من ذلك 
قويت فيهم روح الاإيمان والثبات فناضلوا العدومن الجهتين نضال 
الشجعان والأبطال المؤمنين بنصر الله وتأييده» ولكن همهم 
الأعظم كان موجهاً إلى المحاربين من الجهة الأمامية فافترض 
الدمشقيون هذه النهزة للهجوم على المسلمين ورائهم وأحاطوا بن 
معهم من النساء حاولين سبيهن وسوقهن إلى دمشق فنظر بعض 
النساء إلى بعض وأخحذت خولة رضي الله عنها تصيح في جموع 
النساء با معناه : هل تقبلن يا معشر المؤمنات أن تقعن في حبائل 
مشرکي دمشق اساری؟ وهل فيكن من تقبل أن تدمغ بوصمة العار 
والشنار جد العرب وبطولة المسلمين» إن الموت لأجدر بنامن حياة 
الذلة والموان. 

فعلت هذه الكلمات النارية فعلهاء فتشجع أولئك الفضليات 
واستشعرت قلوبهن روح اليقين والثبات فوقفن في صفوف منتظمة 
وأخذن يقتلعن أعمدة الخيام ليتخذن منها أسلحة ودروعا يدفعن 
بها جيش المشركين . وكان فيمقدمتهن خولة ثم عفيرة بنت عفار» 
فأم أبان بنت عقبة وسلمة بنت نعمان بن مقرن وغيرهن . 
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وني مدة وجيزة استطاعت أولئك الخفرات المستبسلات أن 
يدفعن أمامهن رجال المشركين ويسقطن منهم ثلاڻين حارباً 
يتخبطون في دمائهم . وقد حاول المشركون أن يعاودوا الكرة 
عليهن فاستبسل المسلمات ودفعنهم إلى الوراء منهزمين 
مدحورین . ثم أقبل المدد من جيش المسلمين بعد فراغهم من 
العركة» فألحقوا بالبقية الباقية من المشركين هزية منكرة» ثم ثنى 
جيش الاسلام عنانه مولياً وجهه شطر أجنادين لإبادة جيوش الروم 
المجتمعة هنالك . 

وقد نقل المؤرخ آدوارد جیبن في تار یخه هذه الوقعة في شيء من 
التفصيل وتناول بالحمد والناء تلك العفة والعصمة والبطولة 
والشجاعة التي تجلت فى سجايا المسلمات الفضليات . ثم قال : 
«لقد كان هذا الجيش من ا لجنس الناعم جديرا بالاجلال والتقدير. 
كانت المسلهات ماهرات في ضرب السيف واستعال الرماح ورمي 
السهام» واستطعن بتلك الخلال العالية أن مجحافظن على عفافهن في 
ظرف دقيق وموقف حرج ». 

ولقد كانت موقعة اليرموك تعد اولى الحروب المنظمة بالنسبة 
للمسلمينء فقد اشتمل جيشهم فيها على أربعين ألفاً من صفوة 
الشجعان المنتخبين» وكان جيش الروم يربو على مائة الف» وكان 
هذا الطوفان العظيم من الخلائق في جيش الروم مزهو بكثرته» 
وظن اولئك الجحنود أن سيسحقون المسلمين عن بكرة أبيهم بضربة 
واحدة» وكان عددهم يجاوز أربعة أضعاف الجيش الاسلامي 
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وتقدموا ذا الغرور وأقاموا من خلفهم استحکامات تنعهم من 
الفرار على مثل ما فعل طارق بن زياد فما بعد . ثم أقبلوا بعد ذلك 
في هجوم عنيف واغاروا بعددهم الزاخر حتى دفعوا بميمنة 
السلمين والحقوهم بخيام النساءء وكان في ميسرة جيش المسلمين 
عو کمن وای ا ود ا ا جو ین اروم ون م ای 
قرب خيام النساء أيضاً واخذوا يتقهقرون بغر انتظام» أمام 
حکامهم القدماءء فثارت الغيرة والحمية على أشده) في قلوب 
أولئك النساء وبرزن من خيامهن ليقتلعن أعمدتها ويحملن ما 
استطعن حله من السلاح ثم أقبلن على العدو فأنزلن به هزيية 
نكراء» وأخذ اولئك الذين كانوا يندفعون كالسيل الحارف يرتدون 
مولین الأدبار ثم عاد اولئك الفضليات الى رجال المسلمين يشعلن 
في قلوممن نيران الغبرة والحميةء فعاد الجيش الاسلامي الى نظامه 
وأزاح من أمامه ذلك الطوفان من جيش الاعداء. 

وكان نساء قريش كذلك يتقدمن بذلك الايان الصادق حتى 
دفعن الأعداء من أمامهن وتقدمن صفوف الرجال في تلك الموقعة . 
وقد تقدمت جويرية أخحت معاوية بفرقة من النساءء وأخذت 
تناضل حتى جرحت . وما زالت صيحات أم معاوية هند بنت عتبة 
تتردد بكلمات الشجاعة في مسمع أجيال التاريخ ! وما أعظم تلك 
الحمية التي تجلت في خولة بنت درار» وهي تنشد الأشعار» وتدفع 
الابطال الى خوض الغمار. وهي تقول : 

يا هار با عن نسوة تقيات رميت بالسهم والمنيات 
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وقد نوه الطبری في تار يخه بفضل أم حکيم بنت حارث. وذكر 
ابن الأثير الجزري أن أساء بنت يزيد قتلت وحدها تسعة من 
جنود الروم. كا حدثنا ابن عمر الواقدي عن أولئك الأعلام من 
الفضليات اللائي ابلين في هذه الحرب خير بلاء» فمنهن آساء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وزوج عبادة بن الصمت من 
رواة الحديث وخولة بنت ثعلبة وكعوب بنت مالك وسلمى بنت 
هاشم وعفيرة بنت عفارة رضي الله عنهن . 

مضى المسلمون بعد حرب « اليرموك » يتعقبون جيش الروم» 
وأقاموا قريباً من دمشق» وهنالك تزوج خالد بن سعيد من أم 
حکيم بنت الحارث» وأقام وليمة فاخرة للمسلمين» وضرب قبة 
لأم حكيم على مقربة من جسر لا يزال يسمى باسمها حتى الأن. 
وبين كان المسلمون في شغل بالوليمة وأطعمتها أقبل نذير جيش 
الروم فرفعوا أيديهم من صحاف الطعامء الى امتشاق الحسام. ثم 
وثبوا على الروم وثبة الأسود الغضاب. وأسكنوا في صدورهم 
الأسنة والحراب» حتى مزقوهم أشتاتاً بين الربا والهضاب . 

أما « أم حكيم » فلم تنس نصيبها من البطولة والشجاعة» 
فنسيت زينة العرس وحلة الزفاف» وأقدمت لارتداء حلة الشرف 
والاستبسال ونسيت أنوثتها وقاتلت بعزية الرجال فأبادت من 
جيش الروم سبعة من المحاربين وربا قتلت اكثر من ذلك . 
وليست العبرة بالقتل ولا بالمقتولين» وانما العبرة بالايان والعزم 
واليقين . 
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ولو سلمنا برواية الواقدي عن فتوحات الشام للزمنا أن نذكر 
للمرأة أكثر مما نذكر عن الرجل في كثير من تلك الفتوحات. وقد 
حدثت موقعة الجمل وكانت عائشة الصديقة رضي الله عنها أحد 
ركني النضال فيها» وکلنا نسلم بأنه قد وقع خطأً اجتهادي في هذه 
الموقعة . والمجتهد يثاب على خطئهء ولكننا نرى في هذه الحادثة 
كيف يسمو مركز المرأة المسلمة ويعلو شأنها في الاستقلال» وتحمل 
مسؤولية النضال . 

ولعلك تذكر ف أسلفنا أساء أم حكيم وهند وأم بان وأم عمارة 
وخولة ولبنى وعفيرة» فقد تحدث عنهن الواقدي في فتوحات 
الشام» ومن رواياته يتبين أن اولئك الفضليات قد أبلين بلاء المؤمن ' 
الصادق وساهمن مع الرجال في ادارة رحى القتالء بماخلد 
أس|ءهن في صحائف الأجيال . 

وقد كان عتبة بن غزوان أميراً على بعض الجيوش من 
قبل عمر رضي الله عنهء فلا التقى بأهل مدينة الفرات كانت 
زوجه أزدة بنت الحارث طبيب العرب تقوم بدورها في تشجيع 
الناس وإذكاء نار الحمية والخيرة في قلو مم مما كان له عظيم الأثر في 
اكتساب النصر والظفر. 

وعندما استشهد أبان بن سعيد اثناء الحملة على دمشق بيد 
حاکمها « توما » کان وقع نبأ قتله أل في قلب زوجته أم أبان 
بنت عتبة فهاجها مقتله وخرجت بكل سلاح أمکنها ومضت تطلب 
الثأر من القاتل الآثم لز وجها المقتول. وقد صابرت الأعداء مدة» 
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وكانوا حاصرين داخل المدينة إلا آم كانوا يواجهون المسلمين من 
بعض الأبراج» فلمحت أم أبان بعض فرق الجيش متجمعين في 
برج منهاء وأمامهم الكاهن يحمل صليباً ذهبياً كبيراً ويدعو أر بابه 
الثلاثة للنجدة والانقاذء وكانت أم أبان ذات براعة فائقة فى تسديد 
الرماية » فوجهت ضربة قاصمة وسه) نافذا الى حامل ذلك 
الصليب. فا لبث الناس أن أخذتهم الدهشة واستولى عليهم 
العجب حين| رأوا ذلك الصليب الذهبي هوي على الأرض بجانب 
القلعة محط)ً قد تناثر الى قطع وجذاذات . 


وقد هال الجيش المحاصر ما صنعت هذه المرأة بذلك الشيء 
المقدس في نظرهم وقد هوى على الأرض في ذل وهوان وهو موضع 
الشفاعة والقربانء فثارت فيهم النعرة الصليبية ونسوا التضييق 
والحصارء وثار قائدهم « توما » ففتح باب القلعة وانساب جيش 
الروم كأنه سيل بجتاح السد والحسور وقد أخذ المسلمين شي من 
الرعب أول الأمر لا رأوا من اندفاع القوم بلا تؤدة ولا روية» وكانوا 
يحاولون أن يستردوا صليبهم الذهبي بأى ثمن» وكل| اقترب منه 
جندې وقفت له « آم أبان » بالمرصاد ترشقه السهم النافذ في صميم 
الفؤاد فترديه الى الأرض صريعاأء إلا أن « توما » قائد القوم لم جد 
في نفسه صبراً على ترك الصليب في أيدى المسلمين» فتقدم في جرأة 
لا تعرف اهوادة فأدركته « آم أبان » بسهم نفذ إلى عينه فذهل عن 
الدنيا وعن الجيش والصليب وعن نفسه ايضاًء وأخحذ يدور في 
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الميدان يبحث عن الموت أو يبحث الموت عنه. وقالت « أم أبان » 
في ذلك رجزاً: 

« آم ابان » فاطلبي بثارك صولي عليهم صولة المدارك 

قد ضج جمع القوم من نبالك 

وني حروب اليرموك كان أشد أيامها يوم التعوير» وفيه اشتد 
اللامر على المسلمين وكادوا يولون الأدبار لولا أن وقف النساء يرددن 
جيوش الروم بما فيهن من أيان وغيرة حولت انوثتهن الناعمة الى 
بطولة خشنة تستهين بالموت وتفرح بالاستشهاد في سبيل اعلاء 
كلمة الله . وكانت أساء بنت أبي بكر الى جانب زوجها الزبير 
رضي الله عنها تقاتل جنباً الى جنب على جوادها. 

وقد روت لنا مصادر التاريخ في حرب صفين مواقف عظيمة 
للمرأة» وحوار الزرقاء مع معاوية بعد قتل علي كرم الله وجهه يدل 
على مقدار مساهمة المرأة في المرب ان لم يكن بالسلاح 
فبالتحريض الذي هو أمضى من الاسلحة وأنفذ من الرماح . وقد 
وقفت الزرقاء وأم الخير وغيرها من النساء تحرضن الرجال 
با لخطب المثيرة والكلمات القوية المؤثرة ما لا يزال كثبر منه محفوظاً في 
كتب الأدب والتاريخ . 

وني خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ۹٠‏ هجرية هجم جيش 
المسلمين على بخارى» وكان قتيبة بن مسلم قد تولى قيادة الجيش› 
وكانت قبيلة أزد مضرب المثل في الشجاعة والاستبسال بين قبائل 
العرب» وكان لرجاها في الفتوحات الاسلامية أحسن الاثر أيضاًء 
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فلا رأوا طوفان الجحيش التركي مقبلا من بخاری» استأذن رجال 
تلك القبيلة قتيبة ليتقدموا في الطليعة فأذن هم والتحموا بأتراك : 
بخاری» ولکنهم وجدوا أمامهم أقداماً ثابتة لا تتزلزل» فحمى 
الوطيس واستحر القتال الى أن هزم أولئك الأزديون وارتدوا الى 
مراكز الجيش وتعاظم الأمر قتيبة ومن معه» وكاد عسكر المسلمين 
يولون فرارا في غير انتظام» فثار النساء من كل مكان وتصايجحن 
بالجنود وأخذن يضربن الخيول ويرددن الفرسان الى الميدان فعادوا 
وثبوا وثبة كتبت هم النصر والفوز المبين . 

ان النساء المسلات لم حملن في هذه الحرب أسلحة ولا 
دروعاًء ولكن جهادهن لم يكن أقل من السيوف مضاءء فاليهن 
يرجع الفضل في كسب تلك المعركة بعد الهزية فيها. 

ان تعاليم المدنية الخربية تنقل الينا تاريخ أبطال الغرب من 
رجال ونساء. وقد اصبحت أدمغة الشباب سجلا لأس اء النابغين 
والنابغات من الغرب وعحيت من الذاكرة أساء رجال الشرق 
ونسائه على السواء. لقد غدا لفظ« جان دارك » ومثيلاتها الشغل 
الشاغل لكل من يريد أن يتحدث عن البطولة أو يتناول صحائف 
تاريخ المجد. وقد سمعت أا القارىء كيف وصل السمو الخلقي 
والديني بالمرأة المسلمة الى الحد الذي سجلت به اسمها على جبين 
الدهرء وساهمت في أعظم الانتصارات الاسلامية الباهرة. ولن 
يستطيع كتاب الغرب ولا أذنا بهم في الشرق أن يأتوا بأساء ولا 
بحوادث ترفع مقام المرأة في العالم مشل تلك الحوادث الجليلة 
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والأسماء النبيلة # قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين . 

لا يخفى ما قام به الخوارج في أواخر عصر الخلفاء الراشدين 
وبعدهم من الأعال الازهابية العنيفة التي عرضت أعناقهم 
للسيوف وأوردتهم موارد الحتوف ولكن شجاعتهم واستبساههم 
کان ها أثر بالغ في بقاء جماعتهم طوال الأجيال المتعاقبة » ولا تزال 
هم بقية باقية حتى الآن في بعض الأقطار الاسلامية . 

نذكر هذا بمناسبة ما كان يبدو من بعض نسائهم فضلا عن 
رجاهم من ضروب المقاومة والشدة ني المخاصمة. ونحن في صدد 
الكلام عن مقام المرأة في الاسلامء لا يسعنا أن نهمل المواقف 
المشرفة للمسلمة كيف كانت النحلة والمذهب الذي تنتمي اليهء 
فهي مسلمة على كل حال . 

في سنة ۷۷ هجرية كان الحجاج والياً على العراق من قبل 
الخليفة عبد الملك وفي تلك الأثناء قام شبيب الخارجي في الموصل 
بثورة ضد الخلافة واشتركت في هذه الحرب زوجه غزالة وأمه 
جهيزة» فأرسل الحجاج حلة قوية للقضاء على هذه الفتنة » وأرسل 
خسة قواد كان نصيبهم جميعاً القتل دون أن يظفروا بطائل» وأخيرا 
أرسل عبد الملك جيشا عظها من جنود الشام قاده الحجاج بنفسه. 
وفر شبيب من الموصل الى الكوفة» ولكن الحجاج كان قد سبقه 
اليها ووصل الى قصر الامارة وجاءت غزالة الآنفة الذكرلتوفي نذرا 
سابقاً كان عليها وهو أن تصلي ركعتين بمسجد الكوفة» فأقبلت في 
صحبة زوجها يحيط بهم سبعون من أنصارهم ووقف شبيب خارج 
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المسجد مجرداً سيفه» وأقامت صلاتها فأدت ركعتين قرأت ي 
أولاهم) بعد الفاتحة سورة البقرةء كا قرأت آل عمران في الشانية 
وهي مثال للاطمئنان يلا قلبها السكينة والخشوع في الركوع 
والسجود» وي القيام والقعود. تفعل ذلك على مرأى ومسمع من 
جنود الشام وهم يملأون الكوفة ومسجدها وينظرون الى تلك 
المصلية نظرة يملؤها العجب والاعجاب معاً بتلك التفس التي لا 
تبالي بأن تجاهر بمعتقدها بين الحراب المسنونة والسيوف المصلتة 
بأيدي عشرات الألوف من جيش الشام والعراق. 


خرج الحجاج لتلك الحرب مجهزاً بأقوى عتاد من البصرة 
والكوفة ولتم وقام خلف الصفوف بنفسه يحرض تلك الجمصوع 
الزاخرة واعداً ومتوعداً . وکان جیش الخوارج هزیلا ضئیلا الا انه 
ثبت أمام الكثرة الساحقة من رجال الحجاج ولكنه مها بذل 
وحاول فقد كانت المزيمة أمرا لا مناص منه. وكانت غزالة وجهيزة 
تشتركان في الحرب وتساه|ن فيها بشجاعة منقطعة النظس الى أن 
أرشل الحجاج بعض رجاله سرا خلف الصفوف لقتل غزالة» اما 
شبيب فقد فر الى الأهواز تارکاً خلفه عدداً کثراً من القتلى . 

وهنا يقول ابن خلكان: ان جهيزة أيضاً قضت نحبها في هذه 
الحرب» بيد أن الطبری وابن الاثیر یذکران أن شبیباً قد سقط به 
فرسه في دجلة عندما کان جتاز جسر النهرء وكان اذ ذاك في دروعه 
وأسلحته فلم يملك سبيلا الى النجاة. ولا قيل لأمه: ان شبيباً قد 
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مات قالت : أما بيد الاعداء فلا. ثم قيل ها: انه قد غرق قالت : 
ذلك معمکن . 
وروی ذلك آن غرالة فد بارت احاح فلم بت آمامها بل 
رجع القهقرى ولاذ بالفرار. هذا الحجاج الذي كانت ترتعد فرائس 
العراق وتهتز جوانب الحزيرة تحت أقدامه رهبة وخشية » استطاعت 
تلك المرأة الجريعة أن تزلزل طغيان هذا الجبار وترده خائفاً 
مذعوراً. وني ذلك يقول بعض الشعراء : 
أسد علي وي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافر 
هلا برزت الى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 
وني سنة ۱۳۹ هفي عهد خلافة ا منصور اعتدى قيصر الروم على 
مدينة « ملطية » فخرا. فوجه المنصور لتأديب ذلك القيصر 
والانتقام من عدوانه جيشاً عظيا على رأسه صا لح بن علي وعباس 
ابن محمد . واستطاع ذلك | لجيش الظافر أن يعيد الى المدينة عمرانها 
وازدهارها وواصل المسلمون زحفهم حتى استولوا على مقاطعات 
أخرى واقتربوا من القسطنطينية . 
وما هو جدير بالتخليد أن أم عيسى بنت علي ولبابه بنت علي 
أخحتي صالح خالتي المنصور» ومعهن فضليات النساء شهدن هذه 
المواقع وسعدن بالاشتراك في تحقيق تلك الانتصارات الباهرة. 
وكان شهودهن هذا الخزو وفاء منهن فقد سبق ههن في خلافة بني 
أمية أن عقدن لله نذراً أن مجاهدن فى سبيل الله إذا زال الحكم 
الاموي من الخلافة الاسلامية . 
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ولي سنة ۱۷۸ ه حدثت في خلافة الرشيد فتنة من الخوارج 
وکان على رأس القائمين با وليد بن طريف» فاستولى هو وجماعته 
على الخابور ونصيبين. ثم وجه الخليفة لااد تلك الفتنة جيشاً 
بقيادة يزيد الشيباني وكان من المشهود هم بالبراعة الحربية والاقدام 
الفائق فحارب الخوارج وهزمهم بعد بضعة معارك وقتل رئيسهم 
الوليد. ولا سمعت فارعة أخته بمصرع أخيها ثارت ثائرتها 
وخرجت من خدرها وجردت من انوثتها بطلا شجاعا يتقدم الى 
الميدان ولا يبالي بالموت. وهكذا لبست الدروع وتقلدت السيف 
وتقدمت للنضال» فبرز ها يزيد نفسه ولا راها طعن بالرمح فرسها 
ثم وجه اليها شيئا من العتاب لاقدامها على موقف ينال من سمعة 
أهلها وكرامة قومهاء فعادت من الميدان محضبة بدموع الحسرة 
والالم لا يردهااعن حومة الوغى جين ولا خرف وولا ما كان 
يلحقها من سوء السمعة في تهورها وجرأتها على ما ليس من شأن 
النساء لما ردها عن الميدان سوى الاجل المحتوم. وقد ترکت لنا من 
ذكريات ألها هذه الأبيات : 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تزع على ابن‌طريف 
فتى لا بحب الزاد إلا من التقى ولا المال إلا من قنا وسيوف 
فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من فتياننا بألوف 
عليه سلام الله وقفا فانني ٠‏ أرالموت وقاعا بكل شريف 

وقد بلخت هذه المرثية مقاماً عالياً من الشهرة والذيوع فقد نقلها. 
أبو علي القالي في أماليه» بيا نرى ابن خلكان يعدها في مصاف 
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مراثي الخنساء» ويقدمها علماء البديع کمثال حسن فی باب تجاهل 
العارف من قسم المحسنات المعنوية للكلام. 

وقد ذكرت أخت الوليد باسم فارعة ما سبق وقد عرفها ابن 
الاثير باسم ليلى» وابن خلدون يقص الوافعة دون أن يذكر 
أسمها» وربا عرفت في بعض المواضع باسم فاطمة» ولكن المهم 
على كل حال هو الاع)]ل. لا الأساء والأقوال. 

وني القرون الوسطى عندما اشتعلت نار الحرب الصليبية على 
أشدها كان من بين أمراء الجيوش قائد يسمى « اسامة » وكان في 
صحبته والدته واختهء وقد ساهمت كلتاه)] فى الحرب متقلدة 
السلاح ناسية الحلي الحميلة بالدرع الرهيبة 2 سجلتا للمرأة 
المسلمة نصيبها من الانتصارء ومكانتها من ذروة الفخار. 

وني أزمنة هذه الحروب الصليبية كانت الامهات يرضعن 
أطفاههن أفاويق الشجاعة ولبان التضحية ويعلمنهم حب الاسلام 
قبل أن يشبوا عن الاطواق . 

ولا أحرز الصليبيون بعض الانتصارات واستولوا على عكة 
أصبح الاختلاط بين الفريقين المتحاربين أمراً عادياً فحاول 
الصليبيون أن يقوموا بامتحان الذرية الناشئة واختبار الحيل القادم 
فأقاموا حرباً شكلية بين أطفال المسلمين وأبنائهم» وفي تلك 
الحرب كانب دروس الامومة قد آنت أكلها وانضجت ثمارها في 
ابناء المسلمين فغلبوا أعداءهم الصغار وأخحذوهم في ذل الاسارء 
وکتبوا للاسلام في هذا الدور من اللعب مثالا ميلا من الفوز 


الانتصار. 
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جادى الثانية - ۱١۸۲۳‏ 
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الحمد لله الذي خلق الموت والخحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
الذي جعل الشر والخير فتنةء يبتلى با الناس» حتى يتميز آهل 
الخير وأهل الشر» وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الكريم 
حمد» الذي بين الخير وحث عليه ووضع له موازینه» ووضّح 
الشر ونفر منه وعین له مقایيسه» ورصی الله ورعى وأعان» من 
استقام على سبيل الخبر ورفض الشر» وأخلص نفسه لله . 

وبعكد» فقد يعجب قارىء هذه الرسالة من عنوانها وقد يفكر في 
الجواب الا أن عليه أن لا يتردد ني أن يكون جوابه : لاء بشكل 
هذه الرسالة کشثرا من وجوه ا لخير فى حادثة الاأفك . التي حاول ہا 
المنافقون أن يسيئوا الى عائشة أم المؤمنين» ويؤذوا رسول الله ما 
ويشوهوا الاسلام» ا ف هذه الفوائد» التي لم 
يستعرض في هذه الرسالة إلأجانب منهاء واغا فما يظنه بعض 
الناس من أن حادثة الإفك شر! وهو مرفوض قولاً واحداًء فليس 
ار خن وإنك لا س من الشرك الى ولس بعد ول 
اھ غ ول٠‏ ولا بو شرا لک بل ھر حر لک من 
قول. 

ولكن إثارة مثل هذه البحوث في مثل عصرنا هذا فيها كثير من 
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الخبر» اذ تدلنا على جانب غير قليل من عوارنا» وتساعدنا على 
تشخيص أدوائنا. تدلنا مثلاً على : 
-١‏ : كثيرمن السطحية عند أكثرنا في النظر إلى الحياة والى الامورء 
فتراه يقف عند الطبقة القشريةء لا بحاول أن يتعداها الى حقيقة 
الأمر» ولا يسعى لتفهمه ومناقشته وربطه بحقائق الحياة» لينتهي 
الى وضعه في موضعه . 
۲- : تسرع كبير في الحكم على أكثر الأمور» فترى الواحد منا 
يبادر عقب النظرة الأولى الى الحكم على الأمر على ضؤ الفكرة 
البدائية التي خحطرت لهء ثم لا يبالي بعد ذلك بأن يصم» بكل 
بساطة » كل من خالفه بأنه خطىء وقد يتبرع له ببعض الصفات› 
من جهل وسخف وتسر ع یتحفه با . 
۳ - : استعمال المقاييس الفاسدة في الحكم على ما يمر بناء فقد 
يفكر بعضناء وقد يبحث ويناقش» ولكن على قاعدة فاسدة» 
ومقاييس تلة . وقليل منا من ينتبه الى أن نشأتنا في هذا المجتمع 
الفاسدء وحياتنا في هذا الجوالموبوءلم يؤثر على هيئتنا وسلوكنا 
فقط وانغا تعدى هذا الى تفكيرنا ومقاييسناء وما لم ننتبه الى هذا 
ونعترف به ونعالجه فنحن عا نرید بعیدون . 
٤‏ - : الطريقة | لمنحرفة المشوهةء التي ندرس بها ونتعلم » والتي 
نصرف فيها كثيراً من الجهد والوقت» كا نعلمء دون أن نصيب 
إلا أخحس الثمرات . 

لقد كان الرجل من أسلافناء يدرس بضع سنوات ليخرج على 
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الدنياء عملاقاً في عقله» بحرا في علمه» عظيا في نفسه» مجابه 
الدنياء ويزلزل الفساد ويصلح العصور» في حين أن كشيراً من 
الناس في هذه الايام» يدرس الواحد منهم أضعاف الوقت الذي 
درس فيه ذاك» ويتعب اكثر ما تعب» ثم لا تكون النتيجة الا ما 
نری ونعلم . . . 

وهذا يقف بنا أمام حقيقة هامة» علينا أن نواجهها: جب لنغيبر 
هذا الوضع الذي لا نرضى عنهء أن نغير كشيرا من تصوراتنا 
ومقاييسنا وطرائقنا في الحياةء وأن نخص بمزيد من العناية : 
اسلوب الدراسة. 

ولست أريد هنا أن أتناول طريقة الدراسة» وكثرة الخطل 
والخطاً فيهاء والاسلوب الناجع فی اصلاحهاء وإن كنت أود لو 
خحصت لحنة المسجد هذا البحث الام بإحدى رسائلهاء تكلف به 
من يصلح لبحثه» عل الله يوفقه للاستجابة. . 

ولكني أحب في هذه الرسالة أن أقدم نموذجاًء فى هذه الحادثة 
التي شعر كثير من الناس» بأنها من الصفحات السوداء في تاريخ 
الاسلام» ويظنون أا ألحقت بلاء وسوءأبالمسلمين» فترى مدرسي 
السيرة يسرعون في ايرادها والموجهين يغفلونها ويعرضون عنهاء 
وما ذاك إلا لأننا لم ننظر اليها النظرة الصحيحةء ولم ندرسها 
بالشكل _المستقيم اللازم» ولم نتمعن فيها ونتأمل» على أساس 
سليم » كا هو الواجب في الدراسة الصحيحة المنتجة. 
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وعلى هذا فسنو رد أولا هذه الحادثة کا جاءت. ثم نستعرضص 
جس ای ي الله تعالٰى لتبينها آملين أن يساعد هذا على 
زيادة العلم» وتوسيح المعرفة» ويعين على تسديد الففكر» 
وتصحيح اسلوب الدراسة واصلاح الأوضاع . 

والله نسأل السداد والرشاد. 
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خبر الإفك 

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : 

کان رسول الل ب » اذا أراد سفرأًء أقرع بين نسائه فأيتهن 
خرج سهمها خرج ہامعه» فلا كانت غزوة بني المصطلق› آقرع 
بین نسائه ک) کان یصنع › فخرج سهمي عليهن معه» « أی وقعت 
عليها القرعة » فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان النساء إذ ذاك انما يأكلن العّلق « أي الطعام القليل » لم 
مهجهن اللحم فيثقلن » وكنت اذا رُحل لي بعيري جلست في 
هود جي ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني› فيأحذون 
بأسفل اهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله» 
ثم ياحذون برس البعير فينطلقون به . فلا فرغ رسول الله َة من 
سفره ذلك وجه قافلاء حتى اذا كان قريباً من المدينةء نزل منزلا 
فبات فيه بعض الليلء ثم أذن في الناس بالرحيلء فازتحل 
خرز » ظفار « مدينة باليمن ) فلم فرغت» انسل من عنقي ولا 
أدري» فلا رجعت الى الرحل» ذهبت التمسه في عنقي فلم 
أجده» وقد أخحذ الناس في الرحيل'فرجعت الى مكاني الذى ذهبت 
يرحلون لي البعير» وقد فرغوا من رحلته » آي من وضع الرحل 
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عليه » فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كا كنت أصنع› 
فاحتملوه فشدوه على البعير» ولم يشكوا أني فيه» ثم أخذوا برأس 
البعير فانطلقوا به» فرجعت الى العسكر وما فيه من داع ولا جيب» 
قد انطلق الناس» فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني 
وعرفت أن لو افتقدت لرجع إليء فوالله اني لمضطجعة إذ مر بي 
صفوان بن المعطل السلمي» وقد كان تخلف عن العسكر لبعض 
حاجته» فلم يبت مع الناس» فرأی سوادي» فأقبل حتى وقف علي 
وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب. فلا راني قال: إنا 
لله وانا اليه راجعون» ظعينة رسول الله ية ! وأنامتلففة في 
ثيابي» قال: ما خحلفك يرحمك الله؟ فما كلمته. ثم قرب البعير 
فقال: اركبي» واستأخر عنى» فركبت وأخذ برأس البعير فانطلق 
کا ا الا راه عا ادرا الان ا افقدت اخ 
أصبحت» ونزال الناس فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود بي» فقال 
آهل الإفك ما قالوا فارتعج « آي ماج واضطرب »العسکرء ووالله 
ما أعلم بشيء من ذلك . 

ثم قدمنا المدينةء فلم ألبث أن اشتكيت « أي مرضت » 
شكوى شديدة. ولا يبلغني من ذلك شيء. وقد انتهى الحديث الى 
رسول الله ی والی أبویء لا یذکرون لى منه قليلاً ولا كثيرً إلا 
أني قد أنكرت من رسول الله بلا ی ا کنت اذا 
اشتکیت رحني ولطف بي» فلم يفعل ذلك بي في شکواې تلك» 
فأنكرت ذلك منه» كان اذا دخل على وعندى أمي تمرضني قال: 


- ۱٦1 - 


کیف تیکم؟ لا يزيد على ذلك» حتی وجدت « أي حزنت » في 
نفسي فقلت : يا رسول الله - حين رأيت ما رأيت من جفائه لي - لو 
أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني؟ قال: لا عليك. « أي لا 
مانع من ذلك ». 

قالت : فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء ما کان» حتی نقهت 
من وجي بعد بضع وجشرين ايله 

وكنا قوماً عرباً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها 
الأعاجم . نعافها ونكرههاء إنما كنا نذهب في فسح المدينة» وإغا 
كانت النساء بخرجن كل ليلة في حوائجهن» فخرجت ليلة لبعض 
حاجتي ومعي أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» 
فوالله أنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها « أي ثوا » فقالت : 
تن مطح ا قلت بس لمر الله عا قلت الرجل فن الهاجرين 
قد شهد بدرا! قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بکر؟ قلت : 
وما الخبر؟ فأخبرتني بالذى كان من قول أهل إفك. قلت: أو قد 
کان هذا؟ قالت: نعم والله لقد کان . 

قالت : فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي» ورجعت فوالله 
ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي وقلت لامي : 
يغفر الله لك تحدث الناس با تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك 
شيئاً؟ قالت: أي بتيه» خفضي عليك الشأنء فوالله لقلا كانت 
امرأة حسناء عند رجل محبهاء ها ضرائ إلا كثرن وكثر الناس 
عليها. 


۱۷ - 


قالت : وقد قام رسول الله َة في الناس يخطبهم - ولا أعلم 
بذلك - فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : أا الناس» ما بال رجال 
يؤذونني فى أهلي » ويقولون عليهم غير ا لحق؟ والته ما علمت منهم 
إلا خبراًء ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرأء وما 
يدخل بيتاً من بيوتي الا وهو معي . 

قالت : وكان كبر ذلك « أي معظمه » عند عبد الله بن بي 
سلول» في رجال من الخزرج» مع الذي قال مسطح وحنة بنت 
جحش » وذلك أن أختها زینب بنت جحش کانت عند رسول الله 
ية » ولم تكن من نسائه امرأة تناصيني « أي تساويني » في المنزلة 
عنده غيرهاء فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل الا خيراء 
وأما نة بنت جحش» فأشاعت من ذلك ما أشاعت» تضادّني 
لأختها فشقيت بذلك . 

فلا قال رسول الله ية تلك المقالةء قال أسيد بن حضير: يا 
رسول الله » ان یکونوا من الاوس نکفیکهم» وأن یکونوا من 
اخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك»فوالله إنمم لأهل أن تضرب 
أعناقهم! فقام سعد بن عبادة» وكان من قبل ذلك يرى رجلا 
صالخا فقال : كذبت لعمر الله لا نضرب أعناقهم اما والله ما قلت 
هذه المقالة الا انك قد عرفت أنهم من الخزرج» ولو كانوا من 
قومك ما قلت هذا فقال أسيد: كذبت لعمر الله » ولكنك منافق 
تجادل عن المنافقين . 

قالت : وتساور « وفي رواية تثاور» يعني وثب بعضهم إلى 
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بعض » الناس»› حتی کاد یکون بین هذین الحيین من الاوس 
والخزرج شرء ونزل رسول الله ية فدخل علي فدعا علي بن أبي 
طالب وأسامة بن زيد فاستشاره) » فأما أسامة فأثنى علي خياً 
وقاله» ثم قال: يا رسول الله » أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرأء 
وهذا الكذب والباطل وأما علي فإنه قال : يا رسول الله » إن النساء 
كثيسر» وانك لقادر على أن تستخلف» وسل الحارية فإنها تصدقك . 

فدعا رسول الل لل بريرة ليسأهاء فقام اليها على بن أبي طالب 
فضرمها ضرباً شديداً ويقول: اصدقي رسول الله ي » فتقول: 
والله ما أعلم إلا خيراًء وما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلا أني 
كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه» فتنام عنه فتأتي الشاة 
فتأکله . 

قالت : ٿم دخل علي رسول الله يو » وعندي أبواي وعندې 
امرأة من الانصارء وأنا أبكي وهي تبكي معي» فجلس فحمدالله 
واثنى عليه» ثم قال: يا عائشةء إنه قد كان ما بلخك من قول 
الناس» فاتقي الله » وإن كنت قد قارفتسوءأ« أي أتيت ذنبا » تما 
يقول الناس فتوبي الى الله » فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فوالله 
ما هو الا ان قال لي ذلك فقلص دمعي « أي أمسك وكف ٩‏ حتی 
ما أحس منه شيئاًء وانتظرت أبوي أن جيب عني رسول الله ل فلم 
يتكلها » وايم الله لانا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأناً من أن ينزل 
اله في قرآناً يقرأً به في المشاجد ويصلى به ولكني قد کنت ارجو ن 
یری رسول الله ية في نومه شیا يکذب به الله عني» لما يعلم من 


- ۱۹ - 


براءتي» أو بخبر خبراً فأما قرآن ينزل في » فوالله لنفسي كانت أحقر 
فلها لم أر أبوي يتكلمان قلت هما : ألا تجيبان رسول الله كز ؟ 
فقالا: والله ما ندري اذا نجيبه» ووالله ما أعلم اهل بيت دخل 
عليهم ما دحل على آل أبي بكر في تلك الايام . 

فلا ان استعج)| علي « أي سكتا فلم ينطقا » استعبرت 
فبکیت» ثم قلت : والله لا أتوب إلى الله تما ذكرت أبدا! والله اني 
لأعلم لئن أقررت با يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة » لأقولن 
مالم يكن» ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني . قالت ثم 
التمست اسم يعقوب فما أذكره» فقلت : ولكن سأقول كا قال أبو 
يوسف ظ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون # -يوسف ٠۸‏ 
- فوالله ما برح رسول الله بی مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان 
یتغشاه» فسجّی بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه» فأما 
أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت. قد 
عرفت أني بريئة » وان الله عز وجل غير ظا مي وأما أبواي فوالذي 
نفس عائشة بيده ما سرى عن رسول الله ية حتى ظننت لتخرجن 
أنفسه) » فرقاً « أي خوفاً وخشية » من أن يأتي من الله تحقيق ما 
قال الناس . قالت : ثم سری عن رسول الله َة فجلس. وإنه 
ليتحدر منه مثل ا لجان « أي عرق كالدر » في يوم شات» فجعل 
يسح العرق عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشةء فقد أنزل الله 
براءتك» قلت : بحمد الله » ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا 
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عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك ثم آمر بمسطح بن 
أثاثة» وحسان بن ثابت وحنة بنت جحش. وكانوا ممن افصح 
بالفاحشة» فضربوا حدهم . 

وعن بعض رجال بنى النجار: أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت 
له امرأته ام ايوب : ا أتسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
قال بلى» وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: والله ما 
كنت لافعله. قال: فعائشة والله حبر منك . 

قالت: فلا نزل القرآن بذكر من قال من اهل الفاحشة ما قال 
من إهل الافك فقال تعالى : إن الذين جاؤوا باللإافك عصبة 
منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امری منهم ما 
اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وذلك 
عبدالله بن أبي وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال تعالى : 
لوا إذ سيعمُوةُ طن المؤمنون والمؤمنات بأنفيهم حيرأ أي 
فقالوا کا قال أبو أيوب وصاحبته» ثم قال: ‏ إذ وة اليك 
روون بأذواهكّم ما ليس لم به عم وتَسبُونة هياوو عن اله 
عظيمٌ فلا نزل هذا في عائشة وفيمن قال هما ما قال» قال أبو 
بکر» وکان ينفق على مسطح» لقرابته وحاجته : والله لا أنفق على 
مسطح شيعا أبداء ولا أنفعه بنفع أبداً بعد الذي قال لعائشة 
وادخحل علينا. قال : فانزل الله في ذلك : ولا يأتل أولو 
الفضّل منكم وَالسّعة أن يُؤتوا أولي القّربى والمساكِين والمهاجرين 
في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تبون أن يعفر الله لكم والله 
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عَمُورٌ رَحيم - النور ۲۲-۱١‏ - فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب 
أن يغفر الله لي . فرجع الى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه . 
ؤقال : والله لا أنزعها منه أبداً. 
۳ دروس من الحادثة : 

١‏ - كان هذا الأمر تمييزاً وفضحاً للمنافقين ومدغي الاعانء الذين 
يوهنون المجتمع الاسلامي» وي يکيدون للمسلمین» فلا کان هذا 
الأمر» الذي عصم الله المؤمنين - إلا ما ندر - من الخوض فيه 
انكشف بسببه أمر كثر من ا منافقين» المندسين في المجتمع 
الاسلامي» ووقى الله المسلمين بذلك شر وساوسهم ودسائسهم . 
۲ کا كان بين المسلمين أنفسهمء بعض الغافلين المعرضين 
للانزلاق» يستهینون بأمثال هذا الأمرء ولا يلقون له بالاًء فكانت 
الحادثة تنبيهاً وايقاظاً هم » يرتدعون بها لما سمعوا ما جاء فيها من 
عظيم الوعيد - من الوقوع بأمثالما. 

(۳) وإذا كان هذا الأمر فضحا للمنافقين» وتنبيها للغافلين من 
الملسلمين » فقد كان تثبيتاً للمؤمنين» وبرهنة على إيعانہم ووعيهم 
بعدم انزلاقهم اليه وتقبلهم له . 

٤‏ - بالاضافة إلى أنه اختبار وامتحان» به يكشف حقيقة الناس 
وطوية كل منهم» ككثير ما جاء في الكتاب الكريم : وإد فلن 
لك إن ربك أحاط بالّاس وما جعأنا الرُويا التي ارباك إلا تة . 
لتاس والشجرة الملعوةَ ف القرآنء ونحوفهم ف بزيدهم 
إلا طعْيّاناً كبيراي (الاسراء : )٠٠‏ وما جعلن 
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أًصْحَاب التار إلا ملائکه وما جنا عِدنَهُم إلا فة لِلذين كفروا 
يسين الذِينَ أوتُوا الكِتاب . وَيَردَاد الذِين آمنُوا إياناًء ولا يراب 
الِينَ أووا الاب والؤمئون» وَليمُول الذِين في فلوم مَرض 
والكافرون مادا أراد الله هذا مَقّلا؟ كَذَلِك يِل الله مر ياء 
ودي من ياء وما بعلم جود رَبك إلا هر وما هي إلا رى 
لِلْبَشر ر المدثر: ۳١١‏ ). 

ه - وهو استدراج للظالمين» هؤلاء المنافقين» الذين لم يتركوا 
مناسبة لإيذاء رسول الله ية »> او جذلانه» أو الكيد للاسلام 
والمسلمين» إلا اغتنموهاء فكان في أمر الإإفك مجال يغتنمونه» 
فيؤدي بهم الأمر الى الوقوع فيه» ومن ثم الى استحقاق عقابه . 

٦‏ - كا أنه تحذير للمؤمنين» وتنبيه للناس» للتثبت في كل أمر» 
وحض على البعد عن التسرع» ودفع للتبين كي يتبصر المؤمن في 
كل خطوة من طريقه» فلا يغمض عينيه ويتبع ما يقوله الناس أو 
یېدیه له هواه . 

۷- ویبین أمر اللإفك» أن المسلم» مها ارتفع مقامه» وعلت 
منزلته» وسا به تقاه» معرّْض لای لون من البلاء. فعلیه أن لا 
یستکین إلى درجته» ویطمنٌ إلى مکانته» بل عليه ان يتوقع دوماً 
كل أمرمن أي نوع » وذلك أنه أذا وطن نفسه على السرّاء دوماًء أو 
على الاقل على عدم البلاء» أو وطن نفسه على بلاء ني جسمه وماله 
فقط؛ فانه حین تنزل به نازلة» أو تحل بساحته مصيبة» قد يتزعزع 
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إيانه! وينحرف. والعياذ بالله » عن الطرينق ‏ ومن الاس من 
يعبد الله على حرفي.  .‏ .(الحج : .)١١‏ 

وهذا لم یکن ابتلاء الله عر وجل رسولّه» با تحدّث به عن 
سمعة زوجه» غضباً من الله عليه وإغا كان تعليً لكل مؤمن . 
۸ - ويصحح لنا أمر افك المقاييس التي نستعملها في فهم الحياةء 
والتي قد يكون من بينهاء ما بحسبه بعض الناس من أن النعم دليل 
رضا الله عن العبدء وأن البلاء يكون دوماً عقاباً أو دليلاً على 
السخط. 

فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذن لم يكن فيها معاش لظالم 
ليد جاع فيها الانبياء كرامة ٠‏ وقد شبعت فيها بطون البهائم 


۹ وتنا اناا اة فيذكرنا بأن الغاية منها ليس الاستمتاع 
والسعي للأهداف الحزئية أو طلب الربح المادى أو العمل لتجنب 
الضرر المادي» وبعبارة أخحرى ليست الحياة غاية بذاتها» وان شئت 
فقل : ليست غاية الحياة ضمن الحياة وانما بعدها. فهذه الحياة اغا 
جعلت للاختبار # أحسيب الاس أن يركوا أن يمَولوا آمنَّا وهم لا 
يمتّنون؟ ‏ - العنكبوت ۲ - وهذا الاختبار قد تكون أداته ما تميل 
اله ال الا وا و ا رما هة ر و 
كالابتلاء في الجسم والسمعة والمال والولد. . ونبوكم بالشر 
والخبر فة - الأنبياء ٠١‏ - . 

۰- کا يذكرنا بأن البلاء قد يكون نعمة» ينعم الله بها على عباده 
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الذين يعلم منهم انهم يتحملون هذا البلاء» ويصمدون فيه»› 
ويظلون واعين لمبدئهم » فاهمين لخايتهم راضين - في كل أمورهم 
- عن ربهم . ولذلك كان: ر أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمثل ) . 

ولا في الصبر على البلاء من خير كبير» وأجر عظيم » کا 
للخير كريمة» ومجالا لنيل الثواب والرضوان من الله واسعا: ( إذا 
أحب الله عبدا ابتلاه ) . 

وعلى هذا فلم يكن ابتلاء الله عز وجل عائشة رضي الله عنها 
بحديث الإفك مصيبة من الله عز وجل تدل على نقمته عليها أو 
على الأقل على عدم إكرامه اء وإنغا كان من أعظم امن والنعمة 
والفضل . 

١‏ - وي آمرالإفك عظة بليغة» إذ فيها مواساة كبيرة لكل من 
وقع في شدّة أو اختبار» وخاصة اذا كانت المحنة تتعلق بعرضه 
وسمعته» فله أسوة في ذلك برسول الله ية › ولن يكون أحد أكرم 
على الله من رسولهء فاذا امتحن الله رسوله بذلك ليزيد فى أجره 
ومنزلته ودرجاته» فله في التأسي به والتذكر له» ما يخفف عنه 
مصابه» ويثبت على الاشتقامة على الطريق والرضاعن الله أقدامه. 
- وأمر الإإفك يبين لنا- في بعض جوانبه - صفاء المؤمن» وصحة 
نظریته » وسداد تفکره» فلا يقبل أن تعمي الأباطيل عليه الأمورء 
أو تعكر عليه نفسه. فها هو أبو أيوب الأنصاري تقول له زوجه أم 
أيوب رضي الله عنهعا : يا أبا أيوب» أتسمع ما يقول الناس في 
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عائشة؟ قال: بلى وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت 
والله ما كنت لأفعله. فقال: فعائشة والله خبر منك . 

۳ - كا أن هذا الأمر يبه المسلمين إلى أمر خطير هو أنهم جب ألا 
ينتظروا المهاجمة من الميدان الخارجي فقط وألا يتوقعوها من 
أعدائهم فحسب» فيغفلوا عن الميدان الداخلي . وقديا تقول 
العرب : يؤتى الجذر من مأمنه فاللذين جاؤوا باللإفك» ليسوا 
بعيدين عن المدينة» وليسوا كلهم بعيدون عن الاسلام» بل قد 
تورط فيه بعض الكبار» تاب الله عليهم وغفر هم . 


٤‏ - ويذكرنا حديث الإفك. بأن المسلم معرّض دوماً هجوم عدوه 
- الشيطان - عليه في كل لحظةء وأنه يستعمل في وسوسته 
وتضليله» كل أداة يصادفهاء وكل وسيلة يستطيعهاء فهاجم عدد 
من المسلمين - وان كان قليلا استطاع | لشيطان أن يخريهم - لفترة 
من الوقت بالانحراف فانحرفواء وكادوا واو أن من الله 
عليهم ا وعادوا: # إن الذين اتقو إذا مهم طاثف من 
الشيطان تذكروا فإذا هُم مُبْصرون ) الاعراف ٠٠١‏ - 
۔ وحدیث الافك بعد هذا بلسم للمذنبينء ودعوة رفيقه 
للخاطئين وتأييد وشرح للمبدا العظيم « ورَّْتي وَسِعَّت كَل 
شيءِ الأعراف ٠٠١‏ - وتطبيق لأكرم دعوة: ل يا عباڍي الذين 
أسرفوا على نيهم لا تَهتطوا ِن رة الله» إن الله يعفر الذنوب 
جَيعاً €- الزمر ٠۳‏ - فهؤلاء النفر من المسلمينء الذين وقعوا في 
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هذا الأمر العظیم» أساؤوا الى زوج رسول الله والی رسول الله 
ية » وقد وسعتهم رحة الله لما تابوا فتاب الله عليهم . 

١‏ - وهو تعليم للمؤمنين أن مجحكموا في موقفهم من إخوانمم 
المؤمنين ؛ ما يعرفون من إيانهم واستقامتهم وتقويهم سابقأًء لا ما 
يسمعونه عنهم من الاإشاعات والأقاویل ‏ لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيراً 4- النور- فإن ما عرفوه من الخير 
عن إخوانهم حقيقة لمسوها بأنفسهم . أما الإإشاعات والأقاويل 
فتبقى محتملة للخطاً والكذب والبطلانء وهذا جاء الوعيد الشديد 
عليها في الآيات والأحاديث : «. . . وأما الرجل الذى أتيت عليه 
یشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه إلى قفاه فانه الرجل 
یغدو من بیته فیکذب الكذبة تبلغ اللافاى. :» رياض الصالين . 
باب تحريم الكذب. الحديث ٠١٤١‏ عن سمرة -. 


۷ - كا أن الإفك يشير لنا أيضأً الى ما بخطىء به كثبر من الناس 
حینا یرون‌سوءاقد انتشر فینزلقون الیه. ویغرقون فيه ظانین ان 
بقاءهم وحدهم لا معنى له» وقد وقع الناس فيه» ويحسبون أن 
انتشاره في الناس» كاف لتغيير حكمه» ورفع العقاب عن مجترمه» 
فالآيات التي نزلت بشأن الافك. تنص بوضوح على أن [ لكل 
أمرىء منهم ما اكتسب من الاثم _ النور ١١‏ . 

۸-وأمر على جانب من الاهمية کہیر» له شقان احده)| زهد كثبر 
من الناس بأن يكونوا في المقدمة حينا يدعون الى خير قد أباه الناس 
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وساروا على خلافهء فتراهم يزهدون في الاجر العظيم أجر القائد 
في الخير الذي يقتدى به الناس ويتشجعون ( من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجرمن عمل بها الى يوم القيامة ). وشقه الاخر أنهم لا 
يأبہون كثيراً ولا يبالون بأن يقوموا بأمور من الشر ويبتدعوا من 
المخالفةء وينحرفوا في الضلالات با يتبعهم فيه غيرهم مقلدين 
هم متشجعين بهم . فهم يحسبون أن إثمهم - إن فكروا في الإثم 
أي فرد آخر من هوی بهم وانحرف بسببهم» غافلين عن أن ( من 
سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ) 
ولكن الاية من حديث الافك واضحة صريحة : يإ والذى تولى كبره 
منهم له عذاب عظيم ). 
۹-ثم إنه يدفعنا إلى توسيع أفقنا؛ وتصحيح نظراتنا للامور فلا 
ننظر اليها من جانب واحد» كا يفعل معظم الناس حينا تقع مم 
نازلة» أو تصيبهم مصيبة فيتذمرون ويشكون ويتسخطون إذ لا 
يرون في الأمر إلا الوجه القاتم 

ولكن القرآن يعلمنا أن نتبين الأمور على حقيقتهاء وننظر إليها 
من جميع أطرافها فهذا الامر ا لخطيرء أمر الافك الذي يحسبه معظم 
الناس لأول وهلة أمراً بالغ السوء ومصيبة شديدة النكاية» هو في 
الحقيقة أمر فيه من الخ راللمسلمين» وتغلموا مته دروساً وغظات 
ووجدوا فيه من الخبرات - التي أشير هنا الى جزء منها ما جعلهم 
یعون قول الله تعالى  :‏ لا تحسبوه ٥‏ شرا لكم a‏ 
الور + 
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١‏ - وهو دعوة صريحه لا يغفل عنه كثير من المسلمين الآن 
ایشا دعوة من الله تعالى أن لا نستصغر ما نحسبه صخرا ولا 
نستهين يما نظنه هيناًء وخاصة من ذنوبنا وأخطائنا ( فالله عز وجل 
يقرعنا وينهانا عن الوقوع في ذلك هط وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظیم » النور ٠١‏ ولذا بين رسول الله بي ران العبد ليتكلم . 
بالکلمة من سخطالله ولا یلقی ھا بالا هوي بای جهنم )» وجاء 
ما معناه ( أن الشيطان قد يئس أن يعبد في ارضكم هذه ولكنه 
رضی با تحقرون من اعهالكم ). 
a N‏ 
بنفس الوقت ميزاناً يزين ¿ الرجل به ايمانه إذ يقول: ( إن المؤمن 
بر و ر اسل جل کات از قرعا ورت ر 
ذنوبه كذباب طار على أنفهء فقال به هذا وهکذا ) - خرجه 
البخاري - والشاعر يقول: 


خل الذنوب صغرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كاش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 
-١‏ المجتمع المثالي» ليس هو الذي لا توجد فيه اللإشاعات 
الباطلة التي تهدف الى توهين المجتمع وضعضعته وتهديهء وانغا 
هو المجتمع الذي لا تنمو فيه هذه الإإشاعات فتبقى مقتصرة على 
أصحاہاء وبذلك تنتهي الى الموت. 
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وکلے| انحط المجتمع كلا زاد عدد الافراد فيه الذين يتبرعون 
لسذاجتهم بحمل الاشاعات وتر وججها بالالسنة والصحف. ولو 
اعتذروا بأن ( العهدة على الراوى ). لذلك رأينا أبا أيوب يجيب 
زوجته هذا الجواب الحازم الجازم المقنع . ورأینا سيد بن حضر لا 
يكتفي بان يقول لرسول الله ب أنه وجميع من يعرف لم يشترك 
بهذا الأمر ولم يروجهء ونما أبدى استعداده للضرب على أيدي 
المروجين مه) كانوا. 
۲ وهذه الحادثة دليل آخر على سمو مجتمع المدينة وطهره في عهد 
ذلك الجيل المشالي . فقد وقف أفراد هذا المجتمع أمام هذه 
الاشاعات تلك الوقفة المثالية التي كان من جرائها أن الاشاعات - 
بالرغم من مضي شهر قبل نزول القران بتبيين حقيقة الأمر - قد 
بقيت مقتصرة على أفراد لا يزيد عددهم على أصابع اليد . 
۴۳ - وفيها عظة عظيمة» وحض - لكل امرأة - كبير أن تنتبه كل 
الانتباهء فلا تتعرض لشبهة» ولا تقف موقف تهمة ولا تسلك 
سبيلا أو تعمل عملا يؤدي اليه . فان المجتمع الذي هو أفضل من 
مجتمعھا بکٹیں» قد افتری على من تفوقها بکٹیر» فاذا فهمت المرأة 
هذا» وفقهت أن جميع حاهها قد بنى على السترء نالا انشذ خير 
کبیر. 


٤‏ ۔ ونتعلم أیضاً أن لا ننفرد بأمورنا» بل نستشير في موضع 
الاستشارة» ونعلن في موضح الاعلان» ونعلم حین لا يدعو مهم 
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الى الكجان» فان السيدة عائشة لو أعلمت من حوها ہا ستبحٹ 
عن عقدهاء لا احتملوا الهودج وساروا بدونها. 
٠‏ -يلاحظفي حادثة الافك أن القرآن لم ينزل مباشرة ببيان | لأمر 
وإنغا كان ذلك بعد الحادثة مما يزيد عن شهر. وكأن ذلك ليحث 
ال فان اا وسع وأكشر من أن تحصر»› فاذا لم 
يصبح لدی اللناس التفكير السديد والتصرف الحمید» زاد 
خطۇهم› وکثر زللهم › وأدى ذلك إلى انحراف المجتمع وانهیاره . 
- وهناك أمر هام» فإن هذه الحادثة كانت سبباً في نزول البيان 
في عرض مؤمن ٠‏ أو يؤذيه. . فكيف نرى بعد ذلك من يقوم في 
أيامنا هذه من المسلمين بالطعن والقذف والايذاء لاٴخوانہم» 
يضعف الأمة› ويوهن الحبهة› ويضعضع الصف والأمر قد جاء 
صريحاً واضحاً مؤكداً ني آل عمران : « واعتصموا بحْبْل الله جيعاً 
ولا تفرقوا € مبيناً موقف المؤمنين من بعضهم! 

فاذا ظن أنه لا جب عليه القيام بمحاولة الاصلاح ف هذا 
الظرف الفاسد» فهو خطاً عظیم» وان ظن أنه يستطيع لوحده 
القيام بذلك دون جبهة وتعاون» فهو خحطأ لا يقل عن السابق . . 
۷ - ھؤۇلاء المنافقون» أعداء الإسلام. الذين اغتنموا ما حسبوه 
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فرصة فاختلقوا وافتروا. . ماذا كان مصیرهم؟ الفضيحة والحلد 
وخزى الأبدي ولعذاب الآخرة أشد. 

فلم ذا لا يرعوون منافقوا هذه الايام؟ يا من يکرهون الاإسلام» 
اعتبروا بإخوانكم المنافقين» يا من يكيدون للاسلام» اذكروا 
نتيجة سلفكم في هذه العداوة. . ماذا تریدون؟ هدم ما يحفظه 
الله؟ ماذا تحاولون؟ ان تطفئوا نور الله ! ماذا تنتظرون؟ أن تغلبوا 
الله؟ لقد خسرتم الآخرة فهل ضمنتم الدنيا؟ لقد تخلى الله عنكم . 
إذا عرضتم عنه» فبمن تعوضتم؟ 

$ إنهالا تعمى الابصارٌ ولكن تَعّمى القلوب التي فى 
الصدور ) - الحح ا 
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العا صني رز عاضر 


الدعوة الاسلامة ‏ 


۱ شعبان ۱۳۸۲ 


مس2 

الحمد له القائل : ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل 
صالخا وقال إنني من المسلمين) والصلاة والسلام على خير مرب 
عرفته البشرية محمد ية وعلى دعاة الخير والحق أجمعين وبعد. 

فان المدقق في الحركة الاسلامية في العصور الحديثة يرى اغا لم 
تبلغ الآمال المرجوة ها على كثرة ما بذل في سبيلها من جهد ومال» 
وعلى وفرة العاملين والدعاة. وح أن نبحث في الأسباب التي 
اخرت هذه الحركة» وابطأت ا عن الغاية المقصودة» وهي بنظرنا 
كثبرة تنحصر في أمور خارجية عن نطاق الحركة وداخلية تنحصر في 
الحركة . وانما يمنا بشكل خاص ما يتعلق بالحركة الاسلامية 
نفسها وتظهر في المفاهيم والطريقة والدعاة. 

فمن الواضح أن كثيرا من المفاهيم الاسلامية لا تزال مجهولة . 
لدى عدد كبير من الدعاة المسلمينء وهي لم تتميز بشكل خحاص 
مستقل بل هي تتداخل مع مفاهيم غريبة عليها. حتى أصبحنا 
نسمع عن ديموقراطية اللاسلام واشتراكيته » وان الاسلام لا انع في 
التأميم ولا في مصادرة الاموال لمصلحة المجموع . 

ك| أن هناك مشكلات كثرة قد حدثت وهي تحتاج لحلول 
اسلامية واضحة ومستمدة من الاسلام بصحة ولا تزال حتى يومنا 
هذا محمدة. ان اصاما البحث فإنما يكون فجاأ وغير عميق» هذا 
بالاضافة الى التحريف الذي يصيب عديدا من المفاهيم الاسلامية 
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تحت ضغط المصلحةء والوطنية» ووحدة البلادء فيتناسى بعض 
الدعاة قوله تعالى ‏ إنغا ا مؤمنون اخوة ¢ وقوله تعالى ¥ لن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 4 فينعتون النصارى 
وهم كفرة بأنهم اخواننا وأحبتنا وأن ما بيننا وبينهم سلام تام» 
ويتناسون المكائد والمؤامرات التي تهدف الى القضاء على كلمة 
الاسلام. 

والطريقة الاسلامية الواضحة المستمدة من طريقة الرسول عليه 
الصلاة والسلام في الدعوة الى الله لا تزال مجهولة لدى كثير من 
المسلمين بيغا يسيطر منطق الغاية تبرر الواسطة» ك) أننانلحظ 
نقصاً فاضحاً في معرفة كل ما يمس الاسلام من حركات ومجتمعات 
وتعدم التخطيط البعيد الكامل الذي يرسم للمسلمين طريقة سليمة 
توصل الى الهدف المنشودء وتعود بالاسلام الى عزته. ومع أن 
موضوع التخطيط للحركة الاسلامية من أهم الأمور التي يجس ہا 
٠‏ أصحاب الحركات الاسلامية فانہم لم يبرحوا تجاهلهم له حتی 
سبقتنا الحركات الأخرى مع أنها لا تملك ما نغلك من امكانات 
ورجال. 

والدعاة أيضاً مشكلة تحتاج الى حل جذري فأكثر من يتصدى 
للدعوة لا يعلم شروط الدعاة. والأهلية التي يجب أن يتمتع كل 
واحد منهم . وما كان أصحاب محمد ية إلا أصحاب عقيدة 
اتضحت في نفوسهم فكانوا بها عالمين غير جاهلين» وشعروا ` 
بمسؤولياتهم نحو هذه العقيدة فوهبوها أجسامهم وأموا لهم 
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وأوقاتهم ولم مجعلوها على هامش حياتهم ولا على فضلة أوقاتهم › 
واندفعوا في سبيلها بوعي واضح » وجرأة وصلابة وأخلصوا ها تام , 
الاخلاص ولم يبالوا با أصابہم من أذى وضرر ولم بحسبوا للدنيا 
حساباًء وكان كل واحد منهم بمثابة القاعدة الفكرية التي يكن أن 
تنطلق منها الدعوة فتعم البشرية كلها . 

تلك بعض النقائص والحاجات التي تحسها الحركة الاسلامية 
وثمة نقائص أخرى شعر ما الأستاذ أمين أحسن اصلاحي فسطرها 
يراعه ويسر لحنة مسجد جامعة دمشق أن تقدمها للاخوة المؤمنين 
حتى يتداركوها ويعملوا على تسديد خطوات الحركة الاسلامية 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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ا 
من الطبيعي أن يبادر ذهن المرء بمجرد ساعه بكلمة « الدعوة 
ای الاسلام » الى الطرفق والتدابير التي راجت ف الملسلمين.» 
واقبلوا عليها للقيام بهذا العمل منذ زمن غير يسير» ولا عجب» 
فالناس اذا مر عليهم زمن طويل وهم يارسون عملاً من الأعال 
حسب منهج خحاص› فکأنهہم ینطبعون به انطباعاء ویصبح في 
نظرهم طريقاً فطرياً وحيداً للاضطلاع بذلك العمل وتحقيق 
مقتضیاته » فکل من یرید القیام به منهم لا یکاد يمر بخلده ان بختار 
اليه منهاجاً غير ذلك المنهاج المعهودء بل انه بخرج بعض الأحيان 
من بیته اخذا على نفسه اجتنابه وموطدا عزمه على الانسلاخ منه . 
ولکنه لا یکاد بخطو خطوات قلائل حتى تقع أقدامه - على غير 
شعور منه - على نفس هذا الطريق . فيجدر بنا قبل كل شيء أن 
نستعرض على وجه الايجاز ما في الطريق الرائج في المسلمين 

« للدعوة الى الدين » من الاخطاء والنقائص . 
ان هذا الطريق للدعوة توجد فيه - عندنا ‏ الاخحطاء من كلتا 
الحالتين: العلمية والعملية . أي أن الطريق الجحاري للدعوة 
خحاطىء من جهة فلسقته» وكذلك خاطىء من جهة منهاجه 
واسلوبه. ومن ثمة أن كل ما قد بذل في بلادنا للآن من الجهود 
باسم الدعوة الى الدين ما رجعت بالحدوى من حيث غرضها 
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وغایتهاء بل قد ضرت اما ضرر بدعوة الاسلام ورسالته الحقيقية . 
فلنشر اولاً الى أخحطاء هذا الطريق من الوجهة العلمية . 
١‏ الخطأً الأول : 


ان أکبر خحطاً جاء به دعاة الاسلام ف بلادنا» هو أنہم ماأدركوا 
موقف الاسلام ولا موقف أنفسهم في هذه الدنيا. فيا عرضوا 
الاسلام على الناس من الوجهة الحقيقية التي عرضه با القران 
الكريم . فقد عرضه القرآن الكريم من حيث هو دين الله الوحيد 
منذ أول عهد الانسان بحياته في هذه الدنياء وكلما وحيثا بعث الله 
تعالى نبياً من أنبيائه فانما بعثه بهذا الدين نفسه» وان أمم الأرض 
هي التي ما زالت تفسد هذا الدين وتدخل عليه المنكرات من عند 
نفسهاء ف زال الله تعالى يتدارك هذه المغاسد والمنكرات 
بالاصلاح» حتى أنزله على أكمل وأصح صورة على خاتم أنبيائه 
ية وضمن له اسلامه من أي فرج أو تحريف أو تخيير الى يوم 
القيامة » فهو محتفظ به اليوم كل الاحتفاظفي صورة القرآن» وما هو 
دين أمة خاصة دون ساثر أمم الارض» بل هودين جيع أبناء البشر 
قاطبة» جاءت به جميع أنبياء الله تعالی ورسله. وکل من امن به 
رمتل ومن لم يوم به فلين بساح وحدا الاين ا كدب 
نبيا من أنبياء الله تعالى » ولا يكفر بكتاب من كتبه» ولا يدعي 
لنفسه الفضل المطلق على غيره. وانغا دعواه انه هو المجموع الموثوق 
به لتعاليم کل من جاء في هذه الدنيا الى امة من الامم من النبيين 
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والرسل؛ والمهيمن عليها آي المكمل لنقائصهاء والساد لخللهاء 
والمحك للتمييز بين غثها وسمينها. 
ان هذه هي دعوة الاسلام كا قد عرضها القرآن. أما دعاتنا 
وكتابناء فا عرضوا الاسلام على الدنياء إلا من حيث هودين أمة 
خاصة ومنافس لسائر الأديان وحارب لتعاليمها. ومن ثم كلما 
أرادوا أن يبرهنوا على صدقهء لم بجدوا لذلك بدا من الاستهزاء 
بتعاليم الكتب السماوية الاخحرى. بل قد تجاوزوا الحد وجاؤوا 
يستهزئون بعض الأحيان حتى بتعاليمها التي كانت التبعة في 
الاان ہا تقع عليهم ارعن غيرهم باعتبارهم السلمين 
المصدقين لحميع أنبياء الله تعالی ورسله: 
قابلوا بون النبي محمد ية وغيره من الأنبياء وبذلوا الجهد 
المستطاع في اباتهم أحط شأاً وأدنى درجة منه 4ة مع أن القرآن 
نى بكل شدة وصراحة عن البحث في مثل هذا التفاضل المطلق 
بين الأنبياء والرسلء وأعلن أن الله تعالى فضل كل نبي من أنبيائه 
بناحية من النواحي ووجه من الوجوه. أما النواحي لفضل نبينا طا 
فقد أوضحها بالتعيين . وكذلك أكد النبي يي نفسه النهي عن 
الدعوى بقضله المطلق عن سائر الأنبياء؛ ولكن المسلمين عرضوا 
الاسلام وبني الاسلام بعصبية قوية شديدة عمياء. والذى يدعو 
الى الأسف أنه ما اقترف هذا الخطاً عامة الوعاظ والدعاة فحسب» 
بل اقترفه أيضاً كبار الكتاب الذين كانت مؤلفاتهم حجة ووسيلة 
وحيدة لفهم الاسلام عند المسلمين وغير المسلمين معاً. فاذا قرأت. 
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هؤلاء الكتاب الكبارء ملأوا صفحات كتبهم بفقرات مسمومة. 
تطعن في الأنبياء الأقدمين وتعاليمهم» وتشعرك بأن المسلمين 
أيضاً قد أصيبوا بداء التفريق بين الرسل »كا كان قد أصيب به من 
قبل اليهود والنصارى. ولكن المسلمين تلقوا مشل هذه الكتتب 
بغاية من القبُول والاحترام» واستمعوا لخطب أمشال هؤلاء 
الوعاظ بغاية من الاستبشار والتحبيذ» لاجا تشجع نخوتهم 
القومية وتذكي نارها في أذهانمم» أما الكتاب والوعاظ الذين ما 
كانت توجد مثل هذه « العذوبة » في كتبهم وخطبهم فا نالوا أي 
حظوة لدى الجمهور ولا لدى الخواص . . نعم لا ننكر ان الذين 
أطالوا ألسنتهم بشتم الاسلام والطعن في تعاليمه من غير 
المسلمينء هم أيضاً يد في اراج هذه الكتب الليئة بسم العصبية 
القومية » ولكن من اخطاء المسلمين أنفسهم انبم رذوا الشر بالشء 
وعاونوا الشيطان على احداث الفتنة واشعال نارهاء فكان من 
نتائج هذا الخطأً ان نشأت البخضاء والغيرة والاشمثزاز من الاسلام 
في قلوب غير المسلمين» فاعادوا ينظرون اليه من حيث قد جاءٌ 
ليذكرهم با نسوه وينقل اليهم ما ترك هم أنبياؤهم ورسلهم من 
تعاليم الصدق والعدل والأمانة » بل نظروا اليه بالريب والاشمئزاز 
والنعر نظرهم الى منافس وناهب يريد أن يسلبهم دينهم ويفرض 
عليهم نفسه قهراً وإكراهاً. 4 
۲ الخطأ الثاني : ۰ 
والطاً الثاني الذي جاء به دعاة المسلمين êa‏ اہم ما 
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عرضوا الإسلام من حيث هو نظام شامل للحياة البشرية بخرط 
مسائل الناس الفردية والاجتاعية كلها ومسائل ما بعد الطبيعة في 
سلك واحد» ويحلُها وفقاً للعقل والفطرة بل بذلوا كل ما أوثوا من 
الكفاءة والقوة في مسائل حدثت أخيراً بالتصادم الديني مع غير 
المسلمين من النادك والنصاری کالبحث فی حدوث الروح والمادة 
وقدمه| ومسألة تناسخ الأرواح ومسألة ألوهية المسيح والتثليث وما 
اليهاء ان مثل هذه المسائل إنغا يشغف بها ويرتطم في وحلها نضر 
قليل من محترفي المناظرة في كل أمة» ممن يرون نجاحهم في تعقيد 
هذه المسائل وادخال الإإعضال فوق عليها اللإعضال لا في حلهاء 
فليس بذل الحهود و في افهام مشل هؤلاء القوم إلا اضاعة للقوة 
والوقت والكفاءة. . . ولكن ما يفجع القلب ويبكي العين ان 
عامة دعاتنا ما صرفوا هممهم ولا قتلوا أعيارهم إلا في مثل هذه 
المعارك والمجادلات» ولم يوفقوا قط في أن يتأملوا أن مشل هذه 
المسائل والمباحث لا يولع بها إلا نفر قليل من الناس لا يريدون 
حلها بل يبغون إعضاهها وتعقيدهاء وإن المسائل التي تواجه اليوم 
سائر أبناء البشر وهم قلقون مضطربون لايجاد حلهاء وني حلها 
تفر اد ل ای ا ی ا ی و ی 
هذه المسائل والمباحث. ولعمر الحق إن دعاتنا لو عرضوا الإسلام 
على هذه الدنيا الحائرة التي ما باءت إلا بالفشل الذريع واليأس 
المميت بعدما جربت طرقهاء والتي لا تجد اليوم حلا لمسائل حياتها 
المدنية والاجقاعية لو أنهم عرضوا الاسلام على هذه الدنيا كنظام 
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شامل يمدي البشر ويضع النبراس الساطع في كل شأن من شؤون 
حياتهم بل أن يعرضوه عليها كمجموع للعقائد والطقوس 
والرسوم» لتبدلت الأرض غير الأرض» وشمل الإسلام وجه 
الإإسلام وجه العالم كله» ولكن الذين قاموا منا بالدعوة إلى 
الاسلام آلفوا الكتب فمذا الخرض» لعله ما كان للدين في اذهام 
تصور غير التصور المسيحي : « الدين مجموعة من الطقوس 
والشعائر تقام في جدران المعبدء ولا علاقة له بمسائل الحياة من 
الناحية الاججابية ». ما كان من نتيجته انه لم يلتفت المئقفون من 
أهل الأرض إلى مسائل الاسلام هذه كا لم ترغب الدنيا قبل في 
مسائل المسيحية الدقيقة فبقيت هذه الحماسة في « الدعوة الى 
الاسلام » والتطلع اليه منحصرة في داثرة ضيقة» وما نتج عنها 
شيء غير اضاعة المال والوقت . 
٣‏ الخطاً الثالث : 

والخطأ الثالث من الناحية العلمية في هذا الطريق أن ختلف 
الطرق التي الها علا ء المسلمين للدعوة إلى الاسلام هي أما كتب 
علمية بحتهء أو مؤلفة على طراز الناظرة» أو على طراز المعتذرين › 
أو على طريق المتكلمين . ويجوز القول في كل نوع من هذه الأنواع 
الأربعة بأنه لا بحرك ساكناًء ولا يسمن ولا يخني من جوع في 
الدعوة إلى الاسلام. أما البحوث العلمية البحتة فلا شك انها 
نافعة للذين يريدون أن يزدادوا بصيره في تلك الناحية ال لخاصة التي 
با تتعلق هذه البحوث العلمية من نواحي الاسلام» ولكن 
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أصحاا لا يكتبونها لتكون اداة للدعوة إلى الاسلام ولا يكون فيها 
شيء يجذب القلوب ويعجب الاذهان والابصار. أما الكتب المؤلفة 
على طراز المناظرة والمجادلة فانها تتعلق - كا قلنا آنفا- بمسائل 
خاصة لا تمثل الاسلام ولا تعرض دعوته» وتتضمن جيع المفاسد 
التي تنفر القلوب وتبعدها عن الاسلام بدل أن تقربها اليه وتحببه 
اليها. أما الكتب المؤلفة على طريق المعتذرين أي مؤلفات الذين 
فتنتهم نظريات الغرب» وبر آنظارهم بريق قافتهم» فوضعها 
أصحاءما ليشيعوا ها بين المسلمين ما كان شائعاً مدوحاً بين أهل 
الغرب ويبتوا له وجوداً في الاسلام أيضاً» ولو كان بعيداً عنه كل 
البعدء وكذلك حاولوا أن بجمعوا الدلائل من الاسلام على انكار 
کل ما کان مبغضاً مرفوضاً عند هل الغرب ولو کان هو من أركان 
الاسلام ومبادئه الأساسية . فالظاهر أن كل ما كتبه أمثال هؤلاء 
القوم المفتتنين بالغرب» المفعلين بثقافته ونظرياته» ليس بتر حمان 
صادق للاسلام» وليس فيه من قوة اليقين وثقة الدعوة ما بجذب 
قلوب الناس ويعجب ابصارهم واذهانهم . أما الكتب المؤلفة على 
طراز المتكلمين» فانها أكثر من كل شيء ايئاسا للناس من الاسلام 
وطردهم من ارتياد منهله الصاف . إن طريقهم ف الاستدلال أبعد 
ما يكون عن العقل والفطرة ولا يكن به حل مسألة من المسائل»› 
بل قد يزيد به إعضالاً وتشويشاًء وهو لا يناسب إلا المولعين 
بالجدل» ولا يلائم إلا الراغبين في المناظره. فليس اتخاذه وسيلة 
للدعوة الى الدين إلا تنفير الناس عن الدين واساءة ظنهم به» 
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فالطريق الوحيد الفطري لعرض دعوة الاسلام على البشر هو ما 
احتاره كتاب الله ورسوله ية » ولكن المتكلمين لا كانوا منفعلين 
بفلسفة اليونانيين» ومتأثرين بطريقهم في الاستدلالء وهذا خطأً 
شامل جاء به المتکلمون فینا قدياً وحدیثاً» وکان من نتائجه أن بدأ 
يقول من كان بحب من المسلمين أن يبقى مسلا أو أراد أن يعده 
الناس على الأقل الأقل مسلا » إن الاسلام شيء يؤمن به القلب 
ولا يستدل على صحته وصدقه بالعقل من الوجهة العملية. ٠‏ 
إن الاخطاء في الطريق الرائج للدعوة من الناحية العملية لا تقل 
عن أخطائه من الناحية العلمية وها نحن أولاء نشير إلى بعضها في 
ما يلي 2 
الخطأً الأول : 

إن الخطأ العملي الأول أن المسلمين لا يظهرون للدنيا جظهرهم 
الحقيقي» فتراهم يدّعون في جانب انهم جاعة لا يقوم بنيانہم إلا 
على قواعد الاسلام والاي ان وفي الجانب الآخر بحوزون في 
أنفسهم جيع الخصائص والصفات التي توجد أمثا ها في أمة تجمع 
بين ختلف أفرادها وعناصرها المشاركة في النسل أو العصبية 
للنسب أو الوطن والاتحاد في الثقافة والمدنية . 

يقولون في جانب إن المسلم هو من كان مؤمناً بالله ورسوله 
وكتابه واليوم الأاخر وملزما نفسه في كل ناحية من نواحي حياته 
اتباع أوامر الله ونبيه والابتعاد عن نواهيه)ا » وفي الجانب الاخر 
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يضمون اليهم کثیراً من لا يشارکونہم في شيء سوى أنهم قد 
حصلت ولادتهم في بیت من بیوتهم . 

يعون في جانب أن حمداً ي هو إمامهم ومرشدهم في كل 
شعبة من شعب الحياةء وفي الجانب الآخر اسلسوا قيادهم وسلموا 
زمام أمرهم إلى رجال استغنوا كل الاستخناء عن الله ورسوله في 
علمهم وعملهم . 

يذعون الدنيا - في جانب - إلى نظام للأخلاق والعمل كامل» 
ويقولون إن المنحرف عنه والمخالف له ليس من الاسلام في شيءء 
وفي الجانب الآخر قد تفتّى فيهم كل نوع من أنواع الانحلال 
الخلقي والعملي يوجد اليوم في سائر أمم الأرض وشعوبها» وزعموا 
أن ليس ذلك ما يعيبهم في « إسلاميتهم ». 

يعون في جانب أنهم منخرطون في سلك نظام للحق ويقولون 
إنه لا جوز الانحراف عنه ولو قيد شعرة» وي الجانب الآخر 
يعون تار يخهم من عهد النبي بي الى عهد مصطفى كال تارياً 
اسلامياً مع أن معظمه لا يتفق مع نظام الاسلام الخالص . 

يعون في جانب أن اللاسلام نظام شامل للحياة ومستقل بنفسه 
ولا نجاة للدنيا ولا فلاح إلا في اتباعه . وني الجانب الآ خر يشون 
الرحال إلى أميركا وبريطانيا لیتبينوا أي النظامين - الأميركي أو 
البريطاني - أكثر « إسلامية ». 

وسواء أكان السلمون في ذات أنفسهم يحسون بموقفهم ذيى 
الوجهين هذا أو لا بحسون به فليس هناك ما ينع سائر أمم 
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الأرض وشعو بها من الضحك عليه والحيرة في التضاد الموجود بين 
قول المسلمين وعملهم . فأصبحوا بذلك التناقض الفاحش بين 
دعواهم وعملهم عقبة كأداء في سبيل الدعوة إلى الاإسلام وانتشاره 
في الدنياء حتى أن المائل اليه بسلامة فطرته كثيراً ما بججم عنه حين 
جد المسلمين امة كأمته التي يريد الحروج عنها والدحول في 
الإإسلامء فأي معنى للخروج من امة والدخول في أخرى مثلها؟ 
وإذا وجدنا رجلا سليم الفطرة من غير المسلمين قد أسلم على هذا 
التضاد الفاضح بين قولنا وعملناء فاعلموا أنه ما اسلم لدعوتنا إياه 
إلى الإإسلام» بل لأن الله تعالى اطلعه على كون المسلمين على الخطاً 
مع اطلاعه ياه على خطأ دينه الذې کان عليه من قبل» فهو ينظر 
إلى الإسلام بخير النظرة التي ينظر بها إلى المسلمين. ومن الظاهر أن 
مثل هذه النفوس الطاهرة قليلة جدا في الدنيا. 
۲ الخطاً الثاني ر 

إن الخطاً العمل الثاني أن المسلمين أيضاً إنغا وجُهوا أنظارهم 
إلى الطبقات الدنيا وحصروا فيها جهودهم للدعوة» وذلك تأسيا 
بالبعثات المسيحية واقتداء ها على منهاجها. وليس ذلك من 
الصحة في شيء أبدأء فانه ينبغي أن تكون الطبقات العليا التي 
تحت قيادة أفكارها ونظرياتها ار الع والتي تفسد كل امة 
بفسادها وتصلح بصلاحهاء ينبغي أن تكون هذه الطبقات العليا 
أول المخاطبين في الدعوةء فانها إذا صلحت صلح المجتمع كلهء 
وإذا بقيت مرتطمة في غيها وضلاطما وفسادهاء فلا يكاد أي جهد 
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للاصلاح يؤثر فى الطبقات الدنياء وإن أثر بعض التأثيرء فلا تلبث 
طبيعتها المنفصلة أن تعود لحميع المفاسد والسيئات التي تدفعها 
اليها الطبقة المؤثرة الفعالة من فوقها. ومشل ذلك كمشل القلب 
والجوارح : إذا صلح القلب صلح الجحسد كلهء وإذا فسد لا يكاد. 
آي دلك أو ضاد على المجوارح يصلح الجسد. ان البعثات 
المسيحية إنما كان قصارى همها أن تكثر عدد رجالها. وإلى هذه 
الغاية كانت تسعى دائ » فكان من الممكن أن تنفعها مشل هذه 
الجهود والاجراءات بعض الشيء. ولكن المسلمين لا جوز هم 
أبداً أن يقوموا بمهمة الدعوة لا يبتغون ها شيعاً إلا الزيادة 
فيعددهم » فانم إنا اخرجوا للناس ليرشدوا الضالين من عباد الله 
إلى صراطه المستقيم ويصلحوا حياتهم بقضّها وقضيضها. ولا 
يكن مشل هذا الاصلاح إلا باصلاح المجتمع ولا يرجى صلاح 
المجتمع على هذا الوجه إلا إذا قبلته الطبقة العليا علا وثقافة وذكاء 
في المجتمعم .١‏ 

وهذا هو الخطأ الذي جاء به أكثر الذين قاموا من المسلمين بمهمة 
الدعوة في داخل المسلمين أو خارجهم . قصروا انظارهم 
وجهودهم للدعوة في الطبقات العامية وزعموا بعد أن لقنوها 
الشهادتين أو علموها طريق الصلاةء انبم قد برئت ذمتهم من 
(1) لا شك ان على الدعاة الا يحصروا الدعوة في طبقات العوام ولا بد من دعوة 
المثقفين الذين يملكون من وسائل الفهم والتأثير ما لا يملكه العوام. ولا شك ان 
الكاتب الفاضل لا يقصد بذلك اهمال العوام وعدم دعوتهم . 
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مهمة الدعوة ولا شك أن بعض الاصلاحات الحزئية تحصل بمثل 
هذه الجهود» ولكن الحياة من حيث مجموعها لا تقبل ولا يكن أن 
تقبل أي تغيير بمشل هذه المساعي . ذلك بأنه اذا كان ا لمجو في 
مجموعه فاسدآء فعلينا باستئصال أسباب المرض وتسوية 
المستنقعات وتنظيف الخدران القذرة التي تنشاً منها الجراثيم وتفسد 
ا لجو قبل أن نتم بعلاج المرضى» وكل اصلاح محصل بدون هذاء 
إنغا مثله كمثل رجل مريض في مكان قد فشا فيه الطاعون» 
فيتحرى شفاؤه بالتلقيح» فقد تدفع هذه العملية عنه المؤثرات 
الفتاكة» ولكن إلى متى؟ لا بد ان يكون فريسة سائغة لذلك 
المرض آخر الأمر. فمن أجل ذلك ما خحاطبت الانبياء عامة الناس 
في أول الأمرء LS‏ الانقلاب في عقلية 
العناصر الفعالة المؤثرة في المجتمع واتخذوها وسيلة لاصلاح 
الجمهور وعامة الناس . 
۳ الخطاً الثالك ر 
الخطاً الثالث أن المسلمين إنغا جعلوا « الألفاظ » هي الأداة 
للدعوة إلى دينهم» ولم يعنوا في قليل ولا كثير بتمثيل الاسلام 
تمثيلاً عملياً حقيقياً في مظاهر حياتهم» مع أنه لا يكن أن يؤمن 
بالاسلام لمجرد النظر إلى حاسن مبادثه إلا قليل ممن يكونون على 
ذکاء بالغ وجرأة غبر عادية» ولا يقر ولا يكن أن يقر بصدق هذه 
المبادىء وعلوها وطهارتها معظم سكان الدنيا إلا عندما يرونا 
متمثلة في الحياة العملية مفضية با مؤمنين بها الى النتائج المرضية› 
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ولکن الجهود التي بذلت عندنا للدعوة الى الاسلام منذ زمن غير 
یسیر» لا تعدو عن أنه قام منا وعاظ رنانون وخحطباء مصاقع وکتاب 
منشؤون فأسمعوا الناس خطبهم ومقالاتهم ورتعوا بهم في الجحنة 
الخيالية للحياة الاسلامية. زد على ذلك أنه ما زال هؤلاء القوم 
یستنفدون جهودهم ف تردید حاسن الاسلام والاطراء على برکاته 
في التمدن والاجةاع في جانب» وفي الجانب الآخرما زال المجتمع 
السلم يكذب بدعاويهم بكل ما كان فيه من مفاسد الجاهلية 
وآثارهاء فما كانت النتيجة إلا أن تلاشت خطبهم ومحاضراتهم في 
الفضاء ودفنت مقالاتهم في بطون الأسفار والكتب» ذلك لأن 
لسان العمل الساكت أكثر تأثيراً في الأذهان وأسرع نفوذاً في 
القلوب من لسان الدعوى الناطق. ولعمر الحق لو كان فينا جماعة 
ضربوا الصفح عن الألفاظ المجردة وبذلوا شيئاً من عنايتهم بتأسيس 
المجتمع على مبادىء الحق التي أمنوا بهاء لكانوا قد أسدوا الى دعوة 
الاسلام خدمات أجل وأكثر نفعاً وأغلى قيمة من خدماتهم التي قد 
أسدوها اليها الآن على كونهم ناجحين كل النجاح في خطبهم 
ومقالاتهم . والحقيقة أنه لا يكفي لاثبات أن الاسلام خير وبركة 
للدنيا أن تتلى على الناس وقائع مؤثرة مثيرة لعواطفهم من تار يجه 
الماضي ولا أن تدبج المقالات الممتعة وتذاع المحاضرات الرنانة عن 
إمكاناته العقليةء وإنغا الطريق لذلك أن تقوم الجماعة المؤمنة بهذه 
المبادىء وتمثلها تمثيلاً حقيقياً فى مظاهر الحياة الاجتاعية ولكن 
الجهود التي بذلت لذلك حصورة محدودة. 
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۰ الخطأً الرابع‎ - ٤ 

الخطا العملي الرابع أن المسلمين أيضاً اختاروا للدعوة إلى 
دينهم مثل تلك الوسائل والذرائع الدنيئة التي كان يتذرع بها 
رجال البعثات التبشيرية المسيحية أو الآريون في المند فأرادوا أن 
يحذوا حذوهم في مضا ر إدخال الناس في دينهم بطريق من الاغراء 
والأطماع» وكا كان الآريون والمسيحيون يفرحون ويعلنون 
بانتصارهم إذا دخل في دینهم رجل على سوء فهم منه كذلك کان 
المسلمون يفرحون أشد الفرح ويبالخون في الثناء على رجل أظهر 
عزمه على قبول الاسلام من غير المسلمين. وكا كان خطف 
الأطفال وإغوائهم ا فا من «نشر دعوة الدين» عند غيرهم 
كذلك بدأوا هم أنفسهم يستسيغون مثل هذه الاعمال في نشر دعوة 
دينهم الاسلام» فكلا سولت لامرأة من غير المسلمين نفسها 
وطاوعت رجلا دنيًاً من المسلمين على أهواثه وهربت معه من عند 
أهلها حيث شاءء أقام المسلمون الافراح على ذلك وعدوه انتصاراً 
باهرا لدينهم فكانت النتيجة لكل ذلك أن جعل كثير- من النساء 
الفاسقات والرجال الفاسقين - التحول من دين إلى دين» حرفة 
لانفسهم يتعاطونها لكسب الدنياء فكانوا اذا أعلنوا إسلامهم 
ضياحاً ونالوا من المسلمَين ما أرادوا يعلتون الأنخراف عه 
والدخحول في دين المسيحيين أو الآريين مساء وينالون منهم أيضاً ما 
يريدون من متاع الدنيا. واني أتذكر أنه لما كانت حركة تهنيد 
المسلمين في بعض أصقاع الهند على أشدهاء فكانت النتيجة لكل 
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هذا وذاك أن انحط الاسلام وصار شيئاً لا قيمة له ولا وزن في نظر 
غير المسلمين وظنوه وسيلة في يدي المسلمين يستخدمونها لاكشار 
عددهم واغا يعرضونه على الدنيا باسم دين الله خادعة للعامة ولعبا 
بعقوهم . ومن ذا الذي يمكنه الشك في عدم كونهم على الصواب في 
هذا الظن. ما داموا يرون أن الغاية التي كانوا يستعملون ها دينهم 
والطرق التي كانوا يستعملونه بهاء قد جاء المسلمون أيضا 
يستعملون دینهم « الاسلام » نها وبنفس هذه الطرق» فكيف 
کان يرجى منهم أن يعتبروا الاسلام ديناً أنزه وأعلى من أديانہم . 
٥‏ الخطأً انامس : 

الخطاً الخامس أن هناك أمرين قد عاد المسلمون لا يشعرون 
بأي حاجة إلى الكفاية العملية هما » لو كانوا يشعرون بالحاجة 
اليه للقيام بامور غيرهاء وها : الامانة في الصلاةء والدعوة إلى 
الدين» وإذا كان لا يصلي بالناس من قبل إلا الخليفة أو رجل 
نائب عنه» قد أفضى الأمر اليوم إلى أن بدأ المسلمون يبحثون 
لإمامتهم في الصلاة عن رجل قد تعطل وعجزعن أي أمر آخر من 
أمور الدنيا. وكذلك إذا كان كل رجل من المسلمين يعتقد من قبل 
ور ورا فوا بان الله تعالى ما أخحرج هذه الامة المسلمة إلا 
لتبلغ دينه للعا مین بنفس ما بلغه به إياها رسوله الأمين محمد يا 
من الاخحلاص والحاسة والشعور بالتبعة» وما كانت الخلافة 
الاسلامية بجميع شعبها وعماها إلا وسيلة لأداء فريضة الرسالة 
التي كانت قد انتقلت من رسول الله إلى هذه الأمةء إذا كان 
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المسلمون على كل ذلك من قبل» وقد أصبح مجتمعهم الاسلامي 
اليوم متصرفاً بجميع أفراده الأذكياء وطبقاته الفعالة المؤثرةء إلى 
خدمة نظام من نظم الجاهلية غير أنه قد توجد فيهم جماعة قليلة قد 
بخطر باهم أن الدعوة إلى الاسلام عمل صالح» فيجمعون الال 
من المسلمين ويستخدمون عدداً من الرجال ليقوموا بمهمة الدعوة 
إلى الاسلام وإن أكبر صفة ينشدونما في هؤلاء المستخدمين إن هي 
إلا أن يكونوا على بعض المعلومات « صحيحة أو غير صحيحة » 
عن الأديان الأخرى وقادرين على الخطابة والمناظرة. ثم يتدرب 
هؤلاء على شيء من الحطابة والمناظرة وينتشرون في ختلف المدن 
والقرى يدعون الناس إلى الاسلام من قبل جعية من الجمعيات 
الدينية . والحقيقة أن هؤلاء الرجال لا يكونون على أدنى معرفة 
بالاسلام ولا بالأديان الأحرى ولا يكون عليهم أية مسحة من 
الأخلاق الاسلامية بل إن أكبر صفة يكونون متحلين بها» هي 
إطالة اللسان فى المجادلة والمناظرةء ولا بخفى على أحد عاقبة دعوة 
لا تقوم إلا على المجادلات والمناظرات . 

فها قد أشرنا إلى ما فى الطريق الحاضر للدعوة من الأخطاء 
والنقائص من الوجهتين العلمية والعملية . والحق أننا إذا دققنا 
النظرفي هذا الطريق» وجدنا فيه جوانب كثيرة أخرى أيضاً كن 
الاعتراض عليهاء ولكننا لا نريد أن نطيل هذا البحث وإنغا نريد 
أن نبين أن الشيء الذي يسمى اليوم « بالدعوة إلى الاسلام » ليس 
ني اغالب من تلك الدعوة إلى الاسلام التي قام بها الأنبياء عليهم ‏ 
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السلام وان هذه الدعوة الجديدة لا ترمي إلى نفس الغاية التي كانت 
ترمي اليها دعوة الأنبياء عليهم السلام» وما منهاجها بمنهاجها وإغا 
فلأجل ذلك نريد أن نوضح. بكل تفصيل في بحوث آتية : ما هي 
الخاية التي لأجلها قام الأنبياء بمهمة الدعوة؟ وما هي الوسائل التي 
توسلوا بها والطرق التي سلكوها؟ وما هي المراحل التي قطعوها 
وكيف حققوا مقتضيات كل مرحلة من هذه المراحل التي قطعوها؟ 
وما ھی البركات والحسنات التی تحلت ہا الدنيا نتيجة لمساع 
هي م 


صلى الله عليهم وسلم . 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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“II 
یع ران‎ 
اعتاد َة الملنجد‎ 


رمضان. شوال ۱۳۸۲ 


مدال م 
فان 


إن المشكلة التي تواجه السلمين اليوم» هي مشكلة مسافر 
وصل إلى مفترق طرق. إنه يستطيع أن يظل واقفاً مكانه . . ولكن 


وهو يستطيع أن بجتاز الطريق التي تحمل فوقها هذا العنوان : 
الأبد! 


أو أنه يستطيع أن بختار الطريق التي كتب عليها « إلى حضارة 
الاسلام ». . وهذه الطريق وحدها هي التي تستميل أولئك الذين 
يعتقدون باسلامهم وبقدرته الدائمة على إبداع الحضارات. . 


ويقتضينا التعرف إلى حقيقة الموقف الذى يجب أن تقفه أن 
تعرف أولاً ما هى الثقافة؟ وما هى الحضارة ؟ وكيف تبنشى 
الحضارة؟ وما هي الحضارة الغربية والحضارة الاسلامية. . 
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أما الثقافة(٠٠د٣اا٥)‏ » فينبغي قبل كل شيء أن نفرق بينها وبين 
كلمة « علم » أو كلمة « معرفة ». 

ففي الغرب يعرفون الثقافة على أنها : تراث « الانسانيات » 
الاغريقية اللاتينية » فالثقافة على رام هي « فلسفة الانسان ». 

وفي البلاد الاشتراكية » حيث يطبع تفكير ماركس كل القيمء 
عرف «يادانوف » الثقافة ‏ فى تقريره المشهور الذى قدمه لوتر 
الحزب الشيوعي في موسكو- على انما ذات علاقة وظيفية 
بالجماعةء فالثقافة عنده هي « فلسفة اللجتمع ». 

ولكي نعلم حقيقة معنى الثقافة› لنتصور- من ناأحية - 
شخصين ختلفين في العلم والوظيفة» ولكنها ينتميان لمجتمع 
واحد کطبیب انکلیزې وراع انکلیزي مثلا. . 

ومن ناحية أخرى لنتصور شخصين متحدين في العلم والوظيفهء 
ولكنها ينتميان لمجتمعين محتلفين» كطبيب عربي درس في انكلترا 
وطبیب انکلیز ي درس معه . 

فالأولان تا ازاء مشكلات الحياة بټاثل معين الرأي 
يتجلى فيه ما يسمى « الثقافة الانكليزية ». 

بيغا بختلف سلوك الآخحرين أحياناً احتلافاً عجيباًء يدل على 
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طابع الثقافة الذى ييز أحد الرجلين عن صاحبه» لأنه بميز المجتمع 
الذي ينتمي اليه. 

هذا الاثل فى السلوك فى الحالة اللاولىء» والاختلاف في السلوك 
في الثانية » ها الملاحظتان المسلّم بي ني المشكلة التي أمامناء 
وعليه فالاثل او الاختلاف ف السلوك ناتج عن الثقافة لا عن 
| 1 
إذن هى البيئة التى يشكل الشخص فيها طباعه 
وشخصيته . وهي علاقة ال بين الفرد والمجتمع : تحدد 
السلوك الاجتاعي للفرد باسلوب الحياة في في المجتمع . . کا تؤثر في 
أسلوب الحياة فى الجن بسلوك الفرد. 

وإذا ما أردنا ناحا أوسع لوظيفة الثقافة » فلنمثل ها بوظيفة 


الدم. . فهو يتركب من الكريات الحمر والكريات البيض› 


وكلاهما يسبح في سائل واحد هو المصورة (بلازما) ليغذي 
الجسد : فالثقافة ذلك هو الدم في جسم المجتمع يغذي 
حضارته . . وحمل أفكار« النخبة » ك) حمل أفكار« العامة »» 
وکل من هذه الافكار منسجم في سائل واحد من الاستمدادات 
المتشاهة والاتجاهات المتوحدة والأذواق المتناسبة . 

فكل من الفرد والمجتمع إذن يساهم في عملية الثقافة ! 

الفرد يتفاعل مع الافكار ومع الاشياء - في ظلال المجتمع - 
ليستنبط منها محتلف المعاني . 

والمجتمع يز ؤثر على الفرد في هذا التفاعل با بحيطبه من ظروف . 
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فالتفاحة التي وقعت على رأس نيوتن العالم الشهير» فجعلته 
يستنبطمن سقوطها فكرة الحاذبية . . ماذا كان يكن أن تؤديه لو أنها 
بدلاً من أن تقع على رأس ذلك الرياضي الكبير وقعت على رأس 
جده الذي عاصر عهد غليوم الفاتح؟ 

ان من المؤكد أنها لم تكن لتخلق فكرة الجاذبية» بل كانت 
ستتحول الى قليل من البراز بعد أن يأكلها جد نيوتسن بكل 
بساطة . . فالفكرة والشيء لا يكتسبان قيمة ثقافية الا في ظلال 
بعض الشروط الاجتاعية . 

والمجتمع في اثناء تطوره. . يمر في مرحلة بحدث فيها تقبل 
الافكار وتثلها وابداعها. . ثم تليها مرحلة تبليغ هذه الافكار 
ونقلها الى مجتمعات اخحرى. . ثم تعقب ذلك مرحلة يتجمد فيها 
عالم الافكار فيصبح ولیست لديه آدنی فاعلية اجتاعية. . 

ولقد حدد النبي ييه مراحل التطور هذه في صورة أخاذة» تخلع 
على الافكار وعلى الاشياء قيمتها العقلية وفاعليتها الاجتاعية حين 
قال : 

« مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاً فكانت منها بقعة قبلت الماء فانبتت الكلاً 
والعشب الكثير. . وكانت منها بقعة امسكت الماء فنفع الله عز 
وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. . وكانت منها طائفة 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً. . » 7 . 


.\0° متفق عليه بألفاظ متعددة» انظر «» مشكاة المصابيح » رقم‎ )١( 
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والمجتمع يستطيع أن يؤثر في الثقافة كلما كانت فيه قوة 
القاسك. . هذه النقطة الاولى نقطة أساسية » هي التي أوضخها 
لله عز وجل في كلامه عن المجتمع الاسلامي الاول : 

والف بين قلومم . . لو أنفقت ما في الارض جيعاً ما ألفت 
بين قلو هم ولکن الله آلف بينهم ¢. 

وقد رأينا بعد ذلك كيف تكونت في المجتمع الاسلامي بكل 
سرعة وبكل جلاء وحدة الثقافة . . تلك التي نستطيع أن نمثل ها 
بالحادثة التالية : 

لحطب عمر المسلمين يوماً فقال قولته المشهورة : « أا الناس»ء 
من رأی منکم في اعوجاجاً فليقومه ». 

وكان الرد على هذه القولة ما نطق به أحد اولك البدو 
البسطاء : « والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا » . 

هذا الحوار الفريد كان يطبع بطريقة رائعة اسلوب الحياة في 
مجتمع اتحدت فيه حركات الفكر والعواطف ودوافع العمل» 
وبكلمة واحدة : اتحد فيه شكل السلوك لدى الخليفة والبدوي 
ا 

والواقع أن عمر في قولته تلك كان متجهاً صوب المجتمع 
الاسلامي يخاطبهء وان الذى أجابه اغا هو ذلك المجتمع على لسان 
البدوي. ) 

ولقد تم هذا التغيبر الجوهري السريع في ثقافة المجتمع» نظراً 

ا 


لآنه اتبع إالخطة الوحيدة الصالحة لقلی الثقافةء وهي تقوم على 
ومرحلة ابجابية تصل بالحياة وتوجه اليها! 

وقد قام الاسلام بامرحلتين في وقت واحد. فالقران الكريم قد 
نسف الافكار الحاهلية الباليةء ثم رسم طريق الفكرة الاسلامية 
الصافية التي تخطط للمستقبل بطريقة امجابية . . 

واستطاع بذلك أن يبني حضارة! 

لأن الثقافة هي غذاء الحضارة. . 

فا هي الحضارة؟ 

٤ 


يقبل العالم الاسلامي اليوم اقبالا شديدا على « محاصيل » 
و« منتجات » الحضارة الغربية يشتر ما ويكدسهاء وهو يظن 
بذلك انه يستطيع أن ينشىء حضارة! 

مع أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها. . 

وسيكون من السخف أن نعكس هذه القاعدة فنريد أن نضح 
حضارة من منتجاتها . 

فالحضارة مجموعة من العلاقات بين المجال الحيوي حيث ينشاأً 
ويتقوى هيكلها» وبين المجال الفكري حيث تولد وتنمو روحها. 
فعندما نشترې منتجاتها فانہا تمنحنا هیکلها وجسدها لا روحها! 

والواقع أن كل حضارة تستدعي وجود عدد من العناصر الاولية 
هي الانسان والمادة والوقت . . 
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ولكن محرد وجود هذه الأشياء معا لا يكفي لتكوين حضارة على 
الاطلاق. ولسنتعن على ذلك بثال كيائي : من المعلوم أن الخشب 
يتحد مع الاوكسجين. . يحترق به. . فيتحول الى « حاصيل » أو 
« منتجات » تفاعل هي غاز الفحم وبخار الماء. . 

ولكننا نعلم ايضا ان الاوكسجين موجود في الهواء منذ 
القديم . . فلم|ذا لم تحترق الاشجار والاخشاب التي هي باس 
الهواء منذ زمن بعيد؟ 

ان الجواب كان في أن حدوث مثل هذا التفاعل يحتاج الى ما 
يدعى في الكياء باسم الوسيط(اءراهاة٥)‏ يحت اج الى شرارة تبداً 
التفاعل . فثقاب صغبر يمكن أن يبدأ حريق غابة بأكملها! ! 

والحضارة تحتاج الى مثل هذا الوسيط يتواسط التفاعل بين 
الانسان والمواد والوقت لتركيب الحضارة. . 

وتحتاج الى شرارة التحضير. . 

وشرارة التحضير هذه هي الدين! 

فمن المعلوم أن جزيرة العرب مثلا لم يكن بها قبل نزول القرآن 
الا شعب بدوي يعيش في صحراء مجدبة» يذهب وقته' هباء لا 
ينتفع به. . لذلك فقدكانت العوامل الثلاثة : الانسان والمادة 
والوقت راكدة خامدة. . وبعبارة اصح « مکدسة » لا تؤدي دورا 
في التاريخ. . 

حتى اذا ما تجلت الروح بغار حراء. . نشأت من بین هذه 
العناصر المكدسة حضارة. . فكأنغا كانت شرارة التحضير هي 


= 


كلمة « اقرا » التي دهشت النبي الأمي وأثارت معه وعليه 
العالم . فمن تلك اللحظة وثبت القبائل العربية على التاريخ» 
حیث ظلت قروناً طوالا تحمل للعالم حضارة جديدة وتقوده الى 
التمدن والرقي . 


ونما هو جدير بالاعتبار ان هذه الوثِة لم تكن من صنع 
السياسيين ولا العلماء الفطاحل» بل كانت بين اناس يتسمون 
بالبساطة رجال لا يزالون في بداوتهم . . غير أن أنظارهم توجهت 
في تلك اللحظات الى ما وراء أفق الأرض أو الى ما وراء الافق 
القريب» فتجلت هم يات في أنفسهم وتراءت هم أنوارها في 
الافاق! 

# الله ولي الذين آمنوا. . يخرجهم من الظلمات الى النور.  .‏ 
(البقرة : .)٠١١۷‏ 

} يا أيما الذين آمنواء استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لا 
بجحییکم! ‏ (الانفال : .)۲٤١‏ 

# يا أا الذين آمنواء ان تتقوا الله بجع لكم فرقانا € (الانفال 
۹( 

ولقد فعلت شرارة التتحضير هذه فعلها فى الانسان» فرفعته من 
اسفل سافلين الى اعلى عليين» وخلصته من عبودية الاوثان حين 
شرفته بعبودية الله » وأوجدت في المجتمع الاسلامي قدرة 
الټاسك : 
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« ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه شا 
(رواه البخاری) 
« مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم مثل الحسد اذا 
E‏ بالسهر والحمى ». 
(رواه مسلم) 
« لا مجحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث . . يلتقيان فيصد هذا 
ويصد هذا. . وخيرهم الذى يبدأ بالسلام » 
(رواه البخاري) 
» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه ( 
(رواه البخاري) 
» املسلم أخو المسلم. . لا یظلمه ولا يسلمه. . ومن کان ي 
حاجة أخيه کان الله في حاجته 
(رواه البخاري) 
E a E E,‏ 
المادة التي سخرها له ومن الوقت : 
والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيشا وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 4 
(النحل : ۷۸) 
# والأرض مددناها وألقينا فيها ر واسي وآنبتنا فيها من کل شيء 
موزون. . وجعلنا لکم فیها معایش . . 4 
(الحجر : )۲١-١۱۹‏ 


~۲0 


آلم تر أن الله سخرلكم ماني الارض؟! 4 


(الحج o:‏ 
ي وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جيعاً منه 4 
(الجاثية : )١١‏ 
ط جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم 
تهتدون 4 
(الزخرف : )٠١‏ 
م« هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلو من 
رزقه ¢ 
(اللك : )٠١‏ 
أنشأكم من الارض واستعمركم فيها لينظر كيف تعملون 4. 
(هود : )١۱١‏ 


« لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيكف 
الله ها وجههء خير له أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » 
(رواه البخاري) 
« ما أكل أحدكم طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده 
ون نبي الله داوود عليه السلام کان يأکل من عمل يده ( 
(رواه البخاري) 
, ما من مسلم یغرس غرساً > أو يزرع زرعاًء فیأکل منه طیر 
أو انسان أو مهيمة إلا كان له به صدقة » 
(رواه البخاري) 
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« إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من 
صدقة جارية» أوعلم ينتفع به »أو ولد صالح يدعو له » 

(رواه مسلم) 

» ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي : يا ابن آدم آنا خلق جديد 

وعلى عملك شهيد. فاغتنم مني فاني لا أعود إلى يوم القيامة » . 


° 


والحضارة - كل حضارة - تقع کا نعلم بين حدين اثنين : 
الميلاد والافول. وإذن فنحن نملك هنا نقطتين اثنتين من دورتها 
باعتبارهم| ليستا محل نزاع . والمنحني البياني يبدأ بالضرورة من 
النقطة الاولى في خط صاعد. ليصل الى النقطة الشانية في حط 
نازل. فا الذي يمكننا أن نضع من طور انتقالي يتوسط هذين 
ا لخطین؟ 

إنه : الأوج . 

وبين الطورين الاولين يوجد بالضرورة تواز معين» يشير إلى 
تعاكس في المظهر. فطور الافول النازل هو عكس طور النهضة 
الصاعدة. وبين الطورين يوجد بالضرورة اكتال معين : هوطور 
انتشار الحضارة وتوسعها. 

ولو حاولنا ترجمة ذلك ني صورة تخطيطية لحصلنا على المخطط 
الاتى ٠‏ 
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احدائیا الزمن 


فالانسان الذي يكون في نقطة البدءء اف مرحلة « ما قبل 
اة ن انان اطي رالنان ت و 
« الغراثز » على أفعاله كلهاء فتحرف حتى الصالح منها. . تحول 
الحود الى اسراف وتبذير» والشجاعة إلى عدوان والالفة الى عصبية 
وحية جاهلية. . 

والفكرة الدينية تتولى « تكييف » غرائزه. وهذا التكييف ليس. 
من شأنه القضاء على الغرائز» ولكن تنظيمها وتصعيدها وضبطها 
بقواعد نظام معين ! 

وني هذه الحالة يتحرر الفرد جزئياً من قانون الطبيعة الذي 
يستجيب لحسده» ويخضع وجوده بكليته الى المقتضيات الروحية 
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التي طبعتها الفكرة الدينية في نفسه» بحيث يارس حياته في هذه 
ا ج 0 ا 

حتى لقد يصل به الأمر إلى أن يكفر بالحسد. . شأن اولئك 
النفر الذين نذر أحدهم أن يصوم فلا يفطر» ونذر الأخر أن يقوم ‏ 
فلا ینام» ونذر الثالث أن لا يتزوج النساء فكان من المربي العظيم 
رسول الله ييو » أن وقف في هذا الاتجاه نحو التطرف بحزم» 
وأعلن همم أنه ية يصوم ويفطرء وينام ويقوم» ويتزوج النساء. . 
« فمن رغب عن سنتي فليس مني ». 

أما قانون الروح الذي يتجلى كا ينبغي أن يتجلى ء فانه يبدو لنا 
من مشهد بلال رضي الله عنه» حينا ‏ كان تحت سوط العذاب يرفع 
سبابته » ولا يفتر عن تکرار قولته : « أحد!. . أحد!. . » إذمن 
الواضح أن هذه القولة لا تمثل صيحة الغريزة» فصوت الغريزة قد 
صمت. كا أا لا تمثل صوت العقل ايضا فالالم لا يتعقل 
الاشياء. . 

انها صيحة الروح التي تحررت من إسار الغرائز» بعدما تمت 
سيطرة العقيدة عليها هايا في شخصية بلال! 

كذلك كان المجتمع الاسلامي يحكمه هذا التغيبر نفسه إذا كان 
شأنه شان « بلال » لا يتحدث بلغة غريزة اللحم والدم. . ولكن 
اية العصر كله كانت روحية المنطق» إذ هي بنت الروح أولا وقبل 
کل شيء. . 

ذلكم هو الطور الاول من أطوار حضارة معينة . . الذي تروض 
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فيه الخرائز وتسلك في نظام حاص تكبح فيه اجاح وتتقيد عن 
الانطلاق والسيطرة! 

اها الروح في صوت بلال هي التي تتكلم وتتحدى بلغتها لخة 
اللحم والدم. . كا أنها هي نفسها تتحدث بصوت تلك « المرأة 
الزانية » التي أقبلت الى الرسول ية لتعلن عن خطيثتها وتطلب 
اقامة حد الزنا عليها. فالوقائع هذه جيعها تخرج عن معايير 
الطبيعة . . وتدل على أن الغريزة قد كبتت. غر أنها ظلت غتفظة 
بنزوعها إلى التحرر. وهنا ينشب الصراع المحتدم بين هذا النزوع 
وسيطرة الروح . 

كا تتجلى هنا سلطة المجتمع الروحاني على الأفراد » بكل 
وضوح» ويمكن أن غثل لذلك بقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن 
غزوة غزاها الرسول ية كا يروما كعب بن مالك رضي الله عته . 

يقول كعب : ونهى رسول الله َة عن كلامنا أينا الثلاثة من 
بين من تخلف عنهء قال فاجتنبنا الناسء أو قال تغبروا لنا حتى 
تنكرت لي في نفسي الارض ف هي بالارض التي أعرف . . . إلى أن 
قال : حتى إذا طال علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت 
جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إل فسلمت 
عليه فوالله ما رد عل السلام!! فقلت له : يا أبا قتادة! أنشدك بالل 
هلى تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته 
فسکت» فعدت فناشدته فقال : الله ورسوله اعلم ففاضت 
عیناي وتولیت حتی تسورت الجدار! 


ESA 
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قال : وأتاه رسول من عند رسول الله اة فقال له : ان رسول 


. الله يأمرك أن تعتزل امرأتك! فقال : أطلقها أم ماذا أفعل؟ 


فقال : بل اعتزهما فلا تقربنها. . فقال لامرأته : الحقي باهلك 
فكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر. 

ثم يواصل المجتمع الذي أبرزته الفكرة الدينية إلى النور» 
تصوره. 5 وتتسم شبكة روابطه الداخحليةء بقدر امتداد اشعاع 
هذه الفكرة في العالم» فتنشأ المشاكل المحسوسة هذا المجتمع 
الوليد نتيجة توسعه» كا تتولد ضرورات جديدة نتيجة اكتټاله. . 
وحتى تستطيع هذه الحضارة تلبية هذه المقاييس المستجدة تسلك 
منعطفاً جديداً هو منعطف العقل . . غير أن هذا العقل لا يلك 
سيطرة الروح على الغرائز. . وحينئذ تشرع الخرائز في التحرر من 
قيودها بالطريقة التي شاهدناها فى عهد بني أمية إذ أحذت الروح 
تفقد نفوذها الهائل على الغرائز بالتدرج كا كف المجتمع عن 
تمارسة ضغطه على الفرد . 

ومن الطبيعي أن الغرائز لا تتحرر دفعة واحدة» وإنغا هي تنطلق 
بقدر ما تضعف سلطة الروح . . 

وأثناء مواصلة التاريخ سيره نرى هذا التطور يستمر في نفسية 
الفرد. وی البنية الاخلاقية للمجتمع الذي يكف عن تعديل 
سلوك الافراد.. وبقدر ما تحرر هذه النزعة من قيودها في 
المجتمع يكف التحرز الاخلاقي الذي يمارسه الفرد في أفعاله 
الخاصة شيا فشيئاً . 
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فأوج أي حضارة _ أعني ازدهار العلوم والفنون فيها- يلتقي مع 
بدء مرض اجقاعي » تواصل فيه الغريزة المكبوحة اجاح سعيها إلى 
الانطلاق والتحرر والسيطرة. . 

وعندما يبلغ هذا التحرر تمامه» يبدا الطور الثالث من ادوار 
الحضارة. . طور الخريزة التي تسفر عن وجهها تاماً. . وهنا لا 
تعود الفكرة الدينية الاصيلة قادرة على القيام بمهمتها في مجتمع 
منحل يكون قد دخل نهاثياً ني ليل التاريخ» وبذلك تتم دورة في 
الحضارة. 

ويكون الانسان الخارج من الحضارة أو« انسان ما بعد 
الحضارة » انسانا مفككأ فاقد الشخصية قاصر الثقافة. . وهو 
يحتاج حتى يبدأ الدورة الحضارية من جديد. . إلى مرحلة تحفز. . 
شأن ما حدث مع بني اسرائيل الذين بلغ من ضعفهم أن قال هم 
سيدنا موسى : ل يا قوم! ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله 
لكم € فأبوا مع أنهم موعودون بها وعدا اكيداً من قبل الله وقالوا 
#إانالن ندخلها أبداً ما داموا فيها. . فاذهب أنت وربك 
فقاتلا. . إنا هاهنا قاعدون #»! 

عند ذلك كتب الله عليهم التيه. . أربعين سنة يعيشون في 
الصحراء. . لينقرض الجيل الخانع وينشأً جيل جديد يبدأ دورة 
الحضارة من جديد. 

5 
والحديث يقودنا حا إلى الحضارة الغربية أو فلنقل الحضارة 


ا 


النصرانية . . فنحن نجدها تسير مسير الحضارة الاسلامية التي 
سبقتها ني الزمن - مهما كان ذلك غريباً - إذ من المعلوم أن مولد 
النصرانية تسبق الاسلام بجراحل . 

ولكن التاريخ يدلنا على أن الحضارة تولد مرتينء أما الآولى : 
فميلاد الفكرة الدينية وأما الثانية فهي تسجيل هذه الفكرة في 
الانفس أي دخوما في أحداث التاريخ . 

وإذا كانت الحضارة الاسلامية قد معت المولدين في وقت 
واحد» فان ذلك يعود إلى الفراغ الذي وجدته الفكرة الاسلامية في 
النفس العربية البكرء التي لم تنشاً فيها ثقافة ولا ديانة سابقةء 
فخلاما بذلك الجو. 

ولم يكن حظ الحضارة النصرانية في نفوس أهلها وبيئتها كحظ 
الحضارة الاسلامية» فقد نشأت الفكرة النصرانية في وسط فيه 
الخليطمن المعتقدات والثقافات العبرية والرومانية واليونانية» فلم 
يتح هما أن تدخل إلى قلوب الناس وسطهذا الزحام الفكري الثقائي 
لتؤثر فيها تأثيراً فعالاًء ولم يكتب هما أن تعمل عملها إلا عندما 
بلغت وسط البداوة والجرمانية في شالي اوروبة» حيث وجدت 
النفوس الشاغرة فتمكنت منهاء وبعثت فيها الروح الفعالة التي 
اندفعت با لتكون حلقتها في سلسلة التاريخ . 

إذ يرى المفكر هرمان دي كيسرلنغ في كتابه (البحث التحليلي 
لآوروبة) انه « مع الجحرمانيين ظهرت روح خلقية سامية في العالم 
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النصراني « وليست هذه الروح سوى الفكرة النصرانية الدينية في 
الواقع «. 

کا یری المؤرخ هنري بیرین في کتابه (محمد وشارلان) ان 
شرلان هو الشخصية التي بعثت مبداً المسيحية في النفوس البكر 
فانبتت فيها الحضارة تماماً ك| فعل الرسول عليه الصلاة والسلام 
من قبل . 

فلا بدأت هذه النهضة» خرجت حضارة اوروبة من مرحلة 
السمو الروحي الى مرحلة التوسع العقلي التي انطبعت بطابع 
دیکارت» والتوسع فی البلاد الذي حققه کریستوف کولومبوس 
باکتشاف امبرکا . 

وهذا ما يشير اليه كيسرلنغ بقوله : « ان الروح النصرانية 
ومبدأها الخلقي ها القاعدتان اللتان شيدت عليه اوروبة 
سيادتها التارجخية ». 

على اننا ينبخي ألا نغفل نقطة على مبلغ عظيم من الاهمية وهي 
أن تلك الحقبة الطويلة من الزمن التي انصرفت بين مولد الحضارة 
النصرانية الأول ومولدها الثاني» قد سمح بتسرب عدد كبير في 
الافكار غير النصرانية الاصيلة اليها ودخل فى النصرانية جزء كبير 
من التراث الاغريقي والرومانني» وافكار رومانية واغريقية. 
كثيرة . . وحتى في العبادات نفسهاء نلاحظتدخل هذه الافكار الى 
حد بعيد. كقضية التاثيل التي تلاحظ في كثير من الكنائس والتي 
ثار عليها قسطنطين من قبل » کا ان توما الاکويني قد حاول 
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تخليص النصرانية مما علق ها من الرواسب البيزنطية وغير 
البيزنطية . كا تجلى عدد من رذات الفعل لتخيص النصرانية من 
شوائبهاء وخحاصة بعد اتصال الشواطىء الجنوبية لاوروبة 


بالمسلمين» ولعل من ابرز ردات الفعل التي نعلمها حركات لوثر 


وكالفن وما اليها. . 

بيد أن ذلك لم يفلح ني تنقية النصرانية نما علق بهاء وبقيت 
محتوية في ثناياها على العديد من الرواسب الرومانية والاغريقية 
القديمة» تتجلى اليوم في مادية الغرب المغرقة» وني اعتباره الاله 
هلد لتقديم العبادات اليه دون أن يكون للتعاليم اللاهية من أثر 
بارز في المجتمع . الا أن مولد الحضارة الغربية في القرون الوسطى 
قد امكن بفعل عات الروح المتجلية في هذا الركام الوثني . 

وبعد» فاننا لنجد أن الحضارة الخربية قد أنہت مرحلة الروح 
كا يقول كيسرلنخ : « أن مركز الثقل للحضارة تزحزح عن 
مكانه» وتحول بالنهضة والاصلاح الديني من جال الروح إلى جال 
العقل ». 

ثم أنها قد أنہت بعد ذلك مرحلة العقل كا يشير إلى ذلك 
سبنغلر في كتابه فول الغرب» وبدأت تسيطر عليها الآن كا هو 
واضح مرحلة الغريزة. 

فمشكلة الحضارة فى العصر الحاضر لا تخص الشعوب 
الاسلامية فقط بل انها ر أيضاً شعوب الغرب التي تتهدد فيها 
مدنيتها بالفناء . 
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من المعروف أن القرآن الكريم قد أطلق اسم « الجاهلية » على 
الفترة التي كانت قبل الاسلام. . ولم يشفع لأصحابا شعر رائع 
وأدب فذ» من أن يصفهم القرآن بهذا الوصف لأن التراث الثقافي 
العربي لم يكن يحوي سوى الديباجة المشرقة» الحالية من كل 
عنصر « مبدع » أو فكر عميق . 

وإذا كانت اللوثنية في نظر الاسلام جاهليةء فان الجهل في 
حقيقته وثنية » لأنه لا يغرس أفكاراً بل ينصب أصناماًء وهذا هو 
شأن ا لجاهلية . ومن سنن الله في خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ 
الصنم والعكس صحيح أحياناً. 

ومن الواضح أن السياسة التي تجهل قواعد الاجةاع وأسسه لا 
تستطيع إلا أن تكون دولة تقوم على العاطفة في تدبير شؤونجاء» 
وتستعين بالكلمات الحوفاء في تأسيس سلطانها. 

ولن نستطيع أن نفهم هذه الملاحظات الاجقاعية إلا إذا فهمنا 
الآية التي اتخذها علماء الجزائر بزعامة « بن باديس » شعارا هم في 
تأسيس دعوتهم 

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم ‏ . 

وإنها لشرعة الساء : غير نفساك تغير التاريخ ! 

وعلى هدى هذه الكلمة بدأ الاصلاح الجزائري - اصلاح جعية 
العلهاء - من النفس هادفا في جوهره إلى تغيير الانسان» فبعث فيه 
روحاً وثابة» أشرقت معها بوادر النهضة الكبرى وكان الانطلاق 
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الرائع للضمير الشعبي في انسجامه واطراده وحماسته» هو ملحمة 
الفكرة الاصلاحية . 

ونحن نريد أن ندرس هذه التجربة الحزائرية تجربة النهضة 
الاسلامية الحديثة » لنستفيد من تجار بها ما نستطيع من فائدة . ٠.‏ 

يقول الكاتب الجزائري الكبير الاستاذ مالك بن نبي محدثا عن 
تلك التجربة : 

« وخلال العصر الذهبي الذي بدأ عام ۱۹۲١‏ واستمر حتى 
زوال المؤعر الاسلامي الذي مات في مهده (سنة )۱۹۳١‏ كنا نشعر 
بالنهضة! ولم يكن زادنا في مبدأ رحلتنا سوى كلمات من 
الفصحى» وبعض آيات من القرآن وهكذا ابتدأت على أثر هذه ' 
المدارس النهضة الاولى » تشاد بسيطة متواضعة» كتلك المدارس 
الاولى التي افتتحت في الغرب في عهد شارلان والتي كانت أصولا 
للمدنية الخربية. . ۰ 

« ولقد كنا إذ ذاك إذا ما خلصنا إلى سمونا نتحدث حديث 
الخشيم!! » . 

« ولكنه ليس عقهاء إذ هو يدور حول الشؤون الاجتاعية 
كالتعليم والتربية وتطهير الاخحلاق والعادات» ومستقبل للمرأةء 
واستخدام رؤوس الاموال. وكانت هذه الاحاديث ذات قيمة»ء 
لأنها كانت بعيدة عن منطق الغوغاء» وعن الرياء والانانية» وعن 
النزعات الانتخابية . . فقد أصبحت لكل كلمة من هذه الكلات 
قيمتها في الوسط الجزائري. . ولكل سعي أثره وإن قل» إذ هو 
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يساهم في بناء التقدم والنهضة تماما كا تساهم القشة في بناء عش 
الطير ابان الربيع . . 

« وکنت ترى في كل مسجد أو مدرسة أو منزل حديث 
الاأصلاح» بين مؤيد ومنتقد» ولىكن كلا الفريقين كان يتمتع 
باللسان العف والسريرة النقية . إذ كانت المبادىء هدفهم من وراء 
اختلافهم » لا الاغراض الشخصية والوظائف السياسية . . 

« وكانت الامة تقدم تضحياتها لبناء المدارس والمساجد من 
أجل البعث الفكري» والبعث الروحي. الذين ها عماد كل 
حضارة في سيرها الحثيث. . 

« وكنت تشاهد حركات . الهدف منها إزالة كل منكر لا تقبله 
العقيدة» ولا يقره الذوق العام. ومن ذلك حركة حاربة الخمور 
وبيعها» حتى لم جد باعة تلك السموم حيلة يفرون بها من هجوم 
الحركة الاصلاحية ء إلا أنيلجؤوا إلى الحكومة حوالي عام ۱۹۲۷› 
حتجين بأن إيرادهم تناقص»› وان تجارتهم بارت! وبدأت فعلا 
تمتليء المساجد برواد الخارات. . 

« وبدأت المعجزة تشق طريقها بقوة وعزم» إلى أن جاءت سنة 
۹ . فاذا بها تضل طريقها حتى تغلقت عليها السبل»ء ثم 
اختارت طريقاً ظنت انه موصلها الى هدفها المنشود» ولم تدر أنها 
تتجه الى الجهة التي انطلقت منها. 

وهكذا عادت أدراجهاء ميممة وجهها شطر السراب السياسي » 
حيث تتوارى من ورائها بوارق النهضة والتقدم. . 
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لقد أصبحنا لا نتكلم الا عن حقوقنا المهضومة ونسينا 
الواجبات ونسينا أن مشكلتتا ليست فما نستحق من رغاثب بل فيا 
يسودنا من عادات وما يراودنا من أفكار. . ) 

وبدلا من أن تكون البلاد ورشة للعملالمثمروالقيام بالواجبات 
الباعثة الى الحياةء فاا اصبحت منذ سنة ۱۹۳١‏ سوق 
للانتخابات. . وصارت كل منضدة في المقاهي منبرا تلقى منه 
الخطب الانتخابية. . فلكم شربنا في تلك الايام الشاي وكم 
سمعنا من الاسطرانات وکم رددنا عبارة (اننا نطالب بحقوقنا) 
تلك الحقوق الخلابة المغرية التي يستسهلها الناس. فلا يعمدون 
الى الطريق الاصعب : طريق الواجبات . 

وهكذا تحول الشعب الى حماعة من المستمعين» يصفقون لكل 
خطیب. . أو قطيع انتخابي يقاد الى صناديق الاقتراع . . او قافلة 
عمياء زاغت عن الطريق فذهبت حيث قادتها الصدف في تيار 
المرشحين. . ! 

ونی هذا اخحتلاس ای اختلاس للعقول التی اشرقت على قطف 
ار مضتها) قان هده العقرل قد غادت الها الوثية ء تلاك الربة 
التي تلد الاصنام المتعاقبة المتطورة» كا تتطور الدودة الصغيرة الى 
فراشة طائرة» اذا ما صادمت جوا ملائ . . 

وهكذا وجدنا أنفسنا بين أحضان الوثنية مرة أخحرى» كأن 
الاصلاح قد حطم الزوايا والقباب من دون الوثن . . فقد توارت 
الفكرة عن العقول وحلت لها الوثنية التي تتكلم اليوم 

4 


وحدها. . اذ نصب ها في کل سوق منبر» کي يستمع الناس اليها 
تسلية هم واغفالا لواجباتهم ‏ وابعادا هم عن طريق التاريخ . . 

وأصبحت الحركة الحزائرية منذ ذلك الحين لا ترأسها فكرة بل 
تقودها أوثان. . وليس يمنا هنا الشكل بل الموضوع . فليس 
ا لخطر من اسم الصنم » ولكن الخطر من سيطرة الوثنية ! ! 

۸ 

ان الحياة الاجتاعية تخضع لقانون (رد الفعل) كا بخضع له 
(الميكانيك). . 

وبا أن الاستعمار في نوعه هو (فعل) المدنية الحاضرة تسلطت به 
على الشعوب المستعمرة» فلا غرابة اذن ان يكون لذلك الفعل في 
تلك الشعوب (رد). . 

واننا اليوم لنرى هذا الرد (باديا في صور ختلفة من حياة العالم 
الاسلامي» وحرى بنا أن نطلق على ذلك (الرد) الاسم 
الأاصطلاحي الذي يعطينا له مدلولا أوضح . . 

فمن المعلوم أن علم الحياة وعلم الاجقاع يعرفان (رد الفعل) 
هذا بانه : اتجاه الفرد ونزوعه الى التكيف مع الوسط الذي يعيش 
فيه . 

ونعلم أيضاً أن من قوانين التكيف غريزة التشبه والاقتداء. 

وبالفعل فان اشكالا جديدة من السلوك بدأنا نراها وهي ليست 
من عاداتناء في جمیع بلاد الاسلام. 
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فمن تلك الاشكال تلك الاوضاع المثيرة التي تتخذها الفتاة 
لكي تلفت اليها الانظار وتخفق ها القلوب . . او ذلك الشاب ذو 
الشعر الطويل والمشية المائلة والتصرفات المائعة. . 

ولو اننا حللنا حياة مجتمعنا لوجدنا فيه ألواناً جديدة تدل 
بجملتها على نزعات متباينة » واستعدادات فردية متنافرة في مجتمع 
فقد توازنه القديم » وهو يبحث الان عن توازن جديد. . 

واننا لنشاهد عدم الاستقرار هذا في أنفسناء وني تصوراتنا 
للاشياء. . 

فاننا حتى في علاقاتنا الودية والعائلية» نعيش في وسط كأنه 
مؤلف من اجناس متعددة ومتأثر بثقافات تلفة . . اننا قد انزلقنا 
ي المتناقضات بسبب تفكيرنا الذي لم يتناول الموضوع باكمله وانغا 
اجزاء منه. 

ولو اننا درسنا الحضارة بالنظرة الشاملة الخالية من الشهوات ‏ 
المبرأة من الاوهام لما وجدناها ألواناً متباينة ولا اشياء متناقضة ولا 
مظاهر متباعدة . 

ولا شك في أن عقائدنا السياسية تدين لتلك القيم الفاسدة 
للمدنية . . تلك العقائد التي تمثلت عندنا اليوم في اسطورة (الشيء 
الوحيد) و(الرجل الوحيد) الذي ينقذنا. 


وإن هذه العقيدة الوثنية التي تقدس الاشخاص لا زالت 


منتشرة في بلاد الاسلام لم نتخلص منهاء وإن كنا قد فعلنا شيعا 
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فربما كان ذلك في استبدالنا وثنا بوثن» فلعلنا اليوم قد استبدلنا 
(الرجل الوحيد) (بالشيء الوحيد). . 

وهکذا ننتقل من وهم لنتخبط في وهم ولا ندري کم من 
السنين سوف نقضيها لندرك عجز (الاشياء الوحيدة) عن حل 
المشكلة . . التي هل مشكلة الحضارة أولاً وقبل كل شيء. 

إن من الواجب ألا توقفنا أخطاؤنا عن السير حثيثاً نحو الحضارة 
الاصيلة » توقفنا خحشية السخرية أو الكوارث فان الحياة تدعونا أن 
نسير دائ الى أمام» وإغا لا جوز لنا أن يظل سيرنا نحو الحضارة 
فوضوياً يستغله الرجل الوحيد أو يضلله الشيء الوحيد» بل 
فليكن سيرنا علمياً عقلياً» حتى نرى أن الحضارة ليست أجزاء 
مبعثرة ملفقة» ولا مظاهر خلابة » وليست الشيء الوحيد» بل هي 
جوهر ينتظم جميع أشيائها وأفكارها ور وحها ومظاهرهاء وقطب 
يتجه نحوه تاریخ الانسانية. 

وإن قضيتنا منوطة بذلك التركيب الذي من شأنه إزالة 
المتناقضات والمفارقات المنتشرة في مجتمعنا اليوم» وذلك بتخطيط 
ثقافة شاملة» بحملها الغني والفقير» والجاهل والعالم حتى يتم 
للانفس استقرارها وانسجامها مع مجتمعهاء وذلك المجتمع الذي 
سوف یکون قد استوی على توازنه الجديد . 

إنها قاعدة سنها الله عز وجل وهي القاعدة التي ينبغي أن تقود 
جهودنا على الدوام : 

» ان الله لا يخير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
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ذو القعدة/ دو الححة FAY‏ 


سم بال م 


قال ابن اسحاق: حدثني رجل من اسلم» کان واعیه» أن أبا 
جهل مر برسول الله َو عند الصفاء فآذاه وشتمه . ونال منه بعض 
ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره. فلم یکلمه رسول الله 
٠‏ ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن ها تسمع ذلك ثم 
SR‏ 
6 ا ا 
یرمیه و يخرج له» وکان إذا رجع من قنصه لم يصل الى أهله حتى 
يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قریش إلا 
وقف وسلم وتحدث معهم» وكان أعز فتى في قريش» وأشد 
E bE‏ لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنفاً من أبي الحكم 
ابن هشام! ! وجده ههنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما یکره» ٹم 
انصرف عنه» ولم یکلمه حمد یا 0 فاحتمل حهزة الخضب لا أراد 
الله به من کرامته» فخرج یسعی» ولم يقف على أحد معدا لأبي 
جهل - إذا لقيه - أن يوقع به» فليا دحل المسجد نظر اليه جالسافي 
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القوم» فأقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها 
فشجه شجة منكرة» ثم قال: أتشتمه؟ فأنا على دينه أقول ما 
يقول؛ فر ذلك علي إن استطعت. فقامت رجال من بني زوم 
الى حهزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل : دعوا أبا عارة فاني 
والله قد سببت ابن أخيه سباً قبيحأء وتم حمزة رضي الله عنه على 
اسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله ما من قوله. 

فلم أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله ا قد عز وامتنع 
وأن حمزة سيمنعه» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه . 


-۲- 
اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي 
وکان رسول الله ية على ما يرى من قومه - يبذل هم النصيحة 
ويدعوهم الى النجاة تما هم فيه» وجعلت قريش حين منعه الله 
منهم يحذرونه الناس ( أي يحذرون منه الناس ) ومن قدم عليهم 
من العرب. 
وكان الطفيل بن عرب الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله 
بی باء فمشی اليه رجال من قريش» وكان الطفيل رجلا شريفاًء 
شاعراًء لبيباًء فقالوا له : يا طفيلء إنك قدِمت بلادنا وهذا الرجل 
الذي بين أظهرنا قد أعضل ( أي اشتد أمره وتعدر علاجه ) بنا 
وقد فرق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين 
الرجل وبين زوجته» وإنا نخثى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
E‏ 


علیناء فلا تکلمه» ولا تسمعر منه شيئاًء قال: فوالله ما زالوا بي 

حتى أجمعت ألا أسمع منه شيثاً ولا أكلمه» حتى حشوت في أذفي 

حين غدوت الى المسجد كُرسَفاً ر أي قطنا ) فرقاً ( أي خوفاً ) من 

ن يبلغني شيء من قوله» وآنا لا ريد أن أسمعهء قال: فغدوت 
الى المسجد فاذا رسول الله ية قائم يصلي عند الكعبةء قال: 
فقمت منه قريباًء فأبى الله إلا أن يُسمعني بعض قوله» قال: 
فسمعت كلاماً حسناًء قال: فقلت فى نفسي : واثكل أمي» والله 
إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح» فما يمنعني 
أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فان کان الذي يأڻي به حسنا 
قہلته» وإِن کان قبیحا ترکته» قال : فمکشت حتی انصرف رسول 
الله ی إلى بیته» فأتبعته حتی إذا دخل بیته دخحلت علیه» فقلت : 
يا محمد إن قومك قد قالوا لى كذا وكذاء للذى قالواء فوالله ما 
برحوا بخوفونني ك سی سوت أذني بکرسف لغلا أسع 
قولك» ثم ابی الله الا أن يسمعني قولك» فسمعته قولا حسناء 
فاعرض علي أمرك» قال : فعرض علي رسول الله لا الاسلامء 
وتلا علي القرآن» فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه» ولا أمراً 
أعدل منه» قال : فأسلمت» وشهدت شهادة الحق» وقلت : يا نبي 
الله » إني امرؤ مطاع في قومي» وأنا راجع اليهم وداعيهم الى 
الاسلامء فادع الله أن يجعل لي آية ( أي علامة ) تكون لي عونا 
عليهم فيا أدعوهم اليه؛ قال: « اللهم اجعل له آية ». قال: 
فخرجت الى قومي» حتى إذا كنت بثنيةٍ تطلعني على الحاضر 
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( القوم النازلون على الماء ) وقع نور بين عيني مشل المصباح› 
قال: قلت : اللهم في غير وجهي. إني أخشى أن يظنوا أا مُثلة 
وقعت في وجهي لفراقي دينهم. قال فتحول فوقع في رأس 
سوطي» فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطي كا لقنديل 
المعلق وأنا أهبط أتاني أبي - وكان شيخاً كبيراً - فقلت: إليك عني 
يا أبت فلست منك ولست مني» قال: لِم يا بني؟ قلت : أسلمت 
وتابعت دين محمد ية » قال: أي بني فدينى دينك» فقلت : 
فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما عُلّمت؛ 
فذهب فاغتسل وطهر ثيابه» ثم جاء فعرضت عليه الاسلام 
فأسلم . . ثم أتتني صاحبتي ( زوجتي ) فقلت: اليك عنني 
فلست منك ولست مني » قالت: لِم بأبي أنت وأمي؟ قلت : فرق 
بيني وبينك الاسلام وتابعت دين محمد يي » قالت: فديني 
دينك» قلت : فاذهبي إلى حنى ذى الشرى فتطهري منهء وکان ذو 
الشری صن لدوس »وکان الحمی »هی هوه له به وشل ( منخفض 
من الأرض فيه ماء قليل ) من ماء مهبطمن جبل» قالت: بأبي نت 
وأمي» اتخشى على الصبية من ذى الشرى شيعا قلت: لاء أنا 
ضامن لذلك؛ فذهبّت فاغتسلت» ثم جاءت فعرضت عليها 
الاسلام فأسلمت» ثم دعوت دوسا الى الاسلام فأبطؤوا عل ثم 
جثت الى رسول الله بي بمكة فقلت له : يا نبي الله » إنه قد غلبني 
على دوس الرنا ( أي اللهو ) فادع الله عليهمء فقال « اللهم اهد 
دوساً ارجع الى قومك فادعهم وارفق بهم » قال: فلم أزل بأرض 
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دوس أدعوهم الى الاسلام حتى هاجر رسول الله َة الى المدينةء 
ومضى بدر وأحد والخندق ثم قدمت على رسول الله ي بمن اسلم 
معي من قومي ورسول الله َه بخيبر» حتى نزلت المدينة بسبعين 
اوثهانین بیتامن دوس» ثم لحقنا برسول الله » بخيبر فأسهم لنا 
مع المسلمين» ثم لم ازل مع رسول الله بيا حتى إذا فتح الله عليه 
مكة» قلت: يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين ( صنم عمرو بن 
حُمة ) حتى أحرقه . فخرج اليه فجعل يوقد عليه النار ويقول: 
يا ذا الكفين لست من عبادك میلادنا أقدم من میلادکا 
إني حشوت النار في فؤادكا 

ثم رجع إلى رسول الله َي فكان معه بالمدينة حتى قبض الله 
رسوله َه » فلا ارتدت العرب خرج مع المسلمين» فسار معهم 
حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلهاء ثم سار مع المسلمين 
إلى الهامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل »(فرأى رؤيا وهو متوجه إلى 
الهامة فقال لأصحابه : إني قد رأيت رؤيا فاعيروها لي : رأيت أن 
رأسي حلق وأنه حرج من فمي طائرء وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في 
فرجها» وأرى ابني يطلبني طلباً حثيشاً» ثم رأيته حبس عني . 
قالوا: حيرا قال: أما أنا والله أولتهاء قالوا: ماذا؟ قال: أما حلق 
رأسي فوضعهء وأما الطائر الذي حرج من فمي فروحي وأما المرأة 
التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي فأغَيّب فيهاء وأما طلب ابني 
إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني» فقتل 
رحه الله شهيداً بالهامة وجُرح ابنه جراحة شديدة» ثم استبلٌ ( أي 
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برىء ) منهاء ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر رضي الله عنه 
شا 
-۳- 

قال ابن اسحق: إن اسعد بن زراره خرج بمصعب بن عمير 
يريد به دار الاشهل ودار بني ظفر» وكان سعد بن معاذ ابن خالة 
اسعد بن زراره» فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر ( اې احد 
بساتينهم )» فجلسا في الحائط واجتمع اليه رجال ممن اسلم» 
CE‏ 
الاشهل» وكلاه) مشرك على دين قومه. فلا سمعا به قال سعد 
ابن معاذ لاأسيد بن حضير: لا ابالك» انطلق الى هذين الرجلين 
اللذين قد اتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجره| وانههماعن ان يأتيا 
داریناء فانه لولا ان اسعد بن زراره منی حیث قد علمت کفيتك 
ذلك هو ابن ¿ خالتي ولا اجد عليه مقدماًء قال: فأخحذ اسيد بن 
حضیر حربته ثم اقبل الیهما » فلا رآه اسعد بن زراره قال صعب 
بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه » قال مصعب : 
ان مجلس اكلمه. فوقف عليه| متشتاء قال: ما جاء بكا الينا 
تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا ان کان لک| بانفسک| حاجة» فقال له 
مصعب او تجلس فتسمع فان رضیت امراً قبلته» وان کرهته کف 
عنك ما تكره. قال: انصفت» ثم ركز حربته وجلس اليهماء 
فكلمه مصعب بالاسلام» وقرأ عليه القرانء فقالا فيا يذكر عنه| : 
والله لعرفنا فی وجهه الاسلام قبل ان یتکلم في اشراقه وتسهله» ثم 
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قال: ما احسن هذا الكلام واجمله! كيف تصنعون إذا اردتم ان 
تذخلوا في هذا الدين؟ فالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم 
تشهد الحق ثم تصلى» فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة 
الحق» ثم قام وركع ركعتين» ثم قال هما : ان ورائي رجلا 
إن اتبعک| لم يتخلف عنه احد من قومه» وسارسله اليك الآن: 
سعد بن معاذ ثم اخذ حربته ثم انصرف إلى سعد وقومه وهم 
جلوس في نادم » فلا نظر اليه سعد بن معاذ مقبلاً قال: احلف 
بالل لقد جاءكم اسيد بغبر الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلم 
وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين 
فوالله ما رأیت با بأسأًء وقد نہیته] فقالا : نفعل ما احبہت» وقد 
حدثت ان بني حارثة قد خرجوا الى اسعد بن زراره ليقتلوه» وذلك 
انبم قد عرفو انه ابن خالتك ليحقروك, قال: فقام سعد مغضباً 
مبادراً تخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة» فأخذ الحربة من يده ثم 
قال : والله ما اراك اغنیت شیئاء ثم حرج اليهما» فلا رآهما. سعد 
مطمئنين عرف سعد ان اسید انما اراد منه ان يسمع منه| . فوقف 
عليه متشةا ثم قال لأسعد بن زراره: يا ابا امامة اما والله لولا ما 
بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» اتغشانا في دارينا با 
نکره؟ وقد قال اسعد بن زراره مصعب بن عمیر: أي مصعب 
جاءك والله سيد من وراءه من قومه ان يتبعك لا يتخلف عنك 
منهم اثنان فقال له مصعب: او تقعد فتسمع» فان رضیت امراً 
ورغبت فيه قبلته» وان کرهته .عزلنا عنك ما تکره» قال سعد: 
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انصفت» ثم رکز حربته وجلس فعرض عليه الاسلام» وقراً عليه 
القرآنء قالا : فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل ان يعلم لاشراقه 
وتسهله» ثم قال فما : کیف تصنعون اذا انتم اسلمتم ودخلتم في 
هذا الدين؟ قالا: تختسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة 
الحق ثم تصلي ركعتين. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة 
الح ثم رکع رکعتین ثم اخذ حربته فاقبل عامداً الى نادي قومه 
ومعة آسية بن تحضر فلا راه فة مقلا فالا تخل بالك لقد 
رجع اليكم سعدا بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلا وقف 
عليهم قال: يا بني عبد الاشهل» كيف تعلمون امري فيكم؟ 
قالوا: سيدنا وأفضالنا رأيا وأييننا نقيبةء قال: .فان كلام رجالكم 
ونسائکم علي حرام حتی تؤمنوا بالله وبرسوله» قالوا: فوالله ما 
امسى في دار بني عبد الاشهل رجل ولا امرأة إلا مسلا اومسلمةء 
ورجع اسعد ومصعب إلى منزل اسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو 
الناس الى الاسلامء حتی لم تبق في دار من دور الانصار إلا وفيها 
رجال ونساء مسلمون . 
E‏ 

قال ابن اسحاق: وکان من حديث عبد الله بن سلام کا 
حدثني بعض أهله عنه وعن إسلامه حين أسلم» وكان حبرا عالاًء 
قال: لماسمعت برسول الله َيه عرفت صفته واسمه وزمانه الذي 
کنا نتوکف له ( نترقب )» فكنت مسرا لذلك صامتاً عليه حتی 
قدم رسول الله م المدينة ء فلا نزل بقباء في بني عمرو بن عوف 
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أقبل رجل حتى أخبر بقدومه» وأنا ني رأس نخله لي أعمل فيهاء 
وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة» فلا سمعت الخبر بقدوم 
رسول الله کا کبرت» فقالت لي عمتي حین سمعت تکبیرې : 
خيبك الله !! والله لو كنت سمعت بموسی بن عمران قادما ما 
زدت» فقلت ها: أي عمةء هو والله أخو موسى بن عمران وعلى 
دینه » بعُث ما بعث به فقالت : أي ا بن أخي» أهو النبي الذي كنا 
EGG‏ نعم» فقالت: فذاك 

ذا. ثم حرجت إلى رسول الله َة فأسلمت» ثم رجعت إلى أهل 
ا تهم فأسلموا» وكتمت إسلامي من ود ثم جئت رسول 
الله ياو فقلت له: : یا رسول الله » إن ہود قوم بہت ( کذابون ) 
وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم» ثم تسأهم 
عني حتى بخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا إسلامي» فاہم إن 
علموا به توني وعابوني» قال: فأدخلني رسول الله ا في بعض 
بیوته» ودخلوا عليه فکلموه وسألوه» ثم قال هم « أي رجل 
لحصین ابن سلام فيكم »؟ قالوا: سیدنا وابن سیدنا وخبرنا 
وعالمناء فلا فرغوا من قوهم خرجت عليهم فقلت همم : يا معشر 
مود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله إنكم لتعلمون إنه 
لرسول الله » تجدونه مکتوبا عندکم فی التوراة باسمه وصفته» فاني 
أشهد أنه لرسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه» فقالوا: كذبت! . 
ثم وقعوا بي» فقلت لرسول الله َي : ألم أخبرك يا رسول الله 
أنهم قوم بهت أهلٌ غدر وكذب وفجور؟ قال: وأظهرت إسلامي 
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وإسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث فحسن 
إسلامها. ٠‏ 
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قال ابن اسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة 
ابن الزبير قال : جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية 
بعد مصاب أهل بدر من قریش فی الیجر بیسیر - وکان عمیر بن 
وهب شيطاناً من شیاطین قريش ومن کان يؤذي رسول الله ا 
وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة» وکان ابنه وهب بن عمير في 
سارى بدر» أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق - قال: نذکر 
أصحاب القليب ومصامم فقال صفوان : والله إن ( أي ما ) في 
العيش بعدهم خيرء قال له عمير: صدقت واللّه » أما والله لولا 
دين علي ليس له عندى قضاء وعيال أخحشى عليهم الضيعة بعدي 
لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لي قبلهم علة» ابني أسير في 
يديهم » فاغتنمها صفوان وقال: على دينك أنا أقضيه عنك» 
وعيالك مع عيالي آواسيهم ما بقوا. لا يسعني شيء ويعجز عنهم › 
فقال له عمیر: فاكتم عني شأني وشأنك. قال أفعل ثم أمر عمير 
بسيفه فشحذ له وسم ثم انطلق حتى قدم به المدينة فبينا عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر 
ویذکرون ما أکرمهم الله به وما أراهم به من عدوهم إذ نظر عمر 
إلى عمير حين أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف» فقال: هذا 
الكلب عدو الله عمير بن وهب. والله ما جاء إلا لشرء وهو الذي 
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حرش ( أفسد ) بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر» ثم دخل عمر على 
رسول الله ي فقال: يا نبي الله » هذا عدو الله عمير بن وهب قد 
ا سن قال: « فأدخله علي » فأقبل عمر حتى أخذ 
بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها وقال لرجال ممن كانوا معه من 
الانصار:ادخلوا على رسول الله و فاجلسوا عنده واحذروا عليه 
من هذا الخبیث فانه غير مأمون ثم دخل على رسول الله يو » فلا 
رآه رسول الله ل وعمر أخذ بحم الة سيفه في عنقه قال : « آرسله 
يا عمر» أدن يا عمير » فدنا ثم قال: انعموا صباحاً - كانت تحية 
أهل الحاهلية بينهم - فقال رسول الله كي « قد أكرمنا الله بتحية. 
خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل الحنة » فقال أما والله يا 
محمد أن کنت مہا لحديث عهد» قال: فا جاء بك يا عمیر؟ قال: 
جئت هذا الاسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه» قال فا بال 
السيف في عنقك »؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا 
شیئاء قال « أصدقني ما الذي جئت له ۲؟ قال: ما جئت إلا 
لذلك» قال: بل قعدت أنت وصفوان في الحجر فذكرقا أصحاب 
القليب من قريش ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت 
حتى أقتل محمد فتحمل لك صفوان بن آمية بدينك وعيالك على 
أن تقتلني له والته حائل بينك وبين ذلك » قال: عمير أشهد أنك 
رسول الله » قد كنا يا رسول الله نكذبك مما کنت تأتینا به من خبر 
السماء وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمرلم يحضره إلا آنا 
وصفوان. فوالته إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي 
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هداني للاسلام وساقني هذا المساق» نم شهد شهادة الحق» فقال 
رسول الله بَ: « فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له 
آسیره » ففعلواء ثم قال: يا رسول الله » إني کنت جاهدأ نی اطفاء 
نور الله شديد الاذى لمن كان على دين الله عز وجل» وأنا أحب أن 
تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم وإلى الاسلام» لعل الله مدیم وإلا آذیتهم فی دینهم ؛ 
کا كنت اوذي اصحابك في دینهم ؛ فأذن له رسول الله ية فلحق 
بمكة» وكان صفوان بن أمية حين خحرج عمير بن وهب يقول: 
أبشروا بواقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدرء وکان صفوان 
یسال عنه الرکبان» حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه فحلف أن 
لا يكلمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً. فلم قدم عميرمكة أقام ها يدعو 
إلى الاسلام ويؤذي من خالفه أذى شدیداء فاسلم على يديه ناس 
ا 

قال ابن هشام: لا ظفر رسول الله کا ببني قريظة أخذ منهم 
توا من أربخائة جل من االيهود وكاتوا حلفا الأوس م 
الخزرج» فأمر رسول الله اة بأن تضرب أعناقهم» فجعلت 
الخزرج تضرب أعناقهم ويسرهم ذلك فنظر رسول الله بل إلى 
الخزرج ووجوهم مستبشرة» ونظر إلى الأوس فلم ير ذلك فيهم» 
فظن أن ذلك للحلف الذي بين الأوس وبين بني قريظة » ولم يكن 
بقي من بني قريظة إلا إا عشر رجلا فدفعهم الى الأوس› 
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فدفع إلى كل رجلين من الأوس رجلا من بني قريظة وقال: 
« ليضرب فلان وليذفف ( آأي: ليجهز ) فلان « فكان تمن دفع 
إليهم كعب بن يهوذا وكان عظي ني بني قريظة» فدفعه إلى عيّصة ٠‏ 
وليذفف عليه أبو بردة » فضربه محيصة ضربة لم تقطع وذفف أبو 
بردة فأجهز عليه» فقال حويصة - وكان كافراً - لأخيه عحيصة : 
أقتلت كعب بن هوذا؟ قال: نعم» فقال حويصة : أما والله لوب 
شحم قد نبت في بطنك من ماله!! إنك لثيم يا محيصة» فقال له 
محيصة : لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك» فعجب من 
ول فیا جه عا قروا ا حل قط ا 
فيعجب من قول أخيه محيصة حتى أصبح وهويقول :والله إن هذا 
لدين» ثم أتى النبي ية فأسلمء فقال محيصة في ذلك : 

يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله لطبقتذفراه"" بأبيض قاضب 
حسام کلونال ملح أخلص صقله متی ما أصوبه فليس بکاذب 
وھا ری انی قك طاقا وان لا این بصری وشارت 


Vs 
عن عمرو بن العاص قال : ا انصرفنا مع الاحزاب عن‎ 
الخندی معت رجالا من قریش. کانوا يرون ريي ويسمعون‎ 
مني» فقلت هم : تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور‎ 


)١(‏ الذفرى: عظم خلف الاذن. 
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علواً منكراً ( أي عظما ) وإني قد رأيت أمرأًء فما ترون فيه؟ 
قالوا: وماذا رأيت؟ قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده» 
فإن ظهر محمد على قومناء كنا عند النجاشي» فإنا أن نكون تحت 
يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد وإن ظهر قومنا 
فنحن من قد عرفواء فلن يأتيا منهم إلا خير قالوا: إن هذا لرأي» 
قلت : فاجمعوا لنا ما نهديه له» وكان أحب ما هدى اليه من أرضنا 
الأدم ( أي الجلد ) فجمعنا له أدماً كثيراًء ثم خرجنا حتى قدمنا 
عليه . فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى» وكان 
رسول الله يا قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه» قال : فدخل 
عليه» ثم خرج من عنده فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أمية 
الضمري. لوقد دخحلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه 
فضربت عنقه فاذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزآت عنها. 


فدخلت عليه فسجدت له کا كنت أصنع» فقال: مرحباً 
بصديقي» أهديت إلي من بلادك شيئا؟ قلت : نعم أا املك قد 
أهديت إليك أدماً كثيرأًء ثم قربته اليه فأعجبه واشتهاه. ثم قلت 
له: أا الملك. إني قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول 
رجل عدو لناء فأعطيه لأقتله» فانه قد أصاب من أشرافنا 
وخیارنا. فغخضب ثم مد يده فضرب ما أنفه ضربة ظننت أنه كسره 
فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقاً منه؛ ثم قلت له: أا 
الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه؛ قال: أتسألني أن 


- A - 


أعطيك رسول رجل يأتيه ألناموس الأكبر ( أي جبريل عليه 
السلام ) الذي كان يأتي موسى لتقتله! قلت : أييا الملك» أكذلك 
هو؟ ويحك يا عمروء أطعني واتبعهء فإنه والله لعلى الحق؛ 
وليظهرن على من خالفه کا ظهر موسى على فرعون وجنوده» 
قلت : أفتبايعني له على الاسلام؟ قال نعم » فہسطیده فبایغته على 
الاإسلام. ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي ع كان عليهء 
وكتمت إسلامي أصحابي . 

ثم حرجت عامداً إلى رسول الله بل لأسلم» فلقيت خالد بن 
الوليدء وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة فقلت: اين يا أبا 
سلهان؟ قال : والله لقد استقام المنسم ( أي وضح الأمر )» وإن 
الرجل لنبيء اذهب والله لأسلم» فحتى متى!! قلت: وال ما 
جئت إلا لأسلم . 

قال: فقدمنا المدينة على رسول الل ية » فقدم خالد بن الوليد 
فأسلم وبايع» ثم دنوت فقلت : يا رسول الله » إني أبايعك على أن 
يغفر لي ما تقدم من ذنبي. ولا أذكر ما تأخر. فقال رسول الله 
بي : يا عمرو بايع فإن الإسلام يحب ( أي: يقطع ) ما كان 
قبله وإن الهجرة تحب ما كان قبلها. 

قال : فبایعته ثم انصرفت . 

۸ 

قال : ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن رسو لاله بلا 

دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن 
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حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبةء 
فقال عتاب : لقد أكرم الله أسيداً ألا يکون سمع هذا» فیسمع منه 
ما يخيظه . فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق 
لاتبعته . فقال أبو سفيان : لا أقول شيعا لو تكلمت لأخبرت عني 
هذه الحصی . فخرج عليهم النبي ئي فقال: لقد علمت الذي 
قلتم » ثم ذكر ذلك هم فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول 
الله » والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. 
۰ ۹ 

a‏ وحدثني من أثق به أن فضالة بن عمير بن 
الوح الليثي أراد النبي ية وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلا دنا 
منه قال يا رسول الله اة :أفضالة؟ قال :نعم فضالة يا رسول الله . 
قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء كنت أذكر الله . 
فضحك النبي ب ثم قال: استغفر الله » ثم وضع يده على صدره 
فسكن قلبه» فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري 
حتى ما من خلق الله شيء أحب إلى منه. قال فضالة فرجعت إلى 
أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث اليهاء فقالت: هلم إلى 
اديت ف ل راتت فال قرول ) 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لايأبى عليك الله والاسلام 
لو ما رأيت محمداً وقبيله بالفتح يوم تكسر الاصنام 
لرأيت دين الله أضحى بيننا والشرك يغشى وجهه الاظلام 


0 


2 

عن عروة بن الزبير قال: خرج صفوان بن آمية يريد جدة 

ليركب منها إلى اليمن فقالعمير بن وهب : يا نبي الله إن صفوان بن 
أمية سيد قومه وقد حرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر فأمله 
صلى الله عليك قال: هو آمن . قال يا رسول الله فأعطني آية ( أي 
علامة ) يعرف ما أمانك فأعطاه رسول الله كلا عمامته التي دحل 
فیھا مکة فخرج ہا عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب في البحر 
فقال: يا صفوان فداك أبى وأمى الله فى نفسك أن تهلكها فهذا 
الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك عزه عزك وشرفه 
شرفك. وملكه ملكك . قال: إني أخاف على نفسي . قال: هو 
بي » فقال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد أمنتني قال: صدق. 
قال: فاجعلني فيه بالنيار شهرين» قال: أنت بالخيار فيه أربعة 


۶ 
* 


اشهر.. 

وحدث الزهراوی: ان فاخته بنت الولید - وكانت عند صفوان 
ابن ميه - وأم حكيم بنت الحارث بن هشام - وكانت عند عكرمة ابن 
أبي جهل - اسلمتاء فأما أم حكيم فاستأمنت رسسول الله بلا 
لعكرمة فأمّنه » فلحقت به باليمن فجاءت به . 

فلا اسلم عكرمة وصفوان أقره) رسول الله َة على النكاح 
الأول. 
ك 


اويا 
الستاذ 


رو لولوي 


سم داحم 

الحمد له وبه نستعين والصلاة على خاتم المرسلين 

إن الناظر لمجتمعنا اليوم بجده يوج بحركات عديدة واتجاهات 
فكرية وسياسية مختلفة قد تتشابه في بعض نقاطها وتختلف في 
بعضها الآخحس فلكل اتجاه أو فكرة طبيعة خاصة به تتعلق 
بالأهداف التي يقصدهاء والمناهج التي يريد تطبيقهاء والطرق 
التي يسير عليها. وقد تتقارب بعض هذه الاتجاهات من الاسلام 
حيناً وتبتعد أحياناً حتى كادت تشتبه على كثير من المسلمين السبيل 
التي يجب أن يسيروا عليها لكي يضمنوا رضاء الله عز وجل» 
وحتى يعملوا لوصول الأسلام إلى كل صخيرة وكبيرة في المجتمع 
بحیث لا يبدو أي نشوز. ولا نبالغ إذا قلنا إن طبيعة الاسلام أيضا 
قد باتت تشتبه بعدد من الدعوات لحهل المسلمين بطبيعة الاسلام 
وقيزه ولذلك فليس غريباً دخول كثبر من المفاهيم الغريبة على 
حقيقة الاسلام كالديوقراطية والاشتراكية . . الخ . 

ومن البدهي بالتالي أنه لا بد للدعاة المسلمين اليوم وفي كل زمن 
من معرفة حقيقة اسلامهم معرفة كاملةء ومن تفهم طبيعة هذه 
العقيدة التي بحملونهاء والخصائص التي تتحلى بها بحيث تبدو 
نسیجا فریداً لا يشاهه شيء ولا يماثله أمرء وتظهر دعوة لا ترتبط 
بغيرها من الدعوات» وتنفر من كل رباط يحاول آن يجمعها بها . 
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ومن الطبيعي يتحتم على من بحاول تفهم طبيعة دعوة الاسلام 
أن يرجع إلى الكتاب والسنة والسيرة النبوية » والمراحل التي مرت 
بها هذه الدعوة لأن هذه المراحل تنقل لنا صورة واضحة وجلية 
للدعوة في انتقاها من مرحلة العلم إلى مرحلة العمل» ومن مظهر 
المثالية إلى مظهر الواقعية» وتكون نغموذجا حيا يتيح للانسان فرصة 
معرفة السبل المجدية في تطبيق أحكام الدعوة ومبادئها. ولا كانت 
فترة الدعوة التي قام مها الرسو ل كلا هي التي تعد حجة على الناس 
كافة وكانت المراحل الأخرى عوامل مساعدة وأمثلة مؤيدة فانه من 
الواجب علينا أن نتصرف على الدعوة في هذه الفترة وعلى السبيل 
التي اتبعها الرسول صلوات الله عليه» وبالتالي غلى الخاصة التي 
تظهر إبان هذه الفترة. 

من الثابت أن الرسو لي قد بدأ الدعوة إلى الاسلام سرا حيث 
كان ينتقي من الناس من يث بحسن تفكيره ونظرته السديدة إلى 
الأمور وتعلقه بشخصه الكريم نتيجة خلقه السليم » وقد كان أول 
من أمن به عليه الصلاة والسلام زوجه خديجة وصديقه أبو بكر 
الصديق وابن عمه علي عليهم رضوان الله جميعا. وقد ظل عمد 
عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في الخفاءء ويجمعهم في دار 
الأرقم بن بي الأرقم مدة ثلاث سنوات حتى انتقل بعد ذلك 
مطيعاً للآية القرآنية الكرية ل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين ‏ بالدعوة إلى الجهر والعلانية . 

وجدير بنا أن نقف عند هذه الفترة لنتعرف على أبرز مظاهرها 
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من جهة ولكي نعرف طبيعة الدعوة من جهة ثانية . وأفضل مصدر 
نستطيع أن نأخذ منه هذه المظاهر هو القرآن الكريم فإذا رجعنا إلى 
الآيات الكرية في هذه المدة فإننا نجدها تتناول نقطتين هامتين : 

١‏ - الأولى تدور حول ترسيخ عقيدة التوحيد الخالصة التي تجعل 
الفرد يؤمن بإله واحد قادر سمیع تعالی بصفاته وتنزه لا یاثله شيء 
ل ليس كمثله شي وترتبطحياة الإنسان كلها برضاه وغضبه فان 
أطاعه فاز وإن عصاه هلك ورأس الطاعة تحقيق معنى لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فى النفوس والسلوك ورأس الملكة الشرك. 

۲ - والشانية تدور حول مهاجمة العقائد الأخحرى القائمة دون 
استثناء لواحدة منها وبیان زیخها وضلا ها وأنها طریق لا تؤدي إلى 
مرضاة الله ولا إلى نجاة الانسان وإنغا هي سبل تسرع بصاحبها إلى 


اللاك . 


ومع أننا حاولنا أن نفصل هنا بين هاتين النقطتين فإنه لا بد لنا. 
أن نعترف من أن الفصل بينه) أمر صعب وغير تمكن إذ لا بد أن 
تكون كل واحدة متصلة بالأخرى اتصالا وثيقاً بل نستطيع أن 
نقول إنها الصورة الثانية ها والوجه المقابل بحيث لا يكن تصور 
وجود واحدة دون الآخحرى» وهذا كا سنرى أمر هام إذ يبين 
العلاقة بين الإيجابية والسلبية عند المتذرعين والمتمسكين بواحده 
منھا . 

وكذلك فإننا نحب أن نلفت الأنظار إلى ناحية هامة في هذه 


* الفترة قد بخطيء بعض المسلمين في فهمها وذلك عندما يظنون أن 


_ 0۷ - 


الحركة الاسلامية في ذلك الحين كانت مغلقة» وليست على تماس 
٠‏ مع الناس. فنحن لو رجعنا إلى السيرة المشرفة لوجدنا أن مجتمع 
مكة كان على علم بالدعوة الجديدة» وعلى علم بوجودهاء وكان 
يحاول معرفة حقيقتها ومحاربة أفرادها وقد محصل تماس بين أحد 
المعتنقين للدعوة مع غيره من الناس بشكل افرادي» ولكن الدعوة 
كمجموعة وككل لم تدخل الميدان. 

ومن النقطتين السأبقتين نتجه.اتجاهاً أكيداً لنقر أن الإسلام منذ 
الفترة الأولى التي أنزل فيها دعوة حركية لا تكتفي بحاملهاء ولا 
تقنع بمعتنقها وإنما تدفع صاحبها دفعاً إلى التبشير ببادئها والدعوة 
إلى أهدافها. وهذه الحركية عامة تنتقل من الجزء إلى الكل ومن 
المفرد إلى المجموع . وطريقها في الجزء تتجه من المركز وهو الإيان 
والإعتقاد بلا إله إلا الله محمد رسول الله إلى التطبيق والسلوك 
والعمل. فليس يكفي في نظر هذه الدعوة أن يعتنق الإنسان 
مبادئها بل لا بد له أن مجمع بين الاعتقاد والعمل ويشترطفي هذا 
العمل التكامل والإحاطة قال تعالى : ل ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق وال مغرب ولكن البرمن آمن بالله واليوم الأخر 
والملائكة والكتاب والنبيين واتى الال على حبه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس أولثك الذين صدقوا وأولئك هم 
المتقون#. البقرة : .٠١۷۷‏ 
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فإذا صلح الجزء وهو القلب بالإيمان طفح هذا الصلاح على 
سائر جوارح الاإنسان بوأعضائه أي انتقلت الدعوة بحركيتها من 
نقظة واحدة إلى نقاط ختلفة ونجد دليلا على ذلك في قوله 4ل: « ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسذ كله ألا وهي 
القلب ». 
ولعل الحركية هذه هي التي عبر عنها بعض الصالحين بكلمة 
« التحقق » فقالوا لا بد لمن يقول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول 
الله من أن يتحقق من معناها وأن بجعلها حقيقة فيه وحينذاك يصبح 
SS‏ 
سوي . 

والحركية التي تتميز با الدعوة الإسلامية لا ت تبقی في جال الفرد 
بل تدفع الإنسان للعمل ي مجتمعه فليس يكفي أن أكون مسلا 
مطبقاً بل لا بد لي من أن أعطي أحكامي المستمدة من الشريعة على 
ما أراه أمامي من أمور وأن أقف منها موقفاً معيناً ينسجم من عقيدة 
الاإسلام» ثم أن أتجه بهذه الدعوة نحو بقية أفراد المجتمع خاصة 
والبشرية عامة حتى تحل قلوبم . وقد ٬ظهرت‏ هذه الميزة في دعوة 
الرسول بيا زوجته خديجة وصاحبه أبا بكر للاسلام منذ أن بدا 
الوحي. كا أنها ظهرت في استمراره على الدعوة إن في المرحلة 
السرية في دار الأرقم وإن في المرحلة الجهرية عندما خحطب فقال : 
« ألا وإني رسول الله إليكم خحاصة وللناس كافة » وفي قوله 
تعالى » بإ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين . 
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ومن البدهي أن معنى الرسالة يضيع إذا لم تکن نقلاً للمبادیء 
والأفكار إلى الآخرين» وإفهاماً للناس لأوامر الله ونواهيه» والله 
قد شهد لمحمدإة بأنه رسول عندما قال: « محمد رسول الله ». 

فإذا تركنا المرحلة السرية التي مرت ا الدعوة الاإسلامية 
وانتقلتا إلى المرحلة الجهرية فإننا نجد عجباً. فلقد توضحت 
الحركية في الدعوة الاسلامية في مظهرين عظيمين جداً. 

أوه) مظهر الثبات على العقيدة والافتخار اء والتحدي 
بشعاراتها رغم الأذى والمصائب» وتحقيق قوله تعالى : يل والعصر 
إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصبر »» وليست كلمة بلال رضي الله عنه « أحد 
أحد » إلا تعبيراً عن مبدأ الثبات والتحدي . ولا يغرب عن بالنا 
هنا أن مبداً الثبات رغم الأذى هو انتصار هائل لصاحب الفكرة 
لأنه يضرب صورة واضحة عن قيمة الأفكار التي يحملها وعن 
الارتباط العميق مهذه الأفكار» كا أنه يدفع الآخرين للتعرف على 
هذه الأفكار لمعرفة حقيقتها. وإذا كان المسلمون قد بدأوا بجظهر 
الثبات على العقيدة منذ فترة الدعوة السرية على يد أبي بكر رضي 
الله عنه فإنهم في فترة الدعوة الحهرية قد توسعوا في مظهر الثبات 
هذا حتى رأت فيه قريش ظاهرة توجب تجنيد كل قواها لمحوها 
والقضاء عليهاء وكان هذا التصميم والجهد من قريش أثر خير على 
الدعوة لأنها جعلت الحركية الاسلامية تنطلق بالمسلمين من حيز 
مكة وقريش إلى بقية ميادين الجزيرة العربية وعير الجزيرة كالحبشة» 


2 


چ 


وبذلك رضت الدو ا ية ل هل ات ك ال 
انتصارات هامة . 

وثاني هذين المظهرين هو هذا النشاط العظيم الذي بذله 
اللسلمون عامة ورسوله الله ية خحاصة في دعوة الناس إلى 
الإإسلام» ونقلهم من الظلمات إلى النور. 

وإذا تذكرنا مقدار الضغط المائل» والعقبات العظيمة التي 
مارستها قريش للقضاء على الحركة الإسلامية أو الوقوف في وجهها 
أو الحد من نشاطها» عرفنا أي مردود عظيم استطاعت الحركية 
الإإسلامية أن تحصل عليه 

ولا ننكر هنا أن مظهر النشاط هذا هو الذى ساعد وأيد وتازر مع 
مظهر الثبات حتى خرج هذان المظهران صورة واضحة للحركية 
الاسلامية » وذلك فى انطلاقها إلى يثرب والحبشة. 

فإذا انتقلنا إلى المرحلة التي مرت بها الدعوة الإسلامية في يثرب 
وجدنا أن حالة جديدة قد ظهرت وهي تكتل المسلمين في دولة 
اسلامية زعيمها رسول الله ية . وقد استفادت الحركية في الذعوة 
الإسلامية من وسائل الدولة فتجاوزت الوسائل الكلامية إلى 
وسائل أكثر جدية مع من لا يفهمون الكلام أولا يجاولون فهمهء 
ووجدت في هذه الوسائل آلة مساندة للوسائل الكلامية . 

ونحب هنا أن نثير نقطة تكلم عنها بعض الكتاب المحدثينء 
وهي تتعلق باركية تعلقاً بين إذا دعى بعض.هؤلاء بأن الدعوة 
الاسلامية دعوة دفاعية» وأن المسلمين خاضوا حرو م ف سبیل 


ا 


الدفاع عن أنفسهم وعن الشعوب العربية المستعمرة» وهم 
يجعلون كل الفتوح الاسلامية من هذا السبيل وحتى تلك التي 
خاضوها في الأندلس .٠”‏ والحقيقة التي تظهرلنا ان الدعوة 
الإسلامية ليمنت دفاعية فهي حركية تريد أن تتوسع وأن تعم 
البشرية كلها. وكل من أدرك هذا المقصد من دعوة الاسلام عرف 
أن هذه الدعوة ما كانت لتقنع بوجودها بشكل جمودي لا تقدم فيه 
ودليلنا على ذلك ما قدمناه آنفاًء وقد أدرك هذا المعنى تماما أئمة 
الكفر والضلال في الخرب فهيأوا له ما بجاولون به إضعافه والقضاء 
عليه . وليست الدفاعية في الحركة الإسلامية إلا الدفاع عن وصول 
مبادىء الإسلام إلى تلف البشر في ختلف أنحاء الارض فهذه 
الرسالة قد أنزها الله للناس كافة دون تفريق وجعل الرسول شاهدا 
على معتنقيها» ومعتنقيها شهداء على الناس # لتكونوا شهداء على 
الناسويكون الرسول عليكم شهيدا ). 

ولذا فليس من الغريب علينا أن نجد الحرب على الإسلام قد 
شنها أعداؤه منذ القدم» وأن نجد أوروبا تجند قواها كلها في 
الحروب الصليبية لتكتم كلمة الحق» إذ ما تزال أوروبا تذكر 
جحافل المسلمين التي اندفعت عبر البيرينية نحو فرنساء ومن 
صقلية نحو روما. ولا تزال النصرانية تجد في قول الله عز وجل 
«إلقد كفر الذين قالوا إنالله ثالث ثلاثة € وفي قوله فإ ولتنذر الذين 

(۱) راجح مقدمة كتاب قصة الكفاح بين العرب والاستعمار للأستاذين حمد 
سعيد العريان. وجمال الشيال. 
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قالوا اتخفا ن ولد ما همم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» تحدياً صريحا» ومعولاً هداماً ما 
تقوم عليه » يتكرر أثره كلا التقت العقيدتان أو اجتمع معتنقان 
هما ولقد شعرت الصليبية أن القوة الكامنة فى الإسلام التي 
تدعوه ا التوسع ل الدفاع هي التي ستبقی مهددة للوجود الباطل 
الذي لا جحترم العقل» ولا يمن بالمنطق. والذي يعتمد على إماتة 
التفكير في سبيل الإعتقاد بتراكب مثلشي لا يفهمه سامعوه فضلاً 
عن الداعين إليه. وأجالت الصليبية عينيها ف تاریخ الاسلام 
فوجدذت کک الظلام وتشتته فلا یکاد اللميرن 
يفرغون من أنفسهم حتى يلتفتوا إلى غيرهم يدعونهم إلى الدعو 
الحديدةء يبشرول بينهم بعقيدتهم» ويسفهون عقائدهم 
واراءهم . لذلك حجندت قواها كلها للوقوف ف وجه الدعوة 
الجديدة إن بالدس أو بالحرب أو بالتشكيك. وإن كل من يقول 
بأن الاسلام دعوة دفاعية إنغا يخدم محطط الصليبية العالمية التي 
تعرف حقيقة الاإسلام فتحاول أن تنشر بين المسلمين فكرة الدفاع 
الخاطئة حتى تيت فكرة الحركية والتوسح ف النفوس . 

ونستطيع أن نقول إن المرحلة الحاسمة لوقوف الإسلام على 
قدميه كانت في يثرب» وإنه لولا حفظ الله للدعوة الحديدة وتربية 
الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه تربية قوية كافية» 
وا لخصائص التي تكمن في الدعوة الإإسلامية نفسها والتي كان 
يثيرها صلوات الله عليه لكان للدعوة وضع آخر. فمنذ الوهلة 


TA 


الأولى صدمت الدعوة الحديدة الخلافات المتوارثة بين الأوس 
والخزرج» ثم وجود طبقة المنافقين التي لم تكن موجودة في مكة 
وذلك بفعل تأثير اخلاق اليهود» ثم وجود اليهود ومكائدهم 
ودسائسهم بالاضافة إلى تكتل العرب جميعاً المعاكس. ولكنها 
استطاعت أن تتغلب عليها جيعاً. وكان للحركية دورها فلقد 
دفعت المسلمين للعمل بجهد وكفاح وصبر وتعقل» فانبرى 
الأنصار يفتحون بيوتهم وصدورهم للمهاجرين» وأرسى صلوات 
الله عليه قواعد الأخوة وأسس المحبة بين الطرفينء ثم تكاتفت 
القوتان يدأ واحدة تحطم كيد المنافقين. 

وعندما حاول ابن سلول أن يخمز الوحدة» ويفرق الصف 
كانت الحركية المنبعثة من الأخوة الاسلامية السد المنيع في وجهه» 
والعامل الأقوى ني توجيه الضربة الملائمة للأيدي التي تحاول 
تعكير الماء لتصطاد فيه . ومن ثم كان للقوة الموحدة الفضل الكبير 
ف لاء اليهود ودحو العرتب في السلا والوقوق في وجة قري 
والعرب حتى أصبح الدين في الحزيرة العربية واحدا. 

ولا جاء حكم اللخلفاء الراشدين تابع هؤلاء رضوان الله عليهم 


خطوات قائدهم في تطبيق الحركية في الدعوة الإسلامية فانطلقت ‏ 
الجيوش الاإاسلامية بقيادة أسامة بن زيد نحو بلاد الشام ثم ' 


نوسعت فعمت بلاد الشام والعراق ومصر. ولم تتوقف هذه 
الحركية إلا فترة بسيطة وذلك في الخلاف الاجتهادي الذي وقع بين 
علي ومعاوية رضي الله عنه) وأرضاه| . ولكنها سرعان ما عادت 
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إلى طبيعتها حين اندفعت نحو الشرق والغرب والشما ل تحمل راية 
الإسلام مرفرفة خفاقة تقيم صرح الحق وتهدم بنيان الباطل. ولقد 
كان في انطلاق الدعوة نحو الغرب برهاناً قاطعاً ضد أولئك الذين 
يعرفون أن من خصائص هذه الدعوة القضاء على الشرك والكفر 
ینا وجد لتعم الأرض رسالة الساء. 

ومرة أخرى توقفت الدعوة» واستكانت الحركية يوم انغعكس 
الجهد المبذول إلى داخل المجتمع الاسلامي ليظهر في الصراع 
الأموي العباسي . ولم تعد الحركية للميدان إلا حين استتب الأمر 
للعباسيين فعادت راية الاسلام تتجه نحو الروم حاولة إخراجهم غا 
هم فيه من ضلال إلى نور المدى. وكان اتجاهها هذا دليلاً آحرعلى 
حركية هذا الدين وعدم اقتناعه بالجمود» ورفضه الإان بالركودء 
وتيزه بالاندفاع الدائم المستمر في إمجابية وسلبية مشتركتين لتثبيت 
الدعوة الحقة وطمس معالم الدعوات الظالمة . 

على أنه بعد حين بدأت هذه الحركية تخبو شيئا فشيئًا ويتراكم 
عليها مع مرور الزمن غبار جهل المسلمين بهاء وعدم التحسس 
بحقيقتها في الوقت الذي كانت اوروبا تتحسس بها بشكل 
متزايد . وفتح العالم الاسلامي عيونه على رايات غربية» ووجوه 
منكرة» تحاول أن تهدد وجوده» وارتفعت الأصوات تدعو للعودة 
الى الإسلام» وحمل راية الجهادء والدفاع عن الحق. . وامتدت 
الأيدى تحاول نفض غبار الزمن عن هذه الحركية التي تدفع 
للوقوف في وجه الغاصب الدخيل. . وابتدأً بريق الحقيقة يلمع 
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أمام وجه صلاح الدين› ويدله على سر الخلاص ف الرجوع لل 
الإسلام ووحدة العالم الإسلامي. وكان لصلاح الدين ومن بعده 
شرف خلاص العالم الاإسلامي من الشر المستطير. 
ولم يسترح المسلمون» ولم يجحاولوا نمثل حقيقة الحركية لي 
دینهم مغلا کافیاً حتى كانت اللطمة الحديدة غل أيدي التتار تكاد 
تذهب بكل ما تعبت الأيدي الخيرة في إخراجه للحياة من حضارة 
ومدنية . وكان من الملحتم على أي دعوة لا تحمل خصائص دعوة 
الإسلام آن توت في مثل هذه الظروف القاسية ولكن الإنسان يجد 
عجباً حقاً يدفع العقول للذهول. ففي هذا الضعف المتناهي» 
وذلك الوهن العظيم ء تندفع الحركية ف الاإسلام شبات وجرأة 
لتغزو نفس تيمورلنك فتقلبه من مجوسي كافر إلى مسلم مؤمن ثم 
تدعوه الى تطبيق أحكام الاسلام على يد ابن تيمية» ولا تأبى نفسه 
تطبيق ذلك تعطيه الحركية درساً وافياً عندما بجتمع المسلمون يدا 
واحدة لقتال الفثة الباغية وهزيتها ثم تطهر العالم الإسلامي من 
بقايا الصليبيين . 
ومضى الزمن بطيئاً والحركية في الاسلام ترسي جذورها عميقة 
بعد ا العديدة التي ی ج أنہا قد رسخت 
رسوخاً كافياً فإذا بها ترسم صورة مدهشة حقاً. 
فمن كان يدري بعد هذه الصدمات العنيفة التي عاشها 
اللسلمون أن ينقلبوا انقلاباً مفاجئاً من الدفاع إلى المجوم 
فليملمون شتاتهم ويجمعون صفوفهم ثم يندفعون بعنف نحو 
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أوروبا من جديد فيفتحون القسطنطينة ومحققون قول الرسول 
عليه الضلاة والسلام وعد سئل لا تفتح قبل قسطنطينة آم رومية 
و ثم روميه ويصلون إلى فینا» e‏ نصف' 

اننا ا ن نجد هذا الاندفاع المغاجيء تعلیلاً إا إذا 
قلنا بأن هذه الدعوة التي يعتنقها المسلمون تتمتع بخاصة لا تتمتع 
مها كثير من الحركات وهي الحركية والتوسع وعدم الجمود. 

ومن استعراضنا السريع هذا لمراحل وتطور الدعوة الاإسلامية لا 
بد لنا أن نحدد الخصاء تصن الى تتصف با هذه الرية والنتائج 
التي تؤدي إليها . ويمكننا أن نلمح من هذه الخصائص ما يلي : 


١‏ - الايجابية المستمرة : فالدعوة الإسلامية المتوسعة التي تنتقل من 
الجزء إلى الكل ومن الفرد إلى المجموع» ومن الأمة إلى الإنسانية 
تعتمد اعتادا بينا على الاعتقاد بوحدانية الله عز وجل وصحة 
الرسالة الإسلامية من جهةء وتريد صادقة جازمة أن يعتنق الناس 
مبادئها من جهة ثانية لأنها ترى فيها السبيل الوحيدة الصحيحة 
التي توصل الى سعادة اسیا ال والآخرة» وتقدم بذلك 
الول الح لكا 

Rs ٍ‏ الآخرة من 
الخاسرین). (آل عمران : .)۸٩‏ 

3 قل هذه سبيلي أدعو إلى اع أنا ومن اتبعني ‏ . 


سف :۱۰۸ 
O‏ (يوء (. 


اليوم أكملت لكم دينكم وأعمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً . (امائدة : ). 
وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله# . (الأنعام : .(Nor‏ 
ولذلك فإن الدعوة الاسلامية لا يكن أن تقف أبداً بل لا بد أن 
تتوسع سواء اتسم ا التوسع بالسمة العسكرية أو 
السمةالفكرية » وسواء كان في الميدان الفردي أو الميدان الجاعي» 
نط أن نجد في إسلام أل جاوة وما جا وها من الاد اماه 
حدیاً باندونیسيا مثالا ميا فاا : 
۲ السلبية المستمرة: ومن دعوة التوحيد تتخذ الحركية من العقائد 
كلها سلبية مستمرة دائمة فلا تقبل قيام أي نظام أو كيان أو عقيدة أو 
دين بشکل مستقل قائم . فالأديان الأخحرى ليس ها وجود حر بذاته 
في الكيان الإسلامي . وإغفاهو توضع يعيش تحت الحاية 
الإسلامية » ويبقى تحت كنف المجتمع الإسلامي وليس معنى هذا 
أن الإإسلام ينع أصحاب الأديان الأخحرى من التمسك بأديانسم 
فالله عز وجل يقول: لظ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي ٠»‏ . وبجعنى آخر فإن الحركية في الإسلام تتخذ موقفاً معرضا 
عن جيع العقائد والأديان الأخحرى فلا تقبل الامتزاج والتداخل . 
ولقد جاء المشركون الى کک يطلبون منه التداخل فيا بين 
دینه وأديانہم فقالوا له: نهم يعبدون إهه یوما وهو يعبد آهتهم 
ا 
AS‏ 


RE 


يوماً فأنزل الله تعالى سورة الكافرين ردا على ذلك وجعلها الرسول 
ية لمن يقرؤها صباحا ومساء حافظاً من الكفر. ولكن الإسلام يقر 
التعامل الدنيوي السمح الذي لا يتناول باب العقائد أبدا والذي 
لا يقوم على الكيد والمعادة فيقول تعالى : يلا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم # (الممتحنة : ۸) . 

ونحب أن نلحظ أن الامجابية صورة مقابلة تماما للسلبيةء 
والعكس بالعكس» إذ أن الإتصال بين النقطتين لا يكن ان 
ينفصم فعندما تقول لإنسان ما اصدق فمعنى كلامك أنك تقول 
له: لا تكذب. ولذلك لا يكن تصور إمجابية مطلقة دون أن تعبر 
التفاتاً ولو ضمنياً للسلبية وعلى هذا يخطىء كثير من الدعة عندما 
يقولون كن إيجابياً ولا تكن سلبياً واعمل دون أن تتعرض لعمل 
الآخحرين. ولو كان الإنسان يعيش ني قوقعة مان عليه الأمرء أما 
وأنه يعيش مع اناس آخرين ويتفاعل معهم فكيف يستطيع أن 
يعمل دون أن ینتبه لما يصنعون» ودون ان محددموقفه منهعلل ضوء 
عقیدته وأفکاره . إن الاكتفاء بفكرة الامجابية قد تصلح لزمن ما 
كوسيلة يتقاضى بها الانسان خوف مفسدة أبرعن مفساد صغيرةء 
ا ھک را اا ا الأشياء « وابتعاد عن فهم 
طبائع الأمورء وتخدير مقصود للسكوت عن عقبات قد تقف في 
وجه الدعوة الاسلامية وتنعها من تحقيق حركيتها في المجتمعات 
البشرية. ٠‏ 
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۳ - السلام الأبدي : 
وتمتاز الحركية بأنها تهدف إلى إقرار السلام العام الأبدي للبشرية 

فهي ترى في النظم والعقائد القائمة انحرافات مستمرة عن القصد 

الصحيح والمنهج الحق . وترى ان وراء هذه العقائد والأنظمة 

طواغيت للكفر والضلال ينتفعون منها ويتركون هذه البشرية'. 
المعذبة ترزح تحت نير الضلالات المتتابعة دون ان يسمحوا ها ان 

ترى النور. وكلما حاولت الإنسانية ان تتزحزح من تحت السياط 

المسلطة عليهاء سعر عليها هؤلاء الطواغيت حروبا مصطنعة» 
يلات هائلة تشغلها ع تمتع إلة وتهدف له ولذ فان 
الحركية في الإسلام تأبى أن يكون للبشرية عقيدة أو نظام وضعي 
للأخطار التي تحصل منه» وترى في هذه الأخطار تهديدا لسلامة 

الدعوة الإسلامية . فهي تسعى مخلصة لاقرار نظام كامل لم تصنعه ٠‏ 
عقول الناقصين ولا احلام المغرضينء وإنغا فرضته حكمة الله 
الذي لا بخطىء ولا يضل ليحقق للبشرية الهناءة والسعادة» 
ويضمن ها الحرية والمساواة» ويوصلها إلى السلام الدائم المستمر 
الذی لا حروب تعکره ولا منازعات تکدر صفوه ومن يتأمل شمول 
الدعوة الإسلامية الذي يعم البشرية كلها من أبيضها الى أسودها 
ومن عظيمها الى حقيرها ومن برها الى صغيرها ومن عربيها الى 
أعجميها يعلم أا لا تخص قساً من البشرية دون قسم وإنغا 
تسعى للانسانية جمعاء وتنادہا « ادخلوافي السلم كافة » فإذا تحقق 
للبشرية سيادة دين واحد ونظام واحد» وأفكار واحدة لم يعد 
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هناك جال للمصالح الخاصة » والاخحتلاف الفكري المبني على 
هوى والعاطفة » وبالتالي قضي على الجشع والاستغلال اللذين 
هما من أهم أسباب الحروب التي تعاني منها البشرية اليوم ما 
تعاني . 

وجدير بنا بعد هذا أن نبحث في النتيجة اللازمة لتحقق الحركية 
في المجتمع اللإسلامي فإذا عدنا إلى ما أوردناه آنفاً نرى ان تحقق 
الحركية في نفس من النفوس يحتم عليها أن تجعل كل اعيا ها مهما 
دقت أو عظمت تسير على نهج الإسلام وأن تحقق الحركية في فرد من 
الافراد تدفعه وتحتم عليه ان يسعى لاصلاح مجتمعه ودعوة هذا 
المجتمعم الى العقيدة الخالدة» والنظام الدائم وأن تحقق الحركية في 
مجتمع من المجتمعات او فثة من الفئات تحتم عليه ان يعمل بكل 
جهده لنشر عقيدته ني المجتمعات الأخرى ولیس هناك اي خیار 
لأي نوع من هذه الانواع ان يلتزم ما تدعوه إليه هذه الحركية بل إن 
هذه الحركية تفرض عليه سلوك طريق الاسلام وتحتم عليه اتباع 
منهجه . ولذا نستطيع ان نقول إن الحركية الاسلامية تنتج بشكل 
مباشر ما يكن ان ندعوه بالحتمية ونقصد بها الجبرية التي تفرضها 
دعوة الاسلام على معتنقيها في سبيل تنفيذ تعاليمها وهذه 
الحتمية كا تبدو لنا تطورية تتوسع مع توسع الحركية من المركز إلى 
الجوانب أي إن المؤمن بكلمة لا إله إلا الله يحتم عليه هذا الإيمان ان 
يجعل اعباله كلها منسجمة مع تحقيق معنى هذه الكلمة. كا 

تتوسع من الفرد إلى المجتمع فإيمان الفرد يحتم عليه ان يعمل لطبع 
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مجتمعه بطابع الاسلام بالأمر با معروف والنهي عن المنكر» وهي 
تتوسع ايضاً من المجتمع إلى الانسانية حتى تسود شريعة السماء 
ويڪکون الدين کله لله . 

والحتمي هذه تتمتع بخصائص لا تقل أهمية عن خصائص 
الحركية . وأهم ما فيها أنها ترسم الطريق الصحيحة للدعاة 
الملسلمين اليوم. فالأمة الاسلامية لا تحمل من الاسلام إلا قشورا 
وظلالاً ولا تعرف من دعوته إلا شعارات ترددها أما التفكير السائد 
والنظم المسيطرة» والروح المتولية فهي بعيدة عن الاسلام كل 
البعدء وكل عاولة لإصلاح المجتمع من قمته عن طريق جهاز 
الدولة فهي محاولة ضائعة هباء لأن النفوس ليست مستعدة لتقبل 
دعوة الاسلام ولا السير عليه . ولو أوتي المسلمون السلطة اليوم في 
أي بلد من بلدان الاسلام لفشلوا ف تحقیق حکم الاسلامء 
واصلاح الأوضاع الإجتاعية والسياسية والفكرية والخلقية 
والاقتصادية ولا استطاعوا أن يجكموا يوما واحدا. وذلك لانعدام 
النفوس الاسلامية المشبعة بالاسلام روحا وحقيقة » والمتطلعة إليه 
منجاة ومنقذأء والمتلهفة نحوه وخلصاً ها ما هي فيه من أدران 
المادية وأقذارهاء وقلاقلها واضطراباتها. ومنطق الحركية يدعونا أن 
نعمد أولاً إلى إصلاح النفوس والقلوب وأن نفرغها من حب غير 
الله » وأن نغرس فيها كلمة لا إله إلا الله والاقبال على الآخرة 
والإحتقار لاذ الدنياء والاعتقاد بأن النجاة في هذا الدين العظيم 
> والسعادة في تطبيق أحكامه. والسلام في سيطرة نظمهء وأنه لا 
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إنقاذ للبشرية المعذبة والاإنسانية المنهارة إلا به » فاذا صنعنا هذا فان 
الحتمية الناتجة عن الحركية تحتم على هذا الفرد أن يسعى لإصلاح 
نفسه» واستکمال کال جوارحه» وإلی أن یصبح مسلا حقاً یتمثل 
الاسلام ويعيش به» ويجعله مثالا حيا ينطق ويفكر» ويعمل وتجد 
أمام أنظار الآ خرين » وتجاه المتشككين المترددين . والحتمية هذه هي 
التي تفرض عليه أن يندفع لاصلاح مجتمعه وإزالة العقبات التي 
تقف ف وجه انتشار دعوة الاسلام» ووصوها ی کل قلب» 
واحتلاها کل جارحة» وهي التي تحتم عليه أن عیا للاسلام 
وأن يوت للاسلام» فهو يفكر إذا فكر بالاإسلام» ويتكلم 
إذا تكلم بالاإسلام» ويناقش إذا ناقش بالاإسلام» ويعمل 
یترکه حتی بحقق سیطرته على أغلب أفراد المجتمع . وحينذاك ويوم 
بنظمه متشوقه إلى استکا ل قواعده. فإننا نجد حا وبلا تردد أو 
تشكك إن هؤلاء سيتحركون دون أن يكون فم الخيار» لأن 
الحركية هي التي تدفعهم . والحتمية هي التي تجبرهم » سيتحركون 
للانقضاض على بقية أجزاء المجتمع المنافرة لحكم الاسلام 
وشريعته فيحوهما إلى ما يرضي الله عز وجل ثم يتطلعون إلى الدولة 
والحكومة ويرون فيها تمثيلا غير صحيح لا بجملون من آراء 
ومبادىء ومفاهيم » فيلحقون الباقي بالسابق وتسطع على الأمة 
شمس الحقيقة الأبدية الخالدية : الحكم لله وحده وليس لفرد من 
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الأفراد أو مجموعة من المجموعات» إغا هو الشرع ينطق فيستجاب 
له» ويأمر فيطاع بملء الرضا وكامل الإندفاع » لأن النفوس قد 
جبلت على ذلك وتهیأت له . 

وبناء على ما سبق فإننا نرى أن الطريق السليمة للدعوة 
الا سلامية هي الالتفات الحق الأكيد لتربية النفوس تربية اسلامية 
صحيحة» واصلاح ما فسد من القلوب» وبذر بذرة الان 
المتينء وتنشئة رجال يحاكون أبا بكر وبلالاً وعاراً ومصعباً وأبا 
ذر. . الخ» يكون الاسلام كل حياتهم » حتى إذا ما مرت الدعوة 
الاسلامية بمحنة من المحن. أو ابتلاء من الله » صمد هؤلاء 
وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم يتراجعوا ولم يتنصلواء ولم 
يبالوا بالأخطار التي تحيق مهم ولا بالعقبات التي تقف في 
وجوههم . ولا بد في كل هذا من الصبر المرير» والحهد الكبيرء 
والكفاح الدائم » والانتظار الطويلء فإن.إنميار الأمة الاسلامية لم 
بحصل في سنة أو سنتين ولكنها القرون العديدة مرت على هذه 
الأمة فأنستها حقيقة دينهاء وسابتها أسباب عزتها ورفعتهاء وما 
أسهل وأبسطما ينحدر الماء . وما أصعب وأقسى نقل الماء من مكان 
منخفض إلى مان عال. 

أما أولئك الذين لا يرون أن البناء جب أن يكون من الفرد إلى 
اللجموع » ومن المجتمع إلى الأمة ومن الأمة إلى الانسانية › 
ويرون أن الاإصلاح يكون بترقيع ما خلق واهتراً من أنظمة الكفرء 
فأنهم يضيعون قواهم في اصلاح ما لا يكن اصلاحه» وفي الابقاء 
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على بناء لا كن أبداً أن يقوم على أسس بناء الاسلام فضلاً عن 
كون عملهم هذا عاجزأً عن اصلاح هذه الأمة كلها. ويكون 
شأنهم شأن من يحاول البناء فيبدأ من السقف ويتجه نحو 
القواعد» وما كان لبناء أن يقوم على هذا الشكل إلا ناء العنكبوت 

على آنه جب على المسلمين الذين يرون أن البناء من القاعدة 
وليس من قمة ارم ألا يجاولوا إجبار الآخرين المخالفين همء 
فلر بجا اجتهد أولئك فبا يعملون» وليس هم أن يتهموهم فيا 
يصنعون» فالاإخلاص هو رائد الحميع ولكن عليهم أن يبينوا 
لسبيل» وأن يظهروا رأيهم » ولعل عمل من يعمل من قمة اهرم 
أن يكون دريئة وترسا تمنع عن العاملين في قاعدة الهرم الأذى وترفع ‏ 
عنهم المضار» وتذهب من طريقهم العقبات التي توقف سيرهم 
فاذا ما صلح المجتمع وقامت الدولة الاسلامية» ونشأ الحكم 
الاسلامي» فرضت الحركية على الأمة المسلمة والدولة المسلمة أن 
تتحرك مداية الأمم الآأخرى»ء والأقوام الضالين» وما كان هذه 
الأمة الخيار بل هو حتم عليها وفرض لازب. تندفع بسببه إلى نشر 
SS hS‏ 
أدم كافة . 

ونحب أن نشير أخيراً إلى أن الحتمية التي تفرضها دعوة الاسلام 
ضان لاستمرار الحركية » وسبیل لامتدادهاء وعامل ميد ها 
فكل معتنق للدعوة الاسلامية عليه أن يساهم با يقدر عليه من 
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جهد ومال وقول» في سبيل سيادة الاسلام على الانسانية 
والأرض› وانتشار دعوة الاسلام على المعمورة» وعليه أن يسعى 
لذلك قدر طاقته وما دام الأفراد عالمين با هو حتوم عليهم» فاہم 
يعملون على تطبيقه فيكون ذلك غذاء كاملا مستمرا لدعوة 
الاسلام حتى لا تجمد» ولكي تتحرك فتعم الأرض بالسلام 
ويكون الدين كله لله . واخر دعوانا ان الحمد لته رب العالمين. 
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ما الذى يعنيه اصطلاح الجتمع الاسلامي » هل هذا 
المجتمع طابع معين؟ وهل يتدرج هذا الطابع او يتفق مع شيء من 
النظم الاجتاعية الأخرى التي عرفتها البشرية؟ إن هذا البحث كله 
هو الاجابة المغصلة على هذا السؤال ولكني أحب هنا أن أستعجل 
القول في إجمالء لتقرير بعض الحقائق الأساسية عن طبيعة 
المجتمع الاسلاميء وتجلية بعض الشبهات التي تعرض حتى 
لبعض الدعاة الاسلاميين» ودحض بعض المفتريات التي يشيعها 
أعداء الفكرة الاسلاميةء أو الجاهلون الذين لا يعرفون عن 
الاسلام غير القشورء لقد عرف المجتمع الخربي ألواناً شتى من 
النظم» عرف نظام الرقء ونظام الاإقطاع » والنظام الرأسماليء 
والنظام الاشتراكي. والنظام الشيوعي( على الاقل من الناحية 
٠‏ الفلسفيةء التي لم يتم تحقيقها في واقع الحياة) . 

فأی واحد من هذه النظم هو النظام الاسلامي؟ 

إنه ليس واحداً منها بكل تأكيد» وليس كذلك خليطاً من 
بعضهاء مها يقع من التشابه أحياناً بين بعض أوضاعه» وبعض 
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أوضعاع نظام أو أكثر من تلك النظم التي عرفتها البشرية في تار بخها 
الطويل . 

والعلة الرئيسية ف تفرد اللجتمع الاسلامي بنظامه الخحاص هي 
أنه مجتمع من صنع شريعة خحاصة جاءت من لدن إله فهذه الشريعة 
التي وجدت كاملة منذ نشأتها غير متدرجة تدر ججا. هذه الشريعة 
التي أوجدت هذا المجتمع وأقامته على أسسه التي أراد الله لعباده» 
لا التي أرادها بعض هؤلاء العباد لبعض» وفي ظل هذه الشريعة 
تم غو الح|عة الارسلامية ووجدت ارتباطات العمل والانتاج 
والحكم » وقواعد الأداب الفردية والاجتاعية . ومبادىء السلوك. 
وقوانين التعامل وسائر مقومات الجتمع الخاصة» التي تحدد 
وترسم له طريق النمو والتطور. 

ذلك على الضد من كل النظم الاجټاعية التي عرفتها أوروباء 
والتي نشات نشوءاً ذاتياً وفق مقتضيات أرضية » وثمرة للصراع 
الداخلي بين الطبقات وللاحتكاك الطبيعي بين علاقات الانتاج 
القائمة وطرق الانتاج المتجددةء وللمصالح المتعارضة بين 
التكتلات المتنوعة داخل جسم الجاعة البشرية. . مما يؤر في 
طبيعة القوانين وشكل الحكومات والافكار الاجةاعية والاخلاقية 
السائدة الخ. . 

ومن ثم كانت جيع الاحكام والقوانين التي تنطبق على نشأة 
النظم الاجتاعية الغريبة وتطورها غير منطبقة على المجتمع 
الاسلامي؟ لاختلاف نشأته عن نشأة تلك النظم ولاختلاف 
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القاعدة التي ترتكن عليها نشأته » ولاختلاف القانون الذي محكم 
نموه 
ليس المجتمع الاسلامي هو الذي صنع الشريعة» إغا 

کک هي التي صنعت المجتمع e‏ هي التي حددت له 
سماته ومقوماته وهي التي وجهته وطورته . ولم تكن الشريعة جرد 
استجابة للحاجات المحلية الموقوتة - كا هو الشأن في التشريعات 
الارضية ‏ إنغا كانت منهاجاً إلمياً لتطوير البشرية كلها وصياغتها 
صياغة معينة » ودفعها الى اوضاع معينة يتم بها تحقيق المجتمع 
الاسلامي المنشود. وكلا انقضى الزمن وارتفعت درجة المعرفة 
البشرية كانت أقرب الى تحقيق ذلك المجتمع المنشود. . وهذه 
'السمة ذات أثر حاسم في تحديد طبيعة المجتمع الاسلامي» وقييزه 
عن جميع المجتمعات التي تنال حياتها يوما بعد يوم. 

إن مهمة التشريع في المجتمع الاسلامي - والتشريع هو المظهر 
البارز لتطور المجتمع لأنه تلبية مستمرة هذا التطور - كانت دائما 
محكومة بأصل ثابت هو الشريعة الاسلامية كا بينا فها سبق - ومع 
أن الفقه الاسلامي كان تلبية مستمرة لبروز الحاجات في المجتمع 
وتجدد الارتباطات إلا أن نمو الفقه لم يكن طليقأًء لأنه كان دائ 
مشدوداً الى ذلك الأصل الثابت» عافظاً على المبادىء الاساسية . 
والسمات الأولية التي أراد الله ها الدوام في المجتمع الاسلامي. 

بذلك تقوم الشريعة داثا مقام السياج الواقيء الذي يسمح 
للمجتمع الاسلامي بالنمو والتجددء ولكن داخحل هذا السياج» 
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ووفق مقومات أصيلة ابتة . وبذلك يظل الطابع الأصيل 

للمجتمع الاسلامي واضحاً ميزا . بيغا المجتمعات الغربية كان في . 
وسعها دائ أن تنمو وفق الؤثرات الواقعية » غير مقيدة بأصل 
ثابت» لأن المسيحية لم تكن يوماً ما نظاماً اجتاعياًء وذلك لخلوها 
من الشريعة التي تتولى تنظيم المجتمع وفق نظرية حددة. هذه هي 
القاعدة على وجه الاجمال. فإذا دل التتبع التار يخي للمجتمع 

الاسلامي على أن هذا المجتمع كان ينحرف أحيانا هنا وهناك عن 

قاعدته الاساسية التي وضعتها له الشريعة الاسلاميةء متأثرا 

بمبادىء غريبة عليه أومنساقا مع التطورات البشرية في بعض رقاع 

الأرض› أو بسبب مؤثرات ملية في بعض الأقاليم التي انضمت 
اليه . . فان هذا كله لا جوز ان ينسينا أن تلك القاعدة الأساسية 

ظلت من القوة بحيث تشد اليها المجتمع الاسلامي شدا قوياًء 

وتطبعه بطابع خاص وتحدد طريقة نموه وتطوره» وتجعل هذا النمو 
والتطور تار يخا خاصاًء لا يندرج تحت تاريخ التطور الاجةاعي في 
أوروباء ولا تصدق عليه القوانين الاجقاعية التي تصدق هناك . . 

ومثل هذه الظاهرة ستظل ثابتة - لأن المستقبل لا يكن فصله عن 
الماضي - فليس هناك ما يحتم أن يسلك المجتمع الاسلامي أي 
طريق تكون المجتمعات الغربية قد سلكته» لأن سياج الشريعة 
ی المجتمع» > مها تكن عوامل المقاومة › 

فان أربعة عشر قرناً من الزمن كان لا يكن غوها من تاريخ 
مجتمع » ولا من ضمير أمة ولا من واقع حياة. 

Na 


وبقي أن یسال سائل و 

. المجتمعات وتطوره مشدوداً إ إلى اصل ثابنت» على حين تتجدد 
حاجات الحياة وتتنوع ٠‏ وتختلف علاقات الانتاج وتحتاج الى 
مبادیء جديدة وشرائع جديدة. تلبي ذلك التجدد وتقاشي هذا 
الاختلاف؟ E ٠٠٠٠١ ٠‏ . 
٠‏ والاجابة على هذا السؤأل تقتضي معرفة طبيعغة ذلك الاصل 
الثابت ومدى شموله لأصول الحياة الكبرى» كا تقتضي موازنات ‏ 
موضوعية بين مبادىء ذلك الأصل الثابت التي أنشأت الجتمع 
الاسلاميء وحددت له طرق النمو والتجددء والمبادىء الأخرى 
الى عرفا الث رية ج انين اذا ااشتح ان ادالاد 
. موضوعة في أصلها للاستمرار والتجدد وأا ما تزال أفضل» وما 
تزال أسبق وما تزال سائر النظم التي عرفتها البشرية متخلفة عنها 
أو ناقصة . . فالثبات لا يكون عندئذ عيباً إنغا يكون ميزة لأنه 
يصبح ضانه للارتفاع المستمر والتقدم المستمرء وعدم الانتكاس 
والتردي مع الاهواء والنزوات والانحرافات . ولا عبرة بأن يكون 
لار د اليوم أو قبل مائة عام إذا كان ما يزال سابقاً لخطو 
ا لجاعة التي تتعامل به» وملبياً حاجاتها الحاضرة في يسر. 

وهذه الموازنات الموضوعية بين النظام الاجقاعي الاسلامي 
وسائر النظم الاجعاعية الاخحرى هي الطريقة الحدية الوحيدة. التي 
تستحق الاحترام» والتي تتفق مع المنطق العلمي - أما رفض ذلك 
النظام لمجرد آنه وضع - أول ما وضع قبل أربعة عشر قرنا دون نظرة 
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موضوعية فيه» ودون موازنة موضوعية بينه وبين سواه فذلك 
تصرف لا يستحق الاحترام العقلي! ولا يركن اليه رجل يحترم 
عقله» ويتكلم بغير طريقة الببغاوات! والذي يأخذ بموازنة 
موضوعية بين نظام المجتمع الاسلامي وسائر النظم الاجاعية 
الاخحرى جد في يسر أن ذلك الاصل الثابت أشد مرونة واكثر 
طواعية » وأكبر استعداداً لتلبية التطور الجحديد في حياة البشرية من 
کل النظم الحديدة التي تسمى « تقدمية » وهي حين تقاس الى 
مبادىء الاسلام تبدو متخلفة في عمومهاء كا يبدو فيها التناقض 
والتقص والتعسف بالقاش :ال تلك الخربعة الرنة الاملة اة 
للفطرة ى غر تعنة والسابفة لطو الر 6 حى ده لاام 


ومن ثم يسهل أن يقال إنه من الخير قطعاً ان يكون للتطور ِ 


الاجتاعي أصل ثابت يفيء اليه » ما دام هذا الأصل الثابت لا 
يعوق النموء ولا يتعسف تصريف الامور. 

ما هذه الموازنات ذاتها فسأعرض لشيء منها في مناسباتها 
المتفرقة في فصول هذا البحث» وإن كان حسبي أن أعرض 
مقومات المجتمع الاسلامي» لتكون حاضرة للموازنة بينها وبين 
مقومات أي مجتمع اخر. فمقومات اللجتمع الاسلامي هي 
المجهولة لدى الكثرة الضخمة ممن يسمحون لانفسهم ان مجهلوها 
ثم يدعوا انهم مثقفون بل يسمحون لانفسهم - دون معرفة - ان 
ميحکموا بين شيء يعرفونه وشيء بجهلونه وهم يدعون البحث 
العلمي إن الشريعة الاسلامية الثابتة لترتكز إلى عدة خصائص هي 

- A6 - 


e 


التي كفلت ها انشاء مجتمع قابل للنمو والتجدد ولأن يكون دائ 
قديرا على تحقيق مطالب البشرية المتجددة هذه الخصائص : 

١‏ - أنها- وهي من صنع إله يعرف طبيعة خلقه - قد جاءت وفقاً 
للمقومات البشرية المشتركة العامة : أي وفقاً لأصول الفطرة 
البشرية» تلك الفطرة الثابتة التي لا تزول ولا تنمحي ولكنها 
تتحور وتنمو وتتشکل مع بقاء أصلها الثابت الذي منه تنمو. . 

۲ - أنها جاءت في صورة مبادىء كلية عامة» قبل التفريغ 
والتطبيق في الحزئيات المتجددة والاحوال المتغيرة دون أن نفارق في 
أصوها الاولى ودون أن تصنع حلولاً جدية لمشكلات هي بطبيعتها 
متجددة. . وقد فصلنا القول في هذا عند الكلام عن الفقه 
والشريعة فى المقال الماضى . 

۳ إن هذه ا الكلية العامة جاءت شاملة لكل اصول 
الحياة الانسانية وجوانبها حميعاً . فتناولت حياة الفرد وارتباطات 
الجاعة. وأسس الدولة» والعلاقات الدولية كا تناولت حياة 
الانسان في كل مجالات النشاط. ووضعت ها التشريعات التي 
تنظمها جنائياً ومدنياً وتجارياً واجټاعياً وسياسياً. فلم ر اا 
واحدا منها دون تنظيم عن طريف القانون وما تزال النظريات التي 
تضمنتها في هذه النواحي سابقة لكل ما وصلت اليه النظريات 
A‏ 

٤‏ _ أن المبادىء الاجتاعية التي قامت على اأساسها جاءت 
تقدمية - وما تزال كذلك - فاندفعت بالبشرية الى الامام وما تزال 
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قادرة على اعادة هذا الدورء لأا بالقياس الى الاوضاع الاجتاعية 
السائدة والى النظريات الاجقاعية. السائدة كذلك ما تزال سابقة ‏ 
E‏ 

وحين تعرض مقومات المجتمع ال هف 
الناس صدق هذا الذي نقول أما الآن فاكتفي بعرض خفيف 
لخصائص النظم الاجتاعية التي عرفتها البشرية في أوروبا نتبين 
على ضوئها أن النظام الاسلامي نظام متفرد بينها ليس واحداً منهاء 
ولیس خلطياً من بعضهاء وأنه لم ينم موهاء ولم يسلك طریقهاء 
ولا ينطبق تار بخها على تاريخه ولا نشأتها على نشأته ولا تساير 
أصوها أصوله. وإن وقع بعض التشابه بين بعض مظاهرها 
وبعض مظاهره عن طريق العرض والاتفاق : 

إن الدراسات الاجقاعية الغربية تقول - متأثرة في هذا بالتاريخ 
الأوروبي وحده لا التاريخ الانساني - إن البشرية قد مرت في 
اطوار متتابعة هي الشيوعية الأولى. فالرق. فالاقطاع . 
فالرأسمالية . فالاشتراكية في طريقها الى الشيوعية أما الشيوعية 
الأولى » فهي جرد فرض لا دليل عليه يطمأن إليه . فرض يقوم على 
تصور مرحلة في تاريخ الانسان خرج فيها من حالة الحيوانية» 
وعاش أفراد الجا عة عيشة شيوعية كاملة . يشتركون فيها في الملكية 
العامة » وني الجهد الذي يبذلونه جماعة وني التمتع بثمرة هذا الجهد 
المشترك. Sa‏ مدة اعتاد الأنسان ف معاشه على وسيلة 
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الصيد. ثم انتهت عندما عرف الزراعة واستشاص الحيوان ورعي 
الماشية التي أخحذت قطعانہا تتزاید وتحتاج الىمنپرعاماوهنا عدلت 
القبائل عن تقاليدها في قتل الأسرى واستخدمتهم رقيقاً لرعي 
الماشية وحابها. . وبذلك ظهر عهد الرق التالي وعهد الرق هو 
العهد التاريخي الذي نملك وسائل إثباته التاريخية . أما الشيوعية. 
الاولى فهي محرد فرض لا ترتقي للأدلة عليه إلى درجات الإثبات 
العلمي وني وقت من الأوقات كان سكان الامبراطورية الرومانية 
يتكونون من طبقتين طبقة الأحرار وتضم حوالي ربع السكانء 
وطبقة العبيد وتؤلف نحو ثلاث ارباع تلك الامبراطورية. وكانوا 
يعاملون معاملة طابعها القسوة : فهم يعملون نهاراً في 
.. الاقطاعيات . فاذا جن الليل كبلوا بالسلاسل» وألقي مم في 
الكهوف التي يقضون فيها الليل ويقوم عليهم حراس آشداء غلاظ 
القلوب . وكانت العقوبات التي توقع عليهم تتراوح بين الجلد 
والصلب. وهذا خلاف استخدامهم كوسيللة لتسلية السادة 
الأحرار وذلك باقامة المبارزات الوحشية أو بحملهم على مقاتلة 
الأسود. وکان ذلك کله يجري في حفلات يقبل عليها الأحرار في 
ثم زال عهد الرق تدريجياً وحل محله نظام الاقطاع بعد ما 
تعددت ثورات العبيد على سو المعاملة وقل انتاجهم في الحقول. 
« ونظام الاقطاع عبارة عن اسلوب من الانتاج : الصفة المميزة 
له هي التبعية الدائمة ويعرفونه بانه نظام في ظله يلتزم المنتج المباشر 
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نحوسيذه أومولاه بأداء مطالب اقتصادية معينة . سواء أكانت تلك 
المطالب تؤدى على هيئة خحدمات يقوم بها أم على شكل مدفوعات 
(أو استحقاقات) يؤديا نقداً أو عيناً . ولتوضيح ذلك نقول : أن 
المجتمع الاقطاعي كان ينقسم الى طبقتين : الاولى وتشمل ملاك 
الأبعاديات الاقطاعية » والثانية وتتكون من المزارعين على اختلاف 
مراتبهم . فمنهم الفلاحون والعا ل الزراعيون والعبيد. وإن كان 
عدد الأخبرين ظل يتناقص باطراد وبسرعة فهؤلاء الفلاحون ‏ أي 
المنتجون المباشرون - لهم الحق في حيازة مساحة من الأرض 
يعتمدون عليها بوسائلهم في كسب معاشهم» وانتاج ها يلزمهم 
من أسباب العيش كا يمارسون في بيوتهم الصناعات البسيطة التي 
تتصل بالزراعة» ولكنهم مقابل ذلك يلتزمون بأمور عدة مشل 
الخدمة الاسبوعية في أرض الشريف مع آلاتهم وماشيتهم والخدمة 
الاضافية في .رسم الزراعية» وتقديم الهدايا في الاعياد ‏ 
والمناسبات الخاصة . وعليهم كذلك أن يطحنوا غلاهم في المطاحن 
التي يقيمها الشريف وأن يعصروا كرومهم في معصرته» وكان 
الشريف يارس أمور الحكم والقضاء : أي انه يشرف على تنظيم 
الحياة الاجاعية والسياسية بالنسبة الى أهل منطقته كا أن 
المفروض فيه أنه مسؤول عن حماية هؤلاء الفلاحين» ودفع 
العدوان عنهم ومن هنا نجد أنفسنا أمام تبادل في الالتزامات ». 
خليط من نظام الرق ونظام الاقطاع كان يسود الدولة الرومانية 
عندما أشرق فجر الاسلام أما ا لجزيرة العربية التي شهدت مولدهء 
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فقد كان خليطمن نظام البداوة الاولى ونظام الرق هو السائد فيهاء 
ولم تكن قد عرفت بعد شيئاً من نظام الاقطاع کا انها لم تعرفه من 
ابعد» بسبب وجود الاسلام. 

وفي مثل هذا الجو وجدت المبادىء.التي لم تتخير إلى هذه 
اللحظة ء والتي ما تزال في عمومها سابقة على آخرما عرفته البشرية 
من افكار ومذاهب اجقاعية في العصر الحديث. . وهذه وحدها 
شهادة قاطعة على أن النظام الاجتاعي الاسلامي هومن صنع 
نفسه بإشراف الشريعة الاهية التي أوجدته وطورتهء لا من صنع 
العوامل التاريخية والاقتصادية كا هو الشأن في النظم التي عرفتها 
أوروباء والتي يتحدث عنها الماركسيون كا لو كانت نظماً 
عالمية » ويعطونها صفة الجبر التي لا فكاك منها! إنه ليس من 
الطبيعي - اذا صحت نظرية الادية المجحدلية وفكرة الججرية. 
الاقتصادية أن تولد شريعة في عهد الرق أو في عهد الاقطاع» 
فتتضمن مبادىء لا تقف عند نظام الرق ولا عند نظام الاقطاع 
ولکن تتخطاها معأًء فيوجد فيها مشابه من النظام الرأسمالي والنظام 
الاشتراكي والنظام الشيوعي -.وكلها نظم لم تكن في الحسبان 
یومذاك - کا توجد فیها مبادیء أخرى مستقلة عن تلك النظم 

ما تزال البشرية تتطلع الى تحقيقها وتطبيقها في مستقبلها. 

وما كان في وسع شريعة بشرية تولد في عهد الرق أو في عهد 
الاقطاع » أن تتضمن ما تضمنته الشريعة الاسلامية من ناحية 
المستقبل البشري بدليل أن جيع الشرائع والنظم الاجتاعية 
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والمبادىء القانونية التي كانت سائدة في ذلك التاريخ قد انتهى 
مرها ولم تعد صالحة للحياة في العصور الحديثة > ولا ملبية 
حاجات البشرية الحديدة» بينا المبادىء الاسلامية وحدها هي التي 
تستمتع ذه المعاملة الخاصةء لا للحاضر وحده» ولكن 
للمستقبل كذلك» لأن الكثير منها ما يزال سابقاً لانظم الوضعية 
القائمة . . وبذلك تسقط نہائیاً حكاية الحبرية الاقتصادية وحكاية 
التطور التار يخي للنظم الاجتاعية على الترتيب الذي تفرضه 
الماركسية!. . 

لقد جاء الاسلام فوجد جذور عهد الرق ما تزال ثابتة وعميقة › 
فابتداً بالبشرية من هذا السفح ليأحذ بيدها الى آفاق الانسانية 
N Gl ELA‏ . ولكنه - وهو دين الفطرة لم 
يكن ليقفز بها قفزاً. والمهم أن نثبت نثبت ان مبادئه العليا التي تسبق 
يرم خر ما وصلت إلية البشرية في أربعة هشر قرت كانت قائدة 
فيه منذ اليوم الأول. وأنه منذ ذلك اليوم قد أخذ بيد البشرية في 
طريق الترقي الى الآفاق المرسومة خطوة خحطوة فكان التطورء لاي 
مبادئه وأهدافه ولكن في قرب البشرية یوما بعد يوم من هذه المبادىء 
والاهداف وهذا ما ينفي فكرة التطور التار يخي من أساسها 
بالقياس الى الفكرة الاسلامية والى نظام المجتمع الاسلامي. 

غابد ااا بار ن تي ي لبربطها بعراه را 
افا ثم ليقودها بعد ذلك في مدارج الكال جاء الرق نظام 
عالمي» واسترقاق أسرى الحرب عرف دولي وكان يلك أن يبطل 
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الرق في المجتمع الاسلامي بجرة قلم» كا أبطل الربا. ولكنه في 
هذه الحالة - ما كان ليزيد على أن يترك الأسرى من المسلمين 
يسترقون عند أعدائه بين بجر هو أسرى الأعداء عنده وذلك يطمع 
أعداء الاسلام با مسلمين وهم يؤسرون للمسلمين فيتحررون. 
ويأسرون المسلمين فيتخذون منهم عبيداً وإماء حسب العرف 
الدولي السائد في ذلك الزمان! هذه الضرورة الواقعية التي لم 
يكن يملك الاسلام في نشأته خلاهما . لأنه لا يلك أن يجبر الآخرين 
على تحرير الأرقاء ولا على عدم استرقاق الاسرى. ولا يلك ان 
يجعل أسرى المسلمين للكافرين وحدهم أرقاءء بيا بمحرر هو أسراه 
من الكافرين. . مذ الضرورة الواقعية وضع الوسائل الكفيلة 
بتخفيف موارد الرق في المستقبل حتى يصبح من الممكن عقد 
معاهدات دولية تمنع استرقاق أسرى الحروب. ولم ينص هو على 
استرقاقهم كي يدع الأمر مفتوحاً. . بل أشار الى إطلاقهم فقال : 
ل[ حتى إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق. فإما مناً بعد وإما فداءً حتى 
تضع الحرب أوزارها) ٠”‏ ولكنه ترك للدولة المسلمة حرية 
التصرف حسب| تقتضيه الاحوال. 

ترك الاسلام الأمر على هذا الوضع من ناحية المبدأ- مراعاة 
لواقع البشرية كلها في ذلك الزمان - ثم راح يعا لحه من ناحية 
الموضوع على طريقته التحريرية. واتجاهاته الانسانية. . وحينا 
كان العبيد في الدولة الرومانية بجانبه يلقون للوحوش الكاسرة 
يصارعونما للترويح عن صدور السادة وبينا كان من حق السيدان 
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يشل بعبیده کیف شاء وبينا كان القانون الروماني يضع موادا 
لمعاملة السادة وموادا معاملة العبيد. . . بيغا كان هذا يقع في العالم 
كله. وني قلب الجحزيرة العربية التي شهدت مولد الاسلام. كان 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو من ذؤابه قريش أشرف 
العرب یزوج ابنة عمته زینب بنت جحش من مولاه زید. وکان 
يولي أسامة بن زيد قيادة جيش المسلمين الذاهب لمحاربة الروم 
وبين جنوده أبو بکر وعمر وزیرا رسول الله والخلیفتان بعده - 
عليه رضوان الله - وکان بلال بن رباح الحبشي هو داعي الدعاة 
الى الاسلام» وسلمان الفارسي هو مستشاره الحربي» وصهيب 
الرومي من صحابته الذين يأذن هم عمر بن الخطاب قبل أن يأذن 
لأبي سفيان. وكان الرسول ية يقول : « من قتل عبده قتلناه 
ومن جدع عبده جدعناه » . 
على هذا المنوال عالج الاسلام قضية الرق من ناحيتها العملية 

الى أن جد نما حلا عملياً من ناحيتها الدولية . وني هذا الجانب 
وحده كانت مراعاة الاسلام لواقع الأمر في البشرية يوم جاءها. 
ومنذ أن جاءها لم يعد لعهد الرق وجود في الوطن الاسلامي لأن 
معالم هذا العهد وخصائصه كا ذكرناها قد بهت في الحياة 
الاجتاعية الواقعية بحكم تعاليم الاسلام في معاملة الأرقاء »› 
الذين اضطر للامساك بهم فترة من الوقت حتى يتهيأً له عقد ميثاق 
دولي عام. 

فأما عهد الاقطاع معا مه وخصائصه التي أسلفنا فلم يوجد قط 
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في الوطن الاسلامي لأن الاسلام كان قد أخذ عليه الطريق. لقد 
وجدت ملكيات كبيرة أحيانا نتيجة للانحراف عن سياسة الال 
وسياسة الحكم كا رسمها الاسلام ولكن عهد الاقطاع بخصائصه 
تلك لم يوجد على الرغم من وجرد الملكيات الكبيرة في بعض 
الاحيان. فلم يقع في المجتمع الاسلامي ان كانت علاقات 
الانتاج» ولا حقوق اللاك على النحو الذي سار عليه الاقطاع في . 
اوروبا. وبذلك يکن القول باطمئنان إن المجتمع الاسلامي لم 
يمر هذا العهد منذ أن ولد الاسلام الى الآن كذلك الامر حين ننظر 
الى موقف الاسلام من عهد الرق. فمنذ سيطرة الاسلام لم يعد 
للرق خصائصه التي .عرف با في المجتمع الخربي. وكل علاقة 
الاسلام به أنه جاء فوجده قائاً . فأخذ فی تخفيف موارده. بقصر 
أسباب الاسترقاق على الحرب الشرعية وحدها - وكان هذا يعالج 
الواقع کا أسلفنا - كا أخذ في تفتيت مقوماته الاقتصادية بتقرير 
مبداً التكافل الاجتاعي (الذي سنفصل فيه القول فما بعد) 
ومقوماته القانونية بالتسوية بين جميع الناس في الحقوق ومقوماته 
الاجتاعية بإزالة الحواجز بين السادة والعبيد. . بل بتسوية الموالي 
وتوليتهم القيادة. لذلك كله يكن القول باطمئنان : إن المجتمع 
الاسلامي لم يعرف عهد الرق ولا عهد الاقطاع» ولم يعترف 
بخصائصها التقليدية في أية فترة من فترات التاريخ ولم يكونا أحد 
الأطوار التاريخية التي مر بها المجتمع الاسلامي ولقد عرفت 
المجتمعات الأوروبية - بعد نظام الاقطاع - نظاماً جديداً هو النظام 
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الرأسمالي عرفت عهود تارخية متأخرة . إذ بدأت بذوره مع ت 
الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر الميلادي أي بعد ما 
أطلعت اوروبا على النظم الاجتماعية الاسلامية وتأثرت ہا 
فكرهت نظام الاقطاع الذي کا ا و ا 
يفضله أصحاب النظريات المادية لأہم لا يريدون أن يدخلوا 
العنصر الانساني في حط سر التطور التاريخي ويكتفون بإبراز س 
الات فاد الا سے ٠‏ روت اا وها الان 
التجارية في ا 

اغا لالخف الدكر ن رافك الراري ى كاب 
« النظام الأشتراكي » أسباب انهيار النظام الاقطاعي وبروز 
النظام الرأسمالي : 

« ذلك أن قوى انتاجية جديدة ظهرت وصارت أصلح لتقدم 
الحماعة . وهذه القوى الانتاجية الحديدة ما كانت لتستطيع أن 
E E SE NE ES E E kS‏ 
العلاقات الاقطاعية قائمة من نواحيها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وقد هيأت الحروب الصليبية الفرصة أمام اوروبا 
للاتصال التجاري مع الشرق وخلقت فنا واسعة أمام مدن 
جنوب اوروبا» وبخاصة مدينة ( البندقية ) التي حصلت عإن 
امتيازات تجارية في المراكز التى احتلتها القوات الصليبية في 
الشرق » وأخحذت البضائع الشرقية تتدفق على البندقية لتوزع 
على ختلف الأقاليم الاوربية؛ ويقابلهامن جانب اوروبا المنتجات 
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الصوفية والحجوب والخمور» وتمنعت البندقية بشبه احتكار 
ضخم» تجمع لدی تجارها ثروات ضخمة» الأمر الذي دفع بتجار 
مدن الشمال وبخاصة (لوبيك) و(انتزج) و(برونزويك) الى عقد 
محالفة تجارية للدفاع عن مصالحهم» وأسسوا « عصبة الهانسا » 
وهكذا ظهرت المنافسة التجارية نما ساعد على ازدياد النشاط 
التجاري بين اوروبا والشرق». واستطاع تجار هذه العصبة 
الحصول على امتيازات اقتصادية في المراكز الرئيسية في اوروبا مثل 
(برجن) فی النرویج و(فوفجرود) في روسیا و(بروکسل) في 
الأراضى الواطئة . 

١‏ هذا النشاط التجاري كان عاملاً حاسم في ازدياد القوة 
الاقتصادية للمدن التجارية وبالتالي أهلها : أي الطبقة 
البورجوازية» ولم يقف السبب في ازدياد ثرائهم عند حد التجارة 
الخارجية » بل اهم كانوا يستخلون حاجة امراء الاقطاع إلى الأموال 
ليسدوا بها نفقات حروبهم وحياتهم الخاصة . فيقرضونهم مقابل 
فوائد باهظة . وأهم من هذا أن هذه استطاعت أن تشتري حريتها 
من الأمراء الاقطاعيين سواء كان الاخحيرون من العلانيين أو من 
رجال الدين » وأكثر من هذا فقد نشطت الحرف وتنوعت منتجاتها 
عن ذې قبل» ولهذا صارت الصناعة اليدوية مصدراً - وإِن کانت 
أقل أهمية وخطاً من التجارة - لتجميع الأموال وبالتالي لزيادة 
نفوذ الطبقة البرجوازية وهي التي كان ها الا ال عل 
هدم النظام الاقطاعي. . 
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ونحن من جانبنا لا نحب أن نغفل أثر العوامل الاقتصادية 
المعروضة هنا. ولكننا نرى أن التحكم البحث هو الذي يدعو إلى 
السلمين والى تأثر الصليبيين بالأوضاع الاسلامية الحرةء التي لا 
الصليبيين بمشاهداتهم في الارض الإسلامية مسألة تارجخية ثابتة ء 
ففيم هذا التحكم لإغفال أثر الأوضاع الاسلامية الححرة في 
نفوسهم؟ 
الفقرات السابقة في اوروبا- لم يكن له وجود في الشرق الاسلامي 
وبخاصة في الناحية الاقتصادية والناحية السياسة . . لم تكن 
هناك ارتباطات بين الاشراف وأتباعهم من ناحية التبادل ولا من 
ناحية الإشراف القانوني والسياسي . . فلم يتأثر المجتمع الاسلامي 
بالعوامل التي تأثرت بها المجتمعات الأوروبية ولم يسر في الحط 
التاريخي الذي سارت فيه. ولم يكن لمولد النظام الرأسمالي ف 
التشريعية والنظم الاقتصادية التي تضمنتها شريعته قبل مولد 
النظام الرأسمالي في اوروبا بحوالي ثمانية قرون. 

ولقد توجد مشابه بین بعض النظضم الاسلامية وبعض 
خصائص النظام الرأسمالي كح الملكية الفردية » وحق الاستثار 
الفردي. وحی الاإرث. ولکن علينا أن نذكر أن هذه الاصول قل 
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تضمنتها الشريعة الاسلامية قبل مولد النظام الرأسمالي بثانية 
قرون» غير متأثرة بالعوامل التاريخية التي تأثرت بها المجتمعات 
الاوروبية » ولا معاصرة لقواعد التفكير الرأسمالي الذي جاء 
متأخراً جداً. وهذه المشابهة سطحية في حقيقته ا لأن النظام 
الاجتاعي الاسلامي نظام متكامل غير مقيد ولا مقلد لأي نظام 
لاحق - وأسبقيته تمنع منعاً طبيعياً من التقليد - والمهم أن نتذكردائاً 
أن سائر النظم قد تكون متأثرة أو غير متأثرة بجزثيات من النظام 
الاسلامي» لأنها متأخرة عنه . أما هوفمن غيرالمعقول أن يكون قد ٠‏ 
أخذ منهاء ومولده سابق على أقدمها بحوالي عشرة قرون. 
وشريعته ثابتة غير متأثرة في أصوهما بعوامل التطور التار يجي . 

نقول إن هذه المشامهات ليست إلا ظاهرية وجزئية . وأنا أعرف 
الكثيرين يرون أن الاسلام مثلاً يقرر حق الملكية الفردية وحق 
الاستشمار الفردي وحق الإرث فيتصايجون : نظام رأسمالي وبغخض 
النظر عن اختلاف النشأة التاريخية للنظام الإسلامي والنظام 
الرأسمالي فإننا نعرض لبعض الوازنات الموضوعية بين قواعد 
النظامين هنا على سبيل الاجمال لنتبين سطحية ذلك التصايح 
التقليدي . 

إن الربا والاحتكار قاعدتان أساسيتان من قواعد النظام 
الرأسالي . والربا والاحتكار محرمان تحرياً باتاً في النظام الاسلامي 
(وسيجيء تفصيل هذا في مکانه) . 

كذلك نجد أن انقسام المجتمع إلى دول قومية كان من المظاهر 
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السياسية الملازمة لنشأة النظام الرأسالي وهذه الحادثة هي التي 
حملت معها نظام الاستعار للاستيلاء على الخامات واحتكار 
الاسواق؛ باعتبار « الاستعمار أعلى مراتب الرأسمالية » كا يقول 
لينين. بيغا الاسلام الشعور القومي الحاد. ويتجه اتجاها عالميا 
وجبعل جدود هي حدود العكرة لا وم الارضن: ومن ثم يستيعد 
فكرة الاستعمار لاحتكار الاسواق. وبذلك يتجه اتجاهاً مضادا 
للتفكير الرأسمالي . 

أ الملكية الفردية والاستش|ر الشخصي والارث وما اليها فتقوم 
في الاسلام على أسس أخرى غير الاسس التي تقوم عليها في النظام 
الرأسما لي ٠.‏ فا ملكية الفردية ليست سوى وظيفة اجقاعية أما أصل 
المال فهو لله وا لحا عة كلها ستخلفه فيه عن المال. 

واللافراد نائبون عن الجاعة في استشاره بطرق تحددها 
الشريعة . وليست مطلقة من كل قيد وحق المحاعة فيه ثابت فهو 
يرد على الجاعة كلما احتاجت اليه وبقدر الحاجة وحسبها ومن ثم 
فالملكية الفردية في الإإسلام شيءآخر غير الملكية الفردية في النظام 
الرأسالي شيء مستقل في أساسه واتجاهه والمشابهة ظاهرية وجزئية- 
وكذلك ساثر الحقوق المترتبة على الملكية الفردية. . (وسيأتي 
تفصيل هذا كله) فحسبنا هذه الإشارة المجملة في هذا المقام. 

هذه المشابهات الجزئية التي تؤجد بين النظام الاإسلامي والنظام 
الرأسمالي يوجد مثلها أو أكثر منها بينه وبين النظام الاشتراكي 
والنظام الشيوعي . وهذا وحده كاف في الدلالة على أن النظام 
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الإجةاعي في الإسلام ليس واحداً من هذه النظم لوجود بعض 
خصائص متفرقة فيها مجتمعه فيه . وذلك فوق أنه سابق عليها فهي 
قد تأخذ منه ولكنه لم يأخذ منها على وجه اليقين. وعلى أية حال 
فيحسن أن نمضي في بعض الموازنات الموضوعية بين النظام 
الإسلامي والنظام الاشتراكي » ثم بينه وبين النظام الشيوعي بصفة 
إجمالية حتى بجي ء التفصيل ف مکانه. 

لقد عجز النظام الرأسمالي عن مجارة التطور الإجةاعي في 
أوروبا. . « لقد كان دعاة النظام الرأسمالي - وبخاصة في أواخر 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر- يعلنون أنه يقوم على 
مبداً المنافسات الحرفة وهي منافسة تنسجم فيها مصالح الأفراد 
والجا عات وأخذ النظام الرأسمالي يسير في طريق تطوره» وإذا بهذه 
المنافسة يتضاءل شأنها تدرجياً. . وإذا بالخحياة الاقتصادية قد أصبح 
طابعها الاحتكار - وهو نقيض المنافسة أما ذلك الانسجام الذي 
تحدث عنه الكتاب فقد وضع مكانه التعارض بين المصالح 
وارتفعت الأصوات تندد بهذه الظاهرةء الأمر الذى حل الدولة على 
التدخل باطراد للحد من قوة هذا التعارض وخطورته. ولرعاية 
مصالح الطبقات والطوائف الضعيفة والمستضعفة ومحاولة توفير 
الطمأنينة ها . . وتضخمت الديون الأهلية » وزادت أعباؤها بصورة 
بالغة . وأصبحت عنصراً أساسياً من عناصر المجتمع الحديث» 
وقوة تعمل على أضعاف بنيانه ومقدرته على المقاومة» ومن الناحية 
الدولية نجد أن الصراع بين الدول الرأسالية الكبرى أدى إلى 
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التنافس الشديد على مصادر المواد الأولية وأسواق السلع ورؤوس 
الأموالء وهو التنافس الذي ينتهي بالصراع » ما يدل عليه الحربان 
اللتان نشبتا في النصف الأول من القرن الحالي. فالحركة 
الاستعمارية التي نشطت في عهدها الحديث مذ أواخر القرن 
التاسع عشر با اتصفت به من متناقضات . ومنازعات وحروب إن 
هي إلا مظهر للتطور الرأسمالي الاحتكاري . 

عندئذ - ومذه الأسباب - اتجهت انجلترا بصفة خاصة إلى 
الاشتراكية » كا اتجهت روسيا إلى الماركسية وإن كانت قد أحدثت 
فيها تغبرات عملية هامة تكاد تخرجها عن طبيعتها النظرية الأولى ء 
وكل ما تضمنته الشيوعية من مبادىء إغفا جاء وليداً لتلك 
التطورات التار جخية » أماالمبادىءالتى جاءت في النظام الاسلامي في 
هذا الاتجاه فهي ذاتية أصيلة في النظام الاسلامي: تضمنتها 
الشريعة الاسلامية يوم جاءت من عند الله قبل أربعة عشر قرناء 
وقد جاءت لتصوغ المجتمع على وفقها لأن التطورات الاجقاعية 
هي التي ولدتها : أي أنها كانت قوة دافعة للتطور الاجةاعي لا 
نتيجة تبعية له وعلى حين تؤدي المبادىء الاشتراكية أو الماركسية 
دورها التار يخي وتنتهي بسبب أنها نتيجة تبعية للتطورء لا قوة 
دافعة للتطور. . على حين ينتهي دور هذه المبادیء عند حد معين 
ويحتاج المجتمع إلى مبادىء جديدة. 

فان المبادىء الاسلامية تظل تعمل لأنها أكبر من الحاجات 
الوقتية للبيئة بسبب أنهالم تكن وليدتهاء بل كانت وستكون ركه 
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نها في طريق الرقي الدائم المرسوم من أربعة عشر قرنا. إن 
الاشتراكية تلتقي مع الاسلام في نقط كثيرة في الجانب الاقتصادي . 
تلتقي معه مثلاً في محاولة ضبان حد أدنى لائق للأفراد من حيث 
العمل والمسكن والصحة والتعليم » وتوفير العمل للمواطنين جميعا 
بوصفه حقا من حقوقهم الأساسية . : وتلتقي معه في انا لا تدعو 
إلى القضاء المطلق على الملكية الفردية» مع تأمين المرافق المتصلة 
بالموارد العامة للثروة كالمناجم . : وتلتقي معه في التقريب بين 
ختلف الطوائف في المجتمع» ومنع الاسراف الذي لا مبرر لهء 
وامتصاص الثروة الفائضة حتى يتوافر للدولة امال الكافي لمواجهة 
الأعباء الاجتاعية للشعب كله وإتخاذ التأمين الاجةاعي والضان 
الاجتاعي قاعدتين أساسيتين للتكافل الاجټاعي . 

ولعل هذا الالتقاء هو الذي يوجد تلك الشبهة عند الدعاة 
الاسلاميين أنفسهم فيتحدثون عن « الاسلام الاشتراكي » وعن 
« اشتراكية الاسلام » وعن « الاشتراكية الاسلامية » وما اليها. 

ولكن الواقع أن أسبقيه النظام الاسلامي ينع من اعطائه وصفا 
لاحقاً هذامن ناحية الشكل. أما من ناحية الموضوع فالاسلام 
نظام متكامل تجيء فيه هذه الاتجاهات مرتكنه إلى أصول ثابتة. 
ومعتمدة على فكرة كلية متناسقة الأجزاء متصلة بالعقيدة في الله . . 

بيا الاشتراكية فكرة مادية عن الحياة لا تتناول غير الجحانب 
الاقتصادي في حياة المجتمع ومن ثم فهي جزئية ووقتية . بيا النظام 
الاسلامي كلي ودائم . ومن ثم لا جوز ربطه بنظام ولدته ضرورة 
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طارئة ومصيره إلى التمور أو إلى الزوال. فضلاً على أنه هو الأصل 
الذي تفرن الاشتراكية اليه فقال : إن فيها ما يشبه الاسلام في 
كيت وكيت . ولا يجوز أن يقرن الاسلام اليها وهو سابق عليها 
بثلاثة عشر قرنا من الوجهة التار ية ! 

ثم يبقى هناك فارق موضوعي أصيل» وهو أن الاشتراكية 
شتت انبا مذهب مادې اقتصادي بحت جرد من العناصر الادبية 
التي تمازج النظام الاجتاعي في الاسلام هذا السبب يمكن أن يقوم 
فی ظلها استعما ر خبیث کالاستعمار الانکليزي» دون ما حرج ولا 
تعارض مع صلب النظام الاشتراكي . الامر الذي لا يكن أن يتم 
في ظل النظام الاجةاعي الاسلامي » بسبب ارتكان هذا إلى عقيدة 
أدبية تنكر هذا اللون من الاستعما ر انكاراً باتاً إن النظام الاجتاعي 
في الاسلام نظام انساني عالمي أما النظام الاشتراكي فنظام قومي 
حلي . وهذا الفارق الاساسي في طبيعة النظامين تترتب عليه فروق 
كثرة. تجعل المشاہات بينه] مرد اتفاقات ظاهرية وجزئية . 

أما النظام الشيوعي فتصطدم فكرته بفكرة الاسلام من 
أساسها : ومع أن الشيوعية قد تلتقي بالاسلام في عار بته للطغيان 
الرأسماليء وني توفير الضروريات لكل فردء وفي أصل ملكية 
الاعة للال. . إلا أن التصادم بين طبيعتها وطبيعته الاسلام كلي 
وعنيف وعمیق . 

إن المادية الحدلية تنفي كل مؤثر في الحياة - بل في الكون كله -. 
خارج عن الطبيعة المادة هذا الكون. ومذا تصطدم منذ الخطوة 
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الاولى بالعقيدة بالل » التي تقول بأن هناك إرادة عليافي الكون هي 
التي تصرفه وفق ناموس ثابت إسنة الله ولن تجد لسنة الله 
تبديلاً 4 وميزة العقيدة الاسلامية هنا أنها هي تثبت وجود الناموس 
الذي حجري الكون عليه وتقول : إنه ناموس لا يتخلف - لا تنس 
أن هذا الناموس لا يوجد ذاته؛ فتثبت تلك الارادة العليا التي 
أوجدت الناموس» ونفسر وجود الحياة على وجه الارض» ولا 
تهرب من هذه العقدة التي لا تجد ها المذاهب المادية حلا بخير 
الهروب منها. 

والمادية التاريخية تصغر من قيمة الدور الذي يؤديه الانسان في 
تطوير الحياة ونظمها وقوانيها وعلاقاتها الاجتاعية أو تنفيه أحياناًء 
وتجعل الدور الاساسي لاداة الانتاج « فحسب هذه النظرية تجد أن 
الاسباب النهائية لكافة التخغيبرات . والتحولات الاساسية جب 
الببحث عنها لا في عقول الناس. أو سعيهم وراء الحق والعدل 
الازليين» وإنغا في التغييرات التي تطرأً على أسلوب الانتاج 
والتبادل » کا یقول « انجلز » صدیق کارل مارکس وزمیله في 
صياغة النظرية! ذلك بيغا الاسلام يعد خليفة الله في الارض 
ويجعل له الدور الاساسي في كل ماينشاً على وجههامن تغييرات . 

وسنتحدث عن هذا المعنى بالتفصيل - فما بعد - ولكن 
حسبناهنا أن نقول : إن للنظرية الاسلامية وللنظرية الشيوعية إلى 
الانسان أثرهم) في طلب النظامين ضمناً ولا تعنى بأكثر من توفير 
غذائه وحاجاته الجحسدية » وتفضل القيمة الادبية لارادته وحريته 
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ومشاعره . والاسلام حين يجعل الدور الامجابي في الارض للانسان 
يتأثر في تشريعه هذا الانسان بتلك النظرية فيمنحه الاحترام الكافي 
لروحه وعقله وإرادته ويحاول أن يوفر له بجانب ضرورياته المادية 
کل ما يتفق مع كرامة الانسان فی شعوره وني حریته وني علاقاته 
العائلية والاجټاعية» وفي حقوقه على الدولة وشخصيته أمامها. 
الخ . وعلى العموم فإن كلتا النظريتين تترك طابعها العميق في 
معاملة هذا الانسان في كل حقل من حقول الحياة. 

وبعد فإن الماركسية تخالي حين تدرس النظام الاجةاعي في 
اوروبا ثم تقول : إن النتائج التي وصلت اليها نتائج عالية 
وتعطيها صيخة التعميم العلمي. . والواقع التاريخي الذي بين 
أيدينا ينقضها من أساسهاء ويثبت انها أولا نتائج جزئية خاصة 
برقعة من الارض غير منطبقة إطلاقا على الرقعة الاسبلامية 
الضخمة في أي دور من أدوارها التاريخية كا يثبت ثابتاً أن 
اللاعتدال العلمي كان يقتضي أن بحسب حساب عوامل أخرى في 
التطور الاجتاعي . غير العوامل الاقتصادية . . إن للاقتصاد قيمته 
وأثره من غير شك ولكن في الكون شيئ آخر بجانب الاقتصاد هو 
الشعور الاسانى وشا خر انجانب الال هو هدا الأنيان! 

وأخيراً فإننا ت من هذا الموضوع بالحقيقة التي لا اعتساف 
فيها. . إن النظام الاسلامي ليس هو الرق وليس هو الاقطاع 
وليس هو الرأسمالية وليس هو الاشتراكية وليس هو الشيوعية . . 
إن النظام اللاسلامي هو فقط : النظام الاسلامي . 
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مدال م 
لالاستاذ حب الدين الخطيب 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم . وبعد» فإن شركة العلماء في أندنوسيا قررت عقد مور في 
سنة ٠۳١۷‏ من أغراضه حاية الإسلام وأهله من وساوس أعدائه 
الذين يدسون الباطل في طريق ناشتتناء ليزلزلوا عقيدتهم فيه» 
ويجعلوهم أعداء له بدلاً من أن يكونوا جنوده ودعاته وا مكافحين 
یل 
وقد كتبت إلى المركز العام لحمعيات الشبان المسلمين في القاهرة 
تطلب منه أن يبدي ريه في ذلك ليتلى في المؤتمر. فناط المركز العام 
لجمعيات الشبان المسلمين كتابة ذلك بالعالم الفاضل الاستاذ 
محمد أحمد الغمراوى أحد مؤسسى الحمعية الاولين» والمدرس 
E E‏ 
وقد کان الاستاذ موفقاً من لله فما كتبه . الذلك أردت أن يعم 
نفعه جميع المسلمين فاستأذنته في هذه الكراسة» ناصحا لكل 
مشتغل بالشؤون الاسلامية » وكل من مهمه اعتلاء كلمة الإسلام» 
أن يطيل التفكير فما كتبه الاستاذ الغمراوي في هذه الصفحات» 
وأن يعمل على تحقيقه والله المعين. 
N‏ 
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هذا موضوع من أجل المواضيع وأولاها بالعناية والدرس» في 
هذه الأيام التي كثر فيها المجترئون على الاإسلام من جهلة أهلهء 
ومن الطاعنين فيه من أعدائه . 

والطعن في الااسلام والمساس بالنبي عليه الصلاة والسلام شيء 
لم يکن يعرف في البلاد الاسلامية أيام كان للاسلام العزة ي 
بلاده» وأيام كان المسلمون يعيشون بالاسلام وللاسلام. والنظام 
الإإسلامي - الذي أحكمه الله للناس حين آتم هم الدين - كفيل 
بحفظ كرامة الاسلام في بلاده وخارج بلاده» كا هو كفيل بصيانة 
البيئة الاسلامية من كل ما يضعف سلطان الاسلام فيها. لكن 
المسلمين لم يخلصوا لذلك النظام في العصور الأخيرة» ولم 
محرصوا على تنفيذه فدخل على البيئة الاسلامية الفساد» وكان من 
مار افا اوا م 

إن الإسلام دين العزة» وهو أيضاً دين الحرية الصالحة فهو 
يكفل حرية الفرد في دائرة مصلحة الفرد ومصلحة الجاعة» فكا 
منع الفرد أن يعتدي على نفسه وعلى غيره بعقابه على مثل السرقة 
والخمر والزنا وبمنعه من أمثال الميسر والرباء كذلك منع الفرد ي 


SWAN = 


البيئة الاإسلامية أن يفتح باب الملاك عل نفسه وعلى غيره بالطعن 
أو ما يشبه الطعن في الإسلام من ى الوجوه. 

إن الطعن في الإسلام إذا صدر من مسلم كان كفراً يستتاب 
صاحبه أو يقتل» وإذا صدر من ذمي كان خيانة تبر ذمة الإسلام 
من مرتكبها. والطعن في الإسلام أو في القرآن أو في الرسول 
صلوات الله عليه نوع من محاربة الله ورسوله من غير شك» ومن 
السعي في الأرض بالفساد» لأنه سعي في إفساد عقيدة الناس 
وتعريضهم للهلاك الروحي الأبدي» فهو أخطر أنواع محاربة الله 
والأفساد في الأرض› والله سبحانه يقول: « إا جزاءُ الذين 
ارون الله ورسوله ويسعون في الأرضِ فساداً أن يقَتّلوا أو 
يُصلبوا أوئقطّع يديم وأرَجُلّهم من خلا أو نموا من الأرضٍ « 
ذلك هم زئ فى الذليا وهم في اة عذاب عَظيم اين 
تابُوا من قل أن تقدروا عَليهم فاعلمُوا ن الله فور 
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الإسلام المحارب له بتغليظها له العقاب» لكنها من ناحية أخرى 
تبين أن الغرض من هذا العقاب ليس هو التشفي» ولكن هو الردع 
وصيانة المجتمع الاسلامي من الفساد والالجحاد أن يطرأ عليه أو 
ينتشر فيه » ولذلك يعفو الاسلام عمَّن تاب من محاربيه قبل أن 
ينزل به العقاب ‏ إلا الَذِينَ تابوا من ّل أن تَقَدِرٌوا عليهم 
فاعلموا أن الله غَفُورٌ رحيم 0. 
)١(‏ سورة المائدة. الآية ۳۳. (۲) سورة المائدة الآية .٠٤‏ 
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فالأصل في الاسلام إذن هو تحريم كل ما يشتم منه رائحة 
الطعن في الاسلام» ومنعه في البيئة الاسلامية منعا باتاء بل إذا 
صدر مثله في دولة غير إسلامية ولم تعتذر منه ولم تمنعه كان ذلك 
سيباً كافياً لحار بتها حتى يحكم الله بين المسلمين وبينها باحق وهو 
خير الحاکمین . 

فإثم المسلمين بإباحتهم الطعن في دينهم وسكوتهم عنه 
وصبرهم عليه في بلادهم باسم حرية الرأي أو حرية التفكير هومن 
غير شك إثم كبير كاف وحده لتعريضهم لخضب الله عليهم 
وإنزاله بهم صنوف العذاب واهوان» حتى يتوبوا أو يرجعوا. 
وليس من المعقول أن يكفل الإسلام حرية التدين ”في بلاده لغير 
المسلمين ويصون هم بيعهم وكنائسهم ویدافع عنهم ما داموا 
في ذمته ومجعل القاعدة في معاملتهم ( هم ما لناوعليهم ما 
علينا) ” ليس من المعقول أن ينصف الإسلام غير المسلمين في 
بلاده هذا الانصاف ولا ينصف نفسه ولا آهله بمنعه کل طعن فى 
الدين أو تجريح له من أي إنسان کائناًمن کان. 
EE (0)‏ بحدوده المبينة في كتب الفقه . 
)( أي إذا دخلوا في الإسلامء أما من لم يدخل منهم فيه فلا يتمتع بحقوق المسلم 
وليس عليه واجباته» وان كان عليه واجبات وله حقوق» ليس فيها من السعة 
والاكرام ما للمسلم . وإذا وجد جاهل بالتفسير ويتصدى للاستشهاد بالآية الكرية 
« ولتجدن أقريهم مودة » فليتابع تلاوة الآية حتى يصل إلى قوله تعالى: « يقولون 
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » ليتبين له أن هذه صفة الذين وفقهم الله منهم لاان 
بالاسلام ورسوله . 
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فأمثل الطرق وأخحصرها إلى المحافظة على كرامة الاسلام من 
هذه الناحية إذن هو منع كل طعن في الاسلام وإنزال العقاب 
المناسب يمن بجترىء على ذلك . لكن هذا المنع لا يكن تحقيقه إلا 
في بلادٍ الحكومة فيها إسلامية والحكم فيها لله بلا تقصير من 
حكومات البلاد الاسلامية في هذا وتفريطمن المسلمين. فواجب 
المسلمين في البلاد التي هم فيها كثرة أن لا بهد أوا ولا يطمئنوا حتى 
يجحملوا حكوماتهم على صون كرامة الاسلام من كل طعن أو تجريح 
صيانة تامة» فلا يبيحوا نقداً لكتاب الله ولا لرسوله باسم حرية 
الرأى أو حرية الفكر أو حرية النقد أو حرية البحث أو ما شاء 
الشيطان أن يخترع للناس من أساء يحارب ما الاسلام من رواء 
أستارها وون مها الأمر على الملسلمين. إن الذي ميز الإسلام عن 
غيره من الأديان آنه دين جاء ليجعل الحكم على الأرض لله تعالى . 

والذي ميز المسلم الأول من غير المسلم هو أنه کان يضحي 
بنفسه في سبیل الله » فدینه کان عر عليه من نفسه ومن ولده 
وهذا هو اللازم الأول من الحديث الكريم : « لا يۇمن من أحدكم 
حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أخمعين ”" ». 
والمسلم الذي يبتغي الرضا من الله والنجاة من النار جب أن لا 
يعدل بهذا الروح الاسلامي شيا من حطام الدنيا إن كان لديه ذلك 
الروح» فإن لم يكن لديه فليعرف أنه على خطر» وأنه على شفا 
(1) رواه البخاري ومسلم وأحد والنسائي وابن ماجه. . عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه. ر صحيح الجامع .VfoA«‏ 
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جرف هار يوشك أن ينهار به ئی نار جهٽم› وإذن فلا ينبغخي له 
الهدوء ولا الاستقرار ولا الطمأنينة E‏ هذا الروح في 
نفسه» وحتى يجس ويشعر بما كان بحس ويشعر به المسلمون 
الأولون ني زمن الرسول صلوات اله عليه وي عهد خلفائه 
الان 

لكن ليست كل البلاد التي فيها المسلمون ذات حكومات 
إسلامية » فما هو الواجب على المسلمين - قلوا أو كثروا فيها - تلقاء 
هذا الموضوع الخطير؟ الجحواب قريب وإن خيل للانسان أنه 
بعيد» إن حكمهم هو نفس حكم المسلمين حين لم تكن هم القوة 
في أول عهد الاسلام وبعيد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وأول ما جب عليهم في هذا ألا يسمحوا لأنفسهم ولا لمن هم 
عليهم سلطان من أهليهم وإخواهم وأعوانمم بالاإصغاء إلى 
الطاعن أو السماع له فإنهم إن لم يكونوا يعلكون منع الطاعن من 
الطعن» فهم على الاقل يملكون من أنفسهم أذانها وعيونهاء فلا 
يجوز همم أن يسمعوا لمتهكم بالاسلام» ولا أن يقروا الخائض فيه با 
لال N‏ و 
ُت الذْينَ وضُون في آياتنا فاعض عَلْهُّم حتى حضوا في 
حلډیث غیره» و شالغاد فلات بد لا ری مع 
القوم الظَالينَ . 

فإذا ږ EDE‏ آن يقوم من مجلس ذكر فيه الاسلامبسوء» فليس 
له بعد أن يتذكر وينتبه ما يجري في ا مجلس من خوض في الاسلام 
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أن يجاسن فية حظةء بل عليه أن يَقوم ويُشور المجلس بالسيب 
الذي من أجله قام. فإذا فمل ذلك فليس عليه من حساب 
ا لخائضين في الاسلام شيء. 

وقد شدد الله النكير على قوم من المسلمين قصرْوا في العمل با 
شرع هم في الآية الكرية فكانوا بحارًبون في دينهم» ويجايلون من 
يخشون بأسه أو یرجون خیره با لجلوس معه وإِن خاض» فأنزل الله 
کل هوا وا و ادارا اا ر یامن موو الا 
طوفد ڙل علَيْكم في التب ان إا سمحتم آيات الله فر ّا 
ویستھزا بہا فلا عدوا معَهُمّ حتّی ضا في حيث عبر كم 
إذاً مهم إن الله جَاِع القن والكافرين في جهنم جيعاً). 
ولیس بعد قوله سبحانه : نكم إذاً ملم » متفر لمسلم عن 
مجالسة الطاعنين والاسةاع إليهم» ومن ذا الذي يرضى من 
المسلمين أن يكون عند الله مثل المنافقين والكافرين مجمعه الله 
معهم في جهتم جيعاً؟ فالطاعن في الاسلام والخائض فيه كافر أو 
منافق» والمستمع له من المسلمين هومثله: حكمه حكمه» 
ومصیره مصیره . 

فالواجب الأول إذن هو مقاطعة مجالس الطاعنين ومفارقتهاء 
سخطاً عليها جرد ذكر الاسلام فيها بسوء . والقراءة حكمها حكم 
السماع فلا جوز لمسلم - غير عالم متعرض لدحض مفتريات 
المغتربين _ أن يقرأ ما فيه طعن في دينه أو اعتداء على نبيه» ولا أن 


یقریء ذلك غيره من غير المتمكنين في الدين . إن النفس المسلمة 
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تتأذى من غير شك بسا عها الطعنَ في دينها أو بقراءته» وإذا تكرر 
ذلك فلا بد أن يعلق بها من دنس ذلك الطعن شيء. لذلك أمر الله 
بمفارقتهم مجالس الطاعنين والخائضين سخطا عليها وعلى أهلها. 
وهذا وحده - إذا فعله المسلمون وثابروا عليه - كاف لان عحفة 
عليهم كرامتهم » ويبطل كيد المتعرضين لدينهم بطعن أو بتجريح . 


لكن ليس هذا كل ما أدب الله به المسلمين فى هذا الشأنء فقد 
أمرهم بعد هذا بمعاداة الملحدين وعدم اتخاذهم أولياء. وهذا أمر 
يملكه المسلمون - من غير شك - بحاربون به الخارجين على الدين 
الملحدين فيه من أهله أو من غير أهله. 


والأيات الواردة في هذا امعنى كثيرة. فمنها الأيات العامة 
مثل : يا أا الَذِين اموا لا تخدڏوا عدوي وَعَدوکم أولاء لفون 
لهم بالودة وقد كَفرُوا با جَاءّكم من اق - الممتحنة ١‏ - ولكي 
لا بخطىء المسلمون ويسووا في العداوة بين من يؤذيهم من غير 
المسلمين ومن لا يؤذييم» و او 
ناکم الله عن الْذِينَ ل يقاتلوكم في الدين ر ولم خرجُوكم 2 
دارم أن تروهم وتضيطوا مء | إن الله يحب ليطن . اما 
يهام الله عن الَذِينَ الوم في الديّن وَأخرجُوكم م دارم 
وظاهَرُوا عَللَ إخرَاجكم أن لوهم ومن يتَوفُم فاأولّك هُم 
الان - الممتحنة ٠١‏ - والذين بجحاربون الدين بالقلم 
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واللسان» كالذين يحاربونه بالسلاح لا ينبغي أن يتخذهم المسلم 
أولا: 

على أنه لا داعي للقياس في هذا ففي القرآن الكرد ا 
فا یخن بضصددهء مل قوله تجا : يا أا الذين آمئوا لا تَنَخِذوا 
الذين ادوا ینم هرو ولعباً من الذينَ أؤتوا الكتاب مِنْ فلكم 
والكفار أولياء وا إن کنتم مویینن . وإذا ناديم إلى الصَلاة 
ادرا هزوا ل ذلك بام قوم لا يعقلون 4 - المأائدة ,0۸ . 

ومثل هذا في تأديب المسلمين والتشديد عليهم في هذا الموضوع 
ا لخطير قول الله سبحانه من سورة المجادلة  :‏ لا جد قوما يُؤمِتُونَ 
بالله واليوم الجر يواڌون من حاد الله رامل ولو انو آباءهم أو 
ا و إخوانم أو عشیرتهم أولئك كتب في فلوم لمان 
وأيدهم بروح, مله ويدجلُم جنات تجري يِن تھا الأجارٌ 
خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عله أولئك حِزْب الله ألا إِنٌ 
جزب الله هم القْلحون 4. - المجادلة ۲۲ _ 

وهي ية بحمدالله جامعة ء تنذر المتهاون في هذا بما يكاد يخرجه 
من دائرة المؤمنين - والطاعنون في الدين من هؤلاء من غير شك - 
وتشر من لا يواد من حاد الله ورسوله بأنه من حزب الله الغلحين . 
وليس بعد هذا عذر للمسلم في مسالة الملحدين في الدين من 
المنتسبين للاسلام أو من غير المسلمين . 

على إن معاداة الملحدين وقطع مودّتهم يجب أن تتخذ صورة 
عملية فعالة › فلا يكتفي بمجرد المقاطعة في المجالس وعدم مبادلتهم 
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المجاملة » بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى مقاطعتهم في المعاملة » فلا 
یشتری منهم » ولا باع هم » ولا يزوج منهم » ولا يصهر اليهم» 
ولا يعاؤنون على شيء من أمر الدنيا في يد المسلم أن يعينهم عليه » 
ولا يظهر المسلم هم شيعا مهما صغر» من مظاهر التوقير والاحترام 
مھ کان هم من غنی أو جاه. وهذا سلاح بيد المسلمين قاطع » لو 
استعملوه وأجمعوا عليه» لم مجرؤ واحد من عَبّاد الباطل على 
التعرْض للاسلام في صغيرة أو كبيرة بتهكم أو استهزاء . 

واجماع المسلمين في أي بلد على مثل هذا أمر صعب» لضعف 
الروح الاسلامي فيهم › وعدم استعدادهم كلهم للتضحية بشيء 
من دنياهم في سبيل دينهم » مع أنهم لو قاطعوا أعداءهم وقصروا 
معاملتهم على أنفسهم ومن وفى هم من غير المسلمين لأقبلت 
عليهم الدنيا وللاضطروا غيرهم إلى احترامهم واحترام دينهم . لکن 
إذا كان مثل هذا الاجماع اليوم صعبا لضعف الروح الاسلامي» 
فإنه ينبغي النظر في أسباب هذا الضعف» وتجنبها في تربية النشء 
الاسلامي الحديث» حيث ينشأً جيل من المسلمين يعتزون 
بالاسلام» ولا یعدلون به شیا کائناً ما کان . 


وأسباب ضعف الروح الاسلامي في البالغين من المسلمين اليوم 
المسلمين أن يعنوا العناية كلها بانشاء أولادهم نشأة إسلامية في 
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مدارس إسلامية د ينشۇ ونہا من أجل ذلك ولا يدعوا أولادهم 
فريسة للمدارس غير الاإسلامية الروح » تربيهم على غير غرار 
الاإسلام وترجهم عله ا فإن المسلمين إن لم يصونوا 
أولادھم _ وهم صغار- -عن تحكم الملحد أوغير المسلم في اعقوم 
ونفوسهم لم يکن هم أن يعجبوا من خروجهم - وهم کبار۔ عن 
طريق الدين » ومتابعتهم من يطعنه باسم العلم أو الأدب أو حرية 


فإذا كان للمسلمين مدارس غير إسلامية الروح والتربية 
فليسرعوا وليحولوها إسلامية وإذا لم يكن هم مدارس إسلامية 
لتربية النشء» فليسرعوا ولينشئوا هذه المدارس ما دام فيم 
الأغنياء القادرون. فإذا لم يكن فيهم الأغنياء» أو كانوا فيهم 
وبخلوا على على دينهم وأمتهم وأنفسهم با بحفظ عليهم العرَة والكرامة 
وينجيهم جميعاً من العار ومن النار» فإ على الفقراء أن يتساندوا 
ويتعاونوا» عن طريق التبرع بالقليل المستطاع الدائم في كل يوم 
أو كل اسبوع أو كل شهر- با يكفل إقامة مدارس إسلامية تصون 
أطفال المسلمين عن التربي في مدارس غير المسلمين. وكثرة الفقراء 
تجعلهم والحمد لله قوة» وتجعلهم إذا أحمعوا واستمروا على التبرع 
E‏ 8 
عرفوا - أغنياء متجمعين. وهي حركة تحتاج إلى تنظيم» وليس 
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أحرى بتنظيمها في أندنوسيا والقيام عليها هذا الخرض النبيل من 
موقر شرك الغلاء: 

على أنه حتى يكن القيام بهذا لا ينبغي التوقف والانتظارء فإذا 
لم تكن مدارس حاضرة» فهناك المساجد بيجب أن حمل النشء 
على التردد عليها وكثرة شهود الجا عة فيها. وجب أن يكون في كل 
مسجد عالم بالدين لبق » يلقن وراد المساجد من قراءتهم وحديث 
نبيهم وتاريخ نشأة الإإسلام ما هو كفيل بتنمية الروح الإسلامي في 
النشء وتقويته في صدور من فات دورالنشوءمن المسلمين. وقدياً 
کانت مساجد الملسلمين في العهد الأول هي مدارسهم› وهي دور 
ندوتهم » فلماذا لا يستعيد ذلك المسلمون اليوم وهم أحوج ما 
یکونون اليه؟ 

ومن وراء المساجد توجد البيوت فكل مسلم يلك بيته إن لم 
يلك المدرسة» وعليه أن مجعل جو البيت اسلاميا صرفاء وعلى 
المؤقر امور أن يضع نظاماً يعين الناس على ذلك ويبصرهم 
بطريقته» نظاماً يكفل فيا يكفل أن ير بكل بيت» بعض اللبقين 
الصالحين من العلماء - إن لم يكن كل يوم - فكل بضعة أيام 
ليعلمهم أمور دينهم» في لطف» وترغيب وترهيب من الله » 
بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وأهمية ذلك كله - فيا نحن بصدده من رد طعن الطاعنين في 
الإسلام وحفظ كرامة هذا الدين - هو تسليح النشء الاسلامي 
بالروح الاسلامي المعتز المقاوم» الذى لا يبالي.ني سبيل الاسلام 
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بالتضحيه» والذي يقم دينه على کل شيء. ثم تسليحه مع ذلك 
> وقبل ذلك بالاطلاع الكاني على حقائق الاسلام» وبالأخص على . 
) برنامج الرسول ٤ة‏ » حتی یستطیع کل فرد آن يدحض من نفسه 
ولنفسه طعن الطاعنين› بأن سمعه عفواً ني حديث» أو وقع نظره 
عليه في صحيفة أو في كتاب» لأي سبب من الأسباب. 

وخیر طریق لااکساب الا ان هذه المقدرة هو : 

أولاً : قراءة حصة يسبرة من القرآن الکریم کل يوم. 

وثانياً : دراسة السيرة النبوية مجحملة أولا ثم أكثر تفصيلا بعد 
ذلك» مع العناية با فيها للرسول اة e‏ وسيرة 
الرسول صلوات الله عليه سهلة المأخذ سهلة الفهم على 
الصغيرء لأن الصغار مولعون بالقصص. وخر القصص» بغخد 
القرآن منه » هومن غير شك سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وثالثاً: دراسة تاريخ الخلفاء الراشدين» وخصوصاً ما اتصل 
منه با لحروب والفتوح . 

إن النائىء الملسلم | إذا بلغ دور الشبابء وقد عرف ذلك 
وتسأًح به » لن يضره مطلقاً ما يصل إلى سمعه أو بصره من مطاعن 
في الدين وسيكون هو أول الراذين على تلك المطاعن من تلقاء 
نفسه با فيه مقنع ها من بين ما علمه من الاسلام» فإن مطاعن 
الطاعنين كلها تخبيل ومخالطة تجوز ( أي يغتر مها ) على المسلم 
الجاهل بدينه » لكنها لا يكن أن تجوز على مسلم عرف حقيقة دينه 
من كتاب الله وسنة الرسولصلى الله عليه وسلم . 
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هذا هو في رأينا خير طريق لاتقاء شر الطاعنين في الاسلام 
وللمحافظة على كرامته في نفوس المسلمين» ترون أنالم تُر 
دحض الطاعنين بالجدل والمناقشة اهتاماًء لأن ذلك - في رأينا - 
أضعف الطرق وأقرمما إلى اغراء الطاعنين ولفت نظر غير الملتفت 
اليهامن الناشئين . فإن كان لا بد من ذلك في مقام يدعو اليه فليكن 
الرد أيضاً مفرغاً في قالب من التهكم والسخرية بالطعسن 
والطاعنين» من قريب أو من بعيد» حتى يشعر الطاعنون دائ ان 
ليس لطعنهم قيمة » وحتى يشعر المسلم القارىء للرد أن العزة له» 
وان مثل تلك الطعون جب أن لا تلقى من ام إلا الاحتقار. 
واتباع هذا الاسلوب يحتاج إلى لباقة . لكنه دائاً ممكن لأن الطاعن 
في الاسلام مبطل› والباطل مقاتله كثيرة» وهي دائم) بادية سهل 
إصابتها . 

وإذا كان الطاعنون» كثرراً ما يستعينون على عحاربة المحق 
بالتهكم والاستهزاء. ليوحوا إلى قرائهم بأنهم أقوياء فأحرى بجنود 
الحق المدافعين عن دين الله أن يقاتلوهم بمثل سلاحهم ليصعَرُوهم 
في تفوس من يقع على ذلك من المسلمين خصوصا العوام منهم 
والناشثين» وذلك مع عدم الاخلال بجواضع الحق» والتهكم 
ادا ا ا ھل عل ن 
يدفع بالحق» ويدعو إلى الحق كالمتعرض للدفاع عن دين الله . 

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 
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و الا وي 


TAY المحرم‎ 


EE, 
عز الدين القسًام‎ 
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محمد عز الدين ابن عبد القادر القسام» من أسرة كرية في جبلة - 

من مدن اللاذقية » على الساحل -. 
ولد في مطلع القرن الرابع عشر- سنة ٠١٠١‏ -. وتلقى علومه 
الاولى في بلده» ثم ذهب الى الأزهرء فاتم علومه فيه » ثم قدم منه 
سنة ۱۳۲۷ - ۱۹٠۹‏ - بصحبة الاستاذ عز الدين التنوخي» فأقام 
قليلاً في جبلة» ثم ذهب الى تركيا يعظ هناك ويرشد ويوجه الى 
ا لخر مدة سنة» عاد بعدها الى جبلة» ليقوم بنهضة تعليمية فيها 
واسعة» شملت الصغار والكبار» فكان في النهار يعلم الغلمان» 
ريقو بالليل يتغل الرجالء وکان والده شيخ طريقة صوفية له 
مكتب يعلم الأولاد فيه تعلبا صوفياً يقتصر فيه على الأذكار وطرق 
الصوفية ومناقب المتصوفة وأخبارهم . فجدد الشيخ عز الدين في 
طرق التعليم وأخذ يعلم القرآن والتفسير والفقه وما إلى ذلك من 
العلوم» وني نفس الوقت أخذ يربي او e‏ 

والعمل به وإقامة الحياة على أسسه. . 
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وکان يدعو الناس وقلبه من وراء لسانه» وسیرته تؤید دعوته › 
وإخلاصه يظهر فى مقاله فاستجاب لدعوته الناس» وصلحت 
الأحوالء وكانت قبل يئه بالغة السوء وحصل من الإقبال على 
الطاعة » والتزام حدود الإسلام ما كانت النساء معه يخرجن يوم 
الجمعة إلى السوق دون حجاب» لا يصادفن من الرجال أحدأء 
يذهب الحميع إلى المساجد حتى القائمقام وحتى الحراس» إلا 
حارس واحد للمساجین . 


ولا قام الطليان بخزوهم لغادر لطرابلس الغرب» ووقف 
الملجاهدون العزل آمامهم› يصمدون بايانہم للموت لا يفرون 
ولا يهابون» أخذ الشيخ عز الدين بجمع التبرعات للمجاهدين يثير 
في الناس عواطف الخير» وبجحرك فيهم نوازع الايمان» حتى اجتمع 
من التبرعات قدر ليس باليسير وانهال الناس على تقديم ما 
يستطيعون» وقدم الكثيرون. الكشير من أثاث بيوتهم وتقدم 
الكثبرات من النساء بحليهن إعانة للمجاهدين . 


وأراد القائمقام - ويسمى مدي الجلاد - أن يكون هو المشرف 
على جمع التبرعات. شار الناس وأبوا ذلك عليه» فكان أن 
اضطغنها على الشيخ وسعى به الى الأتراك» يزعم هم أنه بحرض 
الناس على الثورة عليهم » وكان الاتراك وقتذاك يجلون الاسلام» 
ويسيرون على هديه فأرسلوا محققاً إلى جبلة وبحث المحقق في 
الأمر» وحضر دروس الشيخ» فتبين له حقيقة الفرية » وإنها وشاية 
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كاذبة وإن الشيخ إنا بجحث على الحهاد ويدعوالى الوحدة الاسلامية 
وکان أن أقالوا القائمقام . 

ولم يكتف الشيخ» ورأى أنه لم يؤد حق اخوانه المجاهدين 
عليه » حين يقدمون هناك صدورهم لرصاص الكفرة المغيرين 
فيكتفون بتقديم بعض الال اليهم» كا يساعدون شعبا غريبا 
عنهم» وكأنهم ليسوا أمة واحدة يجمعهم دين واحد» وتذكر أنه إذا 
وغل الكفار في أرض المسلمين أصبح الحهاد فرض عين على كل 
مسلم فيها . فقام بحث الناس على التطوع ويدعوهم الى الحهادء 
حتى اجتمع له من هذه البلدة الصخيرة » عدد من المتطوعين كبيرء» 
وذلك لما مسوا فيه من الصدق والاخلاص فانتقى الشيخ من 
اقويائهم ومن المدربين على السلاح بينهم مثتين وسين من 
الشباب» ولم همل الشيخ عيال هؤلاء المجاهدين» فألف لحنة 
تتولى الإنفاق عليهم في غياهم» بحيث يصيب الفرد الواحد من 
عيال المجاهدين ثلاثة (مجيديات) في كل شهرء وذهب المجاهدون 
الى اسكندرون ليبحروا من هناك فلبثوا فيها اربعين يوماً» ولم 
يتمكنوا من السفرء مما أثار سخط الشيخ الذي كان يتحرق شوق 
إلى الحهادء وزاد ف غضبه أن أمرتهم الحكومة أخيزا بالعودة الى 
جبلة» فأنشأً بأموال التبرعات مدرسة لتعليم الأميين في النهار. 

وكان الشيخ لا يترك فرصة لحهاد أعداء الاسلام إلا انتهزها فلا 
قامت الحرب العامة » ساهم فيهاء وبقي بجاهد فيا يستطيع من 
لميادين الى نهاية الحرب . 
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وما لبث الفرنسيون عقب الحرب أن دفعتهم الصليبية الخربية ء 
والطمع الاوروبي» الى غزو سورياء فثار الشيخ» وألف عصبة 
ن الجاهدين يقت تقارم الفريان ى منطقة ميوت وتحار م 
وتنزل - مم الخسائر الى أن وقعت دمشق بأيدى الفرنسيين 
E CE‏ ااام 
تركيا» وانسل الشيخ مع الباقين الى فلسطين» وذلك سنة ۱۳۳۹ - 
4 -_- 

وتابع الشيخ هناك جهاده الذي نذر له حياته» في الميادين 
الثلاثة : فأحذ أولاً يذكر الناس في حيفا» نان فا فقا 
يحث الناض على الجهاد» ويحضهم على الاستعداد» ويثير فيهم 
الحمية والمجاس» والى جانب ذلك أخذ يدرس في مدرسة أهلية 
ليطبع المجيل الجديد بطابع الجهاد» وينشئهم على خلائق الاسلام» 
ويعلق قلوبمم بالأمجاد والفضائل والتوق الى الجنة» ولو عن طريق 
الموت : 

يا شباب الله هيا نحي مجد المسلمين 
نجرع الوت شهيا أو رى في الظافرين 
وينفخ فيهم روح الأنفة من الذلء والاستكانة تحت نعال 
الأعداء مقابل حفنة من حطام هذه الدنيا وسفسافها : 
الوت اة القت اد والشرف الكن 
هي خيرمانحياله وهي الخنى للمؤمنين 
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فلقد تركناها لعب اد الحطام وللعبيد 

ولم يغقل الميدان الثالث» فمع أنه يدرك أن النصر ليس 
بالجيوش والأسلحة والحلفاءء ويؤمن أنه فقط من عند الله العزيز 
الحکیم» إلا أنه کان یعلم أيضاً أن الله عز وجل أمر بالاستعداد 
والتهيوء والټاس الأسباب» فألف حعية حاصة لحمع الال وشراء 
السلاح والتدرت على القتالء وأخذ يذهب ای القرى يجڻهم على 
التدرب والاستعدادء ويحضهم على شراء السلاح . 

وكان قد أتى معه من جبلة ستة من إخوانه » فكانوا يسكنون في 
بيت واحد» يعملون هم في البحر كال» ويعمل هو في وظيفته » 
حتى إذا أعمها سبقهم إلى البيت فهيأً هم الطعام وقام ما يحتاجون 
اليه . 

وكان إلى هذه الغبرية وهذا الاهتام باخحوانه» لا یکاد متم 
ذلك أحقر وأتفه من أن يشغل نصيباً من اهتامه. . فکان في حياته 
حصر» ويښعل ما جد من ملابسه تحت رأسه حتى آتاه أحدهم 

وکانت زوجته وبناته ما زلن في جبلة» محظور عليهن الخروج 
من سوريا. فالتقى الشيخ عز الدين بشيخ مغربي - اسمه حد 
العلمي» کان قد هاجر الى المدينة حين احتلال الفرنسيين 
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للمغرب» ثم خرج بعدها الى فلسطين - عرض عليه أن يكلف 
بعض أصدقائه في الجحيش المغربي - التابع للفرنسيين - بالوساطة 
لدى الفرنسيين ليسمحوا لعائلته بالخروج. فرفض الشيخ عز 
الدين ذلك متكلا على الله » رافضا الاستعانة بالكفار. فسر 
الشيخ المغربي منه وقال له : انهم سيأتون إن شاء الله . فأتوا بعد 
مضي خسة أيام من ذلك . 

وكان وإخوانه جيعاً يسكنون مع عيالهم داراً واحدة ويأكلون 
معا بحيث تطبخ كل يوم إحدى النساء للجميع › وکانت تقدم اليه 
جميع النقود التي محصل عليها إخوانه فيضمها الى الوارد الكبير 
الذي کان يأتيه من التعليم وعقد الانكحة والوظيفة » فلا يستنفدها 
في البلاليع الكبيرة هذه المدنية الخربية القذرة رغم آنه لم يکن في 
بيته أريكة حتى ولا بساط وإنا كان ينفق اليسير منها عليهم 
ویشترې بالباقي أسلحة للجهادء وهذا كان دأبه منذ القديم» 
حتى أنه لما كان في جبلة » كلف أحد اخوانه أثناء قتاله للافرنسيين» 
أن يبيع له داره» فاشترى بشمنها أربعاً وعشرين بندقية . 

وكان كثير العبادة » حرص على صلاة الجاعة» والقيام قبل 
الفجر للتهجد. والأذكار بعد الصلاةء والصيام. . وكذلك كان 
أكثر إخوانه . وبجده ودأبه أصبح إخوانه متعلمين واعين» بعد أن 
كان أكثرهم أميين. 

وكان عندما يزور المزارعين يساعدهم في السقي وحمل الماء 


-- 


والحراسة کا کان ینھی في خطبه ودروسه رجال القری عن تشغيل 
نسائهم بالفلاحة وجلب الحطب. 

وطلبت اليه الحكومة تعليم الموظفين العرب» اللغة العربية في 
الليل. . فرأى أحدهم مرة ثملاًء فصفعه على وجهه وطردهء 
ورفض التعليم إلا بشرط أن يوافق على كل موظف. وألا يدخن 
أحد أثناء الدرس . 

وكانت طريقته قادرية » ولکنه لم يكن يسير فيها مغمض 
العينين بل يأخذ منا ا لخر المفيد نما وافق الكتاب والسنة» ويترك ما 
رابه منهاء ولم یکن يدعو أحداً الى طريقته» بل كان يجارب البدع 
ويدعو الى تركهاء وقد أبطل كثيراً ما كان يُصنع على الآذن وفي 
اللساجد من بدع » نما أثار عليه بعض الجهال والمسترزقين بالبدع» 
فکادوا له حتى عزل عن الخطابة » ولكنهم خذلواء فأعيد رغم 
أنوفهم› وجربوا سهاً آحر» حين صعد أحد الخطباء مدفوعاً 
منهم » ولكن الناس أنزلوه» وصعد الشيخ. . 

وکان لا تأخذه في الحق لومة لائم» فقد طلب منه عندما مات 
عباس البهاء - وهو كخلام أحمد القادياني رأس فرقة من فرق 
الضلال التي تتمسح بالاسلام - أن يبه » فرفض» فطلبوا اليه أن 
يخرج على الأقل» فأبى» وخطب منكراً على كل من مشى في 
جنازته أو حمده. وعند إقامة نصب (عمود فيصل) الذى أقامته 
الحكومة الانكليزية رفض الحضور أو إلقاء كلمة . 

وقامت سنة ۱۳٤١‏ ثورة» خشي معها أن يهجم اليهود يوم 
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الجمعة على الحوامع » فطلب أحد المشايخ من الانكليز حراسة 
المساجد» فأرسلوا الحنود لذلك» فغخضب الشيخ» وخطب بأن 
الملسلمين لا يجوز أن يحفظهم عدوهم الكافرمن عدو اخر 
والواجب أن يحفظوا هم أنفسهم» فحدثت ضجة وطلبه الانكليز 
فحققوا معه» فأضربت البلد غا اضطرهم الى إخلاء سبيله. 

وتابع الشيخ عمله في الاستعداد حسب خطة محكمة للقيام 
بحركة للجهاد واسعة » وكانت له قدرة عظيمة على بث دعوته 
واستالة الناس اليه بإيمانه الصادق» فكثر أتباعه في شما ل فلسطين 
عامة وفي حيفا خاصة » وكان يذهب الى كل بلد وفد يقيم في بعض 
البلدان أياماء يتعرف الى الذين لديهم الاستعداد للشورة» 
فينظمهم » ويجعلهم يشترونللفقراء منهم البنادق التي يحتاجونهاء 
ويعين لكل فئة منهم رئيسا ليتلقى التعليات والوقت الذي تحدث 
فيه الثورة» فقد كان في نيته أن تقوم الثورة في كل أنحاء فلسطين 
بان واحد. 

وعندما رأى - سنة ٠١٠١٤‏ - أن وقت الشورة قد حان» ترك 
الوظيفة » وخحطب في مسجد حيفا خطبة مشهورة» دعا فيها الى 
الخروج والقتالء واندفع على أثرها الى الجهاد مع إخوانه» وكانت 
هم مواقف رائعةء وكان ما قاموا به أن قتلوا حاكم لواء الناصرة 
وبعض كبار قواد الأنكليز وكانوا خلال ذلك يتدربون على 
القتالء ويون الناس على الاستعداد وحمل السلاح. 

وني إحدی جولاته مع بعض اخوانه» حیث کانوا یتدر بون في 

EL 


اجبال - قرب قرية فقوعة - مر شاويش بودي مع ثلاثة من الجنود 
العرب في الطريق » فقال الحارس المكلف بالمراقبة - واسمه حمود 
السام - لزمیل له - يسمى حسن الباير - أن يخبر الشيخ أن هناك 
ا 
الشيخ نائاً » فکره أن يزعجه زاعماً أن روح کافر لا تستحق 

إيقاظ الشيخ » فعاد وقال لزميله : اقتله . وعندها استيقظ الشيخ 
وساءه ما فعلوا» وأمر بالانتقال فوراً. وعندما علمت الحكومة 
بالأمر أخذوا بتعقبونه بقوة كبيرة تزيد على خمسهائة جندي تحوم من 
فوقهم الطيارات» وتصحبهم السيارات المدرعة» حتى حاصروا 
المجاهدين في جبال يعبد قرب جنين وطلبوا اليه الاستسلام فأبى» 
وكان عددهم أربعة عشر رجلاًء ودارت معركة حامية استمرت 
ثماني ساعات - من الفجر الى العاشرة صباحاً - انجلت عن مقتل 
أربعة من المجاهدين »هم : الشيخ عز الدين القسام والشيخ عمر 
حسن السعدي والشيخ يوسف عبدالله والرابع مصري يسمى 
حنفي . وقبضوا على الباقين ومنهم الشيخ أبو درة» والشيخ داود 
ا لخطاب - ويقيم الآن في دوما- وكان ذلك بوم الاربعاء ۲۴۳ شعبان 
aE‏ > دفن الشهداء بموكب 
ضخم» وأضربت البلد - حيفا - اضراباً عاماً لم تعرف مثله» 
وزاد عدد الجماهير التي شيعتهم على ثلاثين الفاً» وقد خرج 
الموكب بعد الصلاة عليه في الجامع الكبير عند الظهر فلم يصل الى 
المدافن إلا في الخامسة مساءٌ. 
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غدا توف النفس ما كسبت وبمحصد الزارعون ما زرعوا 
إن أحسنواء أحسنوا لانفسهم وإن أساؤاء فبئس ما صنعوا 
وما يذكر عن المعركة أن الشيخ أمر بعدم إطلاق الرصاص على 
رجال البوليس الوطني الذين كانوا في المقدمة وورائهم الجنود 
البريطانيون» ولا اقتربت القوة العسكرية منهم» ألحوا ثانية على 
الشيخ بأن يأمرهم باطلاق الرصاص على الصفوف الاولى فأبى» 
ولذلك لم يقتل ولم جرح أحد من الوطنيين وقد قال الشيخ 
لرجاله : بجحب أن لا تطلق رصاصة على أحد من أهل البلاد ولو 
کان هو الاي باطلاق النار علينا . 
ولا د تستوې الستة ولا السيئةء افع بالتي هي أحسن . فاذا 
الذي بك ويه عداوة كاله ولي حيمم. وا قافا الا اين 
صبرُواء وما يَُقّاها الا دو حط عَظیم 4. فصلت ٠١ »۳٤-‏ . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


T= 


لاان جاب 


الأستاذ 


ریش انار 


صفر ۱۳۸۳ 


مدر 


ان الاسلام يجعل من المسلم انساناً ايجابياً. . 

لأنه يضعه مباشرة أمام مسؤولياته» ولا يسمح له بالتهرب لحظة 
واحدة من هذه المسؤوليات بكل ما في هذه الكلمة من معنى . 

ولأنه يضعه دائ في وضع كفاح. . كفاح للوصول الى الرزق 
) الايديولوجي ( الذي يحمله في موضصح السيادة. 

ولانه یکره الضعف ويشر الضعفاء ولا يسمح بالتخاذل 

۱ 

فالانسان في نظر الاسلام ليس روحاً علوياً هبطمن الساء. . 
لا! وليس حيوانساً راقياً ولا حيواناً ناطقاً ولا حيواناً مدنياً 
بالطبع . . . ولكنه مخلوق مكلف! 

والاسلام واقعي حين لا يطلب من الانسان شيشا في خارج 
حدود وسعه وطاقته وامکاناته : 
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لا يكلف الله نفساً إلا وسعها & © 

لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) ^ 

ولكنه واقعي كذلك حين يجعله في حدود هذه الطاقات 
والامكانات والوسع مسؤولاً تمام المسؤولية : 

ل فوربك لنسألنهم اجمعين عا كانوا يعملون ) “ 

ل ولشاألنٌ عا كنتم تعملون» © 

وسوف تُسألون € (“ 

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) 4 

» کللکم راع وکلکم مسؤول عن رعيتٍ «. 

ومزايا هذه المسؤولية الاسلامية أنها اولاً تقيم الانسان مباشر 
امام مسؤولياته بصورة فردية : 

وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعیه سوف یری( 
(W‏ 

ف وکل إنسان ألزمناه طاثره في عنقه © ^ 

ف کل امریءٍ بجا كسب رهین » ٩‏ 


۳١ الاسراء‎ )٩( ۸ البقرة‎ )١( 
٤١ ۳۹ الطلاق ۷ (۷) النجم‎ )۲( 
۱۳ الجر ۹۲۔۹۳ (۸) الاسراء‎ )۳( 
۲۱ الطور‎ )٩( ٩۳ النحل‎ )٤( 

. (ه) الزخحرف ٤٤‏ 
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واا انا ل تسأله عن مسؤولية سواه ولا تحمله مسؤولية أحد 
عحففة عن ذلك الأحد 

ولا تسالون ع کانوا یعملون ې ٩‏ 

۾ ولا تزر وازرة وزر أخرى ى ©“ 

وأنہا ثالغاً مسؤولية مام الله ء تجعل الانسان دائ على حذر 
وعلى مراقبة لأعماله خشية أن بخل بمذه المسؤولية اخلالاً محاسب 
عليه يوم القيامة . . يوم إلا تظلم نفس شيئاًي ‏ 

یوما يوفيهم الله دينهم ( حسام ) الحتق ب .٠١‏ 

وهذه النقطة الثالثة من أهم مزايا المسؤولية في الاسلام ذلك 
لها تخلق ني الانسان نوعاً من السلوك يطل عليه في المصطلح 
الاسلامي اشم « التقوى » يبدأ بالاحسان هو: 


« ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تکن تراه فإنه يراك » ( 
ويجعل كثيراً من الاختبارات للمؤمن لتحقيق هذه التقوى. . هله 
المراقبة لله . . كالصيام الذي هولله وهو ججزي به لانه قد يصوم المرء 


e SS 


٥٤ پس‎ )۳( ٠۳١١ البقرة‎ )١( 
۲ النور‎ )٤( ۷ الزمر‎ )۲( 
رواه مسلم‎ )9( 
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ل يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين 
من قبلكم لعلکم تتقون 4 )0 

فاذا كانت الشراد ثع والنظم الاخرى تفسح للانسان مجالاً أن 
N EE E‏ 
يفسح له هذا المجال وهو مسؤول في كل لحظة : 

ل اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. . ما يلفظ 
من قول إلا رقیب عتید ۾ ۳ 

والذي يفقه هذا النمط من التربية لا يستغرب بعدئذ أن يأتي 
بدوي من بداة الصحراء بأعظم لؤلؤة من کنوز كسری وهو يسترها 
تحت ردائه المرقع لأمير المؤمنين عمر يسلمه إياها. . فيسأله بعض 
من حضر: ألم تجد غيرها؟ فيجيبه جواب المسلم العارف 
بمسؤولياته : لولا الله ما أتيت بها!! ثم يسألونه من هو فيأبى الاجابة 
کیلا ينقص من ثوابه عند الله عز وجل ! 
هذه المسؤولية. . ان e‏ ذكرنا بخلق E‏ 
امجابياً وههنا مظهر من أجلى مظاهر هذه الاجابية لا يسمح الاسلام 
للمسلم أن هرب من واقعه ولکنه یرید له أن یبقی دائ في صمیم 
هذا الواقع ! 

٠۱۸۲ البقرة‎ )١( 

(۲) سورة ق ۱۷ و۱۸ . 
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إن الفرار من المعركة شيء مستكره ١ي‏ الاسلام في حالة الحرب : 

يا يها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا ولوهم 
الأدبار. . ومن يوهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً 
إلى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبس المصير ). 0 

وهو كذلك شيء مستكره في الإسلام في كل حالة ولا مجيزه 
الإسلام بأي شكل من الأشكال! . . 

ولعل ذلك احد اسباب تحريم الخمر والمخدرات وكل مسكر 
لأن الاسلام لا يسمح للمسلم أبداً أن ينسى أو يتناسى واقعه لأن 
في ذلك الخطوة الاولى من خحطوات الضعف التي يعقبها 
الانهيار. . . والاسلام يعد ذلك إثاً كبيراً أو على الأقل شعبة من 
شعب الاثم الكبير. 

۲ 

إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان مفطوراً على حب 
امعرفة ... منذ أن علُم آدم الاساء كلها. . ولقد أراد الله عز وجل 
أن ييسر للانسان وسطاً يستطيع فيه أن يستخل فيه حب المعرفة هذا 
إلى أبعد الحدود. . فجعله في الدنيا مكلفاً بالبحث عن المعرفة» 
راط بلك اغ خرا ةى خاطب ضمره وعقله. . ودعا 
إلى أن يبحث ويفكر ويتأمل ومن عليه بذلك وعدّه. أمراً يستحق 


الشكران : 


۱٣و‎ ۱١ الانفال‎ )۱( 


- ۳۹ - 


والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل 
لکم السمع والأبصار والأفثدة لعلكم تشكرون » 9 
م اقرا باسم ربك الذي خلق . . حلق الإنسان من علق . ا 


وربك الأكرم. . الذي عَلم بالقلم .علَّم الانسان مالم يعلم ي 


ونعی على الذين لا يستغخلون هذه ابات التي هي الحراس 
والعقل واعتبرهم كالبهائم بل وأقل من ذلك لأنمم وهبوا هذه 
الهبات ولكنهم لم يستعملوها. 

ط ھم قلوب لا یفقھون بہا وم أُعينٌ لا یبصرون اوم آذان 
لا يسمعون ما أولئك كالانعام بل هم أضل! » " 

ومن هنا تنبع نقطة أخرى من نقاط الا يجابية الاسلامية هي 
صر ورة استغلال هذه الجحراس وهذا العقل وعدم جواز إهما ها 
والأهم من ذلك عدم جواز اتباع أي رأي دون علم به ودون 
تحقق! 


ولا تقف ما ليس لك به علم. . إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك کان عنه مسؤولا € )4( | 


(۱) النحل ۸۷ (۳) الاعراف ٠۷۹‏ 
(۲) اقرا )٤( ۳٣-۱‏ الاسراء 


° - 


0 

الله قد أنشأً الانسان من الأرض» واستعمره فيها لينظر كيف 
يعمل . . والقرآن مجعل الأرض مستقراً ومتاعاً للانسان : 

ل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ي "© 

ينبغي أن نشکر الله عليه : 

ولقد مكنا كم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما 
تشکرون» . 

ولقد قضى الله سبحانه -لأمر يريده- بأن يعقب نزول الانسان 
إلى الارض كفاح مرير بين الناس: 

ل قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 7. 

وني مرحلة هذا الصراع والتزاحمء على الانسان المسلم أن 
یثبت وجوده! 

غل أن يثبت وجوده بالنسبة هذه الأرض التي استعمره الله 


فیها فیستخل رزقها من حله: 
کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فیحلٌ علیکم 
غضب 4% )4 


ل يا أا الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا 
لكم من الارض4 . )0( 


۸١ طه‎ )٤( ۳١ البقرة‎ )١( 
۲٠١ البقرة‎ )١( ٩ الاعراف‎ )۲( 
۳٠ البقرة‎ )۳( 
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ل يا أها الناس كلوا ما في الارض حلالاً طياً » . 

ل يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا 4 ”). 

حتى إن الله بجعل تحريم الحلال بمنزلة استحلال الحرام. 

لا تحرموا طيبات ما أحل الله !ي . 

فالاسلام لا يسمح للمسلم أن يهرب من الرزق لأن في هذا 
شيعا من السلبية غير قليل . . صحيح أنه لا بجعل الدنيا كل شيء 
في الموضوع ولا يسمح للمسلم أن يتكالب عليها ولا يقصدها 
) لذاتها. . ولكن ليس فى الاسلام إفراط ولا تفريط: 

وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) 
)£( 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة جه (“ 

کان رسول الله عليه السلام جالساً ومعه أصحابه فمر رجل 
سأل عن النبي عليه السلام فقالوا: هو زاهد متعبّد فقال: من 
يطعمه؟ قالوا: کلنا نطعمه قال: من یکسوه؟ قالوا: کلنا نکسوه 
قال: «كلكم خير منه! لأن يأخذ أحدكم حبله على غار به فيحتطب 
فيأكل خير له من أن يكون عالة على الناس. . اليد العليا خر من 


اليد السفلى ». 
)١(‏ البقرة )٤( ٠١۸‏ القصص ۷۷ 
(۲) البقرة ٠١۸‏ () البقرة ۲٠٠١‏ 
(۳) المائدة ۸۷ 


E - 


٤ 


ثم إن الاسلام بحل عقيدة القدر بشكل هو أروع ما يمكن أن 
يصل اليه التصور. . فالمسلم لا يؤمن بأنه مجبر عى ما يأتيه من 
أفعال. . ذلك قول المشركين: # لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
رما مق ف .> ولا بان تار مطاق الاخارمن تا 
نفسه . . يفعل ما يشاء هو وحده» ويقوم بجأ يريد. . فيفرح ( أي 
يغتر ) حين يأتي عملا حيرا ويصدم حين يصاب بمصيبة 
فادحة . . ولكن الاعتدال! . . انه مكلف . .أن الله امره وعليه أن 
يطیع أمره. . وکلفه وعلیه أن يبع تکليفه. . وبينٌ له سبل عبادته 
وعليه أن يعبده كا بين له. . - : ظ إياك نعبد 4! 


وانه بالاضافة إلى ذلك حتاج إلى معونهة الله وإرشاده وهدایته . . 


مفتقر إلى ارداة الله لتحقيق ما يصبو إليه. . ودعاؤه إياه من 
العبادة. . بل هو كا قال النبي عليه الصلاة والسلام « الدعاء هو 


وبايمان الانسان بعقيدة القدر هذه. تبقى حياته خصبة منتجة » 
رلا ف العماك فن عاك الط بن ولا دة الات هه 
القيام بالواجب. . في الايان بالقدر حل لمشاكل الماضي . . 
وارتكاز متين للمستقبل . . يجعل قلب المؤمن في اطمئنان دائم لا 


۱٤۸ الانعام‎ )۱( 


۳ - 


جرى من قبل الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بأذن الله . . 
ومن يؤمن بالله يهر قلبه! » 7 . 
ل ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا ف كتاب 


من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. eS‏ 


فاتکم» ولا تفرحوا ( تغتروا ) ما آتاکم ). . 
فعسى أن تكرهوا شيئاً وجعل الله فيه خيرا کثبراً4 7 


حجملة واحدة تحل المشكلة الکبری. . وتقيم الانسان مقاماً واا 


في الحياة . فا لمؤمن القوي» كا يقول شاعر الاسلام حمد اقبال- : : 
« هو بنفسه قضاء الله الخالب وقدره الدى لايد ». وإعانه بالقدر 
بحطم في نفسه روح 2 والکسل. . ك) بحطم روح الغخرور 
واليأس . . ويجعله دائ) قويأ لأنه يستعين بالته .. والله أكبر! . 

« يا غلام! احفظ الله بحفظك . . احفظ الله تجده تجاهك . . اد 
سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن الله واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله 
لك! ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك! 

رفعت الاقلام. . وجُفت الصحف! » 

وهكذا مجعل الاسلام من عقيدة القدر مصدر قوة ومبعست 
)١(‏ التغابن ١١‏ 
(۲) الحدید ۲۲ و٣۲‏ 


٠۹ النساء‎ ( 
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امجابية فى حياة المسلم » على خلاف ما يتصوره بعض الغربيين حين 
يرون ببعض قرى الأناضول فيسمعون منهم أمثشال كلمات 
( قسمت ) و(مقدر) و( مكتوب ) ويظنونها تعني الامعان في 
السلبية» وما هي في حقيقة الأمر إلا ينبوع صاف للامجابية لما فيها 
من عزوفٍ عن العيش في الماضي وفي مصيباته وأكداره وانتقال إلى 
العيش في الحاضر والمستقبل فحسب. 
° 

یری بعض الناقدين من الكفار أن الاسلام مناقض بطيعته 
للعمل والسعي في سبيل الحياة لأنه يفهم من الاسلام أنه التواكل 
وتسليم الامر إلى الله بغير حاجة إلى الحول والقوة لأنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

وجهل هؤلاء بالفهم أكبرمن جهلهم باللغة. . لأن الاسلام إلى 
الله وحده وتحريم الاسلام لغيره تأبى على المسلم أن يسلم للظلم أو 
للخيبة والقسمة الحائرة» وأن يستسلم لكل قضاء لا يرضاه ويعلم 
أن الله يرضاه! 

إن الاسلام قد قام منذ كان في الدنيا أنبياء جاؤوا بالاسلام 
بعمل أول سبق الأعءال كلها هو الثورة على الأصنام وتحطيم 
الطواغيت. . ومن هنا نستطيع أن نبين لاذا قاوم النمروذ سيدنا 
ابراهیم » ولاذا قام فرعون في وجه موسى عليه السلام. 
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إن النمروذ لم مجادل سيدنا ابراهيم في أن الله هو الخالق هذا 
الکون. ولکنه جادله فما تیقنه من أنه اتی يريد أن يحطم طغيانه 
وجبروته عى الناس . . فكان أن ادعى أنه إذا غضب على إنسان 
وقرر ان يوت فسيموت وإذا عفا عنه جي : 

ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله ا ملك إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يجيي ويمييت قال آنا أحيي وأميت . ©١‏ 

وإن فرعون وجد الخطر في موسى لأنه جاء يبعث أمته الخائفة 
ليتحرروا من عبوديتهم له : 

لإ إن فرعون علا ني الارض وجعل أهلها شيعاً يستضعف 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساء هم إنه كان من 
المفسدين . © 

والذي يدلنا على مبلغ الذلة والضعة والسلبية البالغة في بني 
اسرائيل الذين عبدوا فرعون إذ ذاك من دون الله أو أشركوه بالله 
الموقف الذي تلا نجاتهم من فرعون إذ قال هم موسى : 

ل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا 
على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. . قالوا يا موسى إن فيها قوما 
جبارین و انا لن تدخلها خی خر جوا متها 4" . #انالن 
ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون! 4 › 

۲۲ - ۲۱ المائدة‎ )۳( ۲١۸ البقرة‎ )١( 
۲٤ المائدة‎ )٤( القصص ؛‎ )۲( 
TOS 


من أجل ذلك كتب الله عليهم التيه . . وما هو التيه؟ إنه تربية 
جيل جديد يؤمن بالله وحده ولا يستسلم لغيره. . في الصحراء التي 
تربي المرء على الخشونة والأنفة والايجابية البالغة . . وإذذاك بعد أن 
قضوا هذه المدة» وانقرض الحيل السلبي الخانع ونشأ الجيل 
الامجابي المسلم استطاعوا أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتسب 
الله هم ويتبوأوا فيها المركز الذي اراده الله . 

إن من أشرك بالله شيئا مهما كان حقيراً استعبده ذلك الشيء › 
والله عز وجل يله إليه : 

« ان الله تعالى يقول: آنا حيرقسيم لمن اشرك بي: من أشرك 
بی شيئاً فان عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك بي أناعنه 
غني! » 

وإن ف اخلاص الاسلام لله والانخلاع والانعتاق من عبودية 
كل ما سواه من أشخاص أو نفوس أو أهواء لأغنى منبع للاججابية 
الخالصة. . إن المسلم الذي يدوس بقدمه على الدنيا وعلى ما فيها 
من طغاة وجبارين» ولا يبالي بجا فيها من مصاعب وأهوال وشر ور 
لأنه يعلم أن الله معه و( الله أكبر) . . لمو المغال الحق للايجابية 
الكاملة! 

إن الاسلام لله عز وجل وحده لهو معراج يرقى به المسلم إلى الله 
من اسفل سافلين الى أعلى عليين : 


بيا أييا الانسان إنك كادح الى ربك کدحاً فملاقیه  ٩‏ 


٠ الانشقاق‎ )١( 
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من هنا يكن أن تستجلي السر في أن الله عز وجل يهاجم 
الضعف دائ ولا مجعله عذراً للضعيف ابداً. 

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربمم يرجع بعضهم الى 
بعض القول. . يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا 
انتم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن 
عن اهدی بعد إِذ جاءکم؟ بل کنتم ۾ مجرمين 4 »0 

% إن الذين توفاهم اللائكة ظالي أنفسهم قالوا: : فيم کنتم؟ 
قالوا : كنا مستضعفين في الارض. . قالوا: ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فیها؟ E A‏ 

ويرنكد اتا ان يخلق من صميم هذا الضعف قوة هائلة بسلاح 
عظيم هو الصبر وإذ ذاك يخفف الله عز وجل عن المؤمن : 

# الآن خفف الله عنكم - وعلم أن فيكم ضعفاً - فان يكن 
منكم مئة صابرة يغلبوا مثتين وإن يكن منكم الف يغلبوا الفين 
باذن الله والله مع الصابرينه ”". 

لإونريد أن نمْنٌ على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمّة 
ونجعلهم الوارثين» ونغكن هم في الارض ي 
(۱) سأ ۳١‏ و۳۲ 
(۲) النساء ٩۷‏ 
(۳) الانقال >٦‏ 
)٤(‏ القصص هو 

TENS 


۷ 


لا يسمح الاسلام للمسلم أن يكون ساذجاً يستغل من قبل أي 
کان ل رب نة ان بک 5 اغا : 

مات ابراهيم ابن رسول الله الحبيب» وبينا كانوا يدفنونه إذ 
كسفت الشمس» فضح الناس وقالوا: كسفت الشمس لوت 
ابراهیم . 

كان بامكان النبي عليه السلام أن يخض الطرف عن هذه 
الحادثة في مثل نذا الموقف. . ولكنه وهو رسول الاسلام. . دين 
الاجابية في كل شيء. . في العقل والتفكير. . أبى عليهم أن 
يفكروا هذه السذاجة. ا ا ا 
بكل صراحة ووضوح : 

« إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله ! لا تُكَسَقان موت أحد 


ولا خحیاته ». . 
ولا يسمح الاسلام للمسلم أن يشل هذا العقل والتفكير» وان 
يتابع أياً كان على العمياء . 


قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا E‏ 
قران شا ولا داو 0 : 
« لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع النسا إن احسن الناس 
أحسنت وإن أساؤا أسأت . . ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا وان أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم ». 
)١(‏ البقرة ٠۷١‏ 
e‏ 


ويزود القرآن المسلم بزاد للرجولة الحقة هو الصبر في البأساء 
والضراء: 

ل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولشك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون ‏ . 


۸ 


يضع الله سبحانه المسلم في وضع اجابي لا نظير له » حين بجعله 

نائباً عنه في الدعوة الى | خير وكفاح الشر: 
# ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 

وينهون عن المنكر وأولئك هم المغلحون4 . 

وبقیه ي وص المكافح لو ا ا الشيطان وا لوجه 
مزوداً بسلاح قوي منه مستمداأ منه عز وجل العون والقدرة على 
هزيته : 

آفتتخذونه وذریته أولياء من دوني وهم لکم عدو؟ ‏ " 

ان الشيطان كان للانسان عدوا مبيناً % “١‏ 

ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 4 . 

ويدعو المسلم الى كفاحه مبيناً أن كيد الشيطان ضعيف ان 
اعتمد العبد على ربهء وأنه لا يستطيع أن يتغلب على المسلم إن 


ه٣ الاسراء‎ )٤( ١٠۷۷ البقرة‎ )١( 
٦ فاطر‎ )٥( ٠۰٤ آل عمران‎ )۲( 
٠١ الكهف‎ )۳( 


ت 0ے 


اعتصم بالله . وإن الشيطان لا يستطيع التغلب على المرء ان كان 
ابجابياً بل ان السلبية وحدها أمام الشيطان هي التي تسمح له 
باللاستحواذ على المرء : 

ل ان عبادی ليس لك عليهم سلطان ‏ © 

ل ان کید الشیطان کان ضعيفاً # ^ 

# وما کان لي علیکم من سلطان الا آن دعوتکم فاستجبتم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم  &‏ 

فمن أطاع الشيطان فقد أضاع نفسه فظلمها ولم يظلمها 
الشيطان : 

8 قالا بنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وتر هنا لنكونن من 
الخاسرين » * 

واذا جاز الانسان هذه الرحلة. . مرحلة اعلان الحرب على الشر 
في حد ذاته فان عليه ان ینتقل الى حرب اخری یعلنها على قوی 
الشر في المجتمع . . . 

وفى هذه المرحلة بالذات تتجلى الاجابية الاسلامية بشكل 
واضح . . بسلولي يسمى في الملصطلح الاسلامي « الجهاد ». 
والحهاد على خلاف المعنى المتبادر لاذهان العامة ليس معناه جرد ٠‏ 
الحرب ولا الحرب المقدشة كا يسميه بعض الكتاب الخربيين. . 
ولكن معناه بذل الجهد في حصول ما يحبهالته تعالى من خير ودفع ما 
)١(‏ الحجر ٤۲‏ (۳) ابراهیم ۲۲ 
(۲) النساء )٤( ۷١‏ الاعراف ۲۳ 
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وجاهدوا ئي الله حق جهاده. . هو اجتباكم» وما جعسل 
عليكم ي الدين من حرجء ملة أبيكم ابرأهيم» هو سمأ كم 
الملسلمين من قبل وني هذاء ليكون الرسول عليكم شهيداً وتكونوا 
شهداء على الناس» فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو 
مولاكم فنعم المولى ونعم النصير  ©١‏ 


إن ابراهيم كان أمَة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً 
لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم » وآتیناه ف الدنيا حسنة 
وانه في الأ خرة لمن الصالحين ” )..إذ قال له ربه اسلم قال 
في مصطلح الاسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
« أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر » 
2 سيد الشهداء حهمزة بن عبد المطلب» ورجل قام ای إمام 
فأمره ونهاه فقتله ( 
بإ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله که (. 
(۱) احج ۷۸ (۳) البقرة ١٠۳١‏ 
() النحل ۱۲۲-۱۲۰ )٤(‏ آل عمران ۱٠١‏ 
Tor -‏ 


الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
وأمروا بالعروف ونهوا عن المنكر  .٠١‏ 

وهو ما نرجو ان نتعرض اليه بالتفصيل في بحث مستقل . 

ومن اهم عناصر هذا الجهاد أنه يقر المحبة في الله والبغخض لله . 
وهو اذا كان يوجب على المسلم أن يدعو اقاربه الادنين قبل غيرهم 
الى الخرء فانه یوجب عليه ان لم یستجب احدهم ان یکون امجابیا 
في مقاطعته حین لزم الامر والا فلا بأس من معاملته با لحسنى . 

يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراي ”. 

ل وانذر عشبرتك الاقربين 4 ۳ , 

# وقد كانت لکم اسوة حسنة في ابراهیم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إن برءاؤا منکم وا تعيدو ت من دون الله . . كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغخضاء أبداأً حتى تؤمنوا بالل 
وحدەچ 0 , 

ووصينا الانسان E‏ وإن جاهداك شرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعمها) “. . ل وصاحبه] في الدنيا 
معروقاً 4 0 

رمن آعم عاصرهذا لهاد انال مسؤول عنه بنفسه وواجبه 


٤ الممتحنة‎ )٤( : ٤١ احج‎ )۱( 
۸ عنکبوت‎ )( ٦ التحريم‎ )۲( 
٠۰١ لقان‎ )( ۲٠٤ الشعراء‎ )۴( 
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أن يجاهد في سبيل الله ولو بقي وحده لأنه انما عليه نفسه» ولا همه 
الآخحرون الذي يقعدون عن نصرته : 

يا أيا الذين آمنوا عليكم انفسكم! لا يضركم من ضل اذا 
اهتديتم ‏ »0 

وهي سنة الرسول الامين يوم وقف وحده ينادي في بطحا ء مكة 
ان ( لا إله إلا الله ) ويوم قال لعمه : 
ان اترك هذا الامر أو أهلك دونه ما تركته » 

هذا من ناحية . . ومن ناحية ثانية فهو مسؤول عن هذا الجهاد 
وإلا عوقب كا يعاقب العاصي : 

٠‏ واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعون في 
السبت اذ تأتيهم حيتانہم يوم سبتهم شرٌعا ويوم لا يسبتون لا 
تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون. وإذ قالت امة منهم لم 
تعظون قوما الله مهلكهم أو معذم عذاباً شديداً قالوا: معذرة إلى 
ربكم ولعلهم يتقون. فلا نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون 
عن السوء واخذنا الذين‌ظلموابعذاب بئيس بماكانوا يفسقون#.) 

# لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
فعلوه . لبئس ما کانوا يفعلون . تری كثرا منهم يتولون الذين 


٠١١ - ۱۹۳ الاعراف‎ )۲( ۰ ٠١٠١ المائدة‎ )١( 
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كفروا لبئس ما قدمت همم أنفسهم أن سخط الله عليهم وني 
العذاب هم خالدون. ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اليه 
ما اتخذوهم أولياء ولكن کثیرا منهم فاسقونچ 0 . 

كنت اظن حينغا بدأت أكتب هذه الكلهات اني سأعرض من 
عناصر الاجابية الاسلامية ما يبرزها واضحة للعيان ولكني 
اكتشفت الآن وقد كتبت هذا القدر من الصفحات انني لم افعل 
شيئاً. . وأرجو أن أوفق الى القيام بهذا الواجب في فسحة الاجل 
الباقية. 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


ا ا 
(۱) المائدة ۷۸ ۸۱ 


TOO 


کار 
الأأستادذ 
رو المنطاوي 


مالم 

الحمد له الذى قدّر فهدى» والصلاة والسلام على رسوله مبينٌ 
طريق الهدى. وبعد» فلولا الحاجة إلى هذه الرسائل لما أخرجنا 
هذه الرسائل . وحاجات المسلمينء في ختلف بقاع ديار الإسلام» 
كثبرة عديدة» إلا انها تكاد أن تعود إلى أصل واحد. هو الافتقار 
إلى الرجالء الرجال الذين بحملون الروح التوثبة التي تأجّج 
بالاإاسلام » ويتصفون بالفهم الواسع العميق للاسلام» 
ويستقيمون على سبيل الإسلام ويجكمون في جيع أمورهم 
موازین الاإسلام. 

والرجل المسلم الذي نريد » له جوانب عدَة» وهذا كان 
الاهةام بدراسة أعلام كثر» يساعد كل منها على إضاءة وإيضاح 
جوانب من هذه الجوانب. 

فعرَّ الدين للدعوة والحهاد وعبد الحكيم للزهد والاستقامة 
وبقية الأعلام تأتيك تباعاً أن شاء الله تعالى . 

نة المسجد 


۳0۹ 


عب کار لاحعالي 


1۹۰۸-۵ 


| - حیاته 
ولد الشيخ عبد الحكيم الأفغاني في قندهار- من بلاد الأفغان - 
سنة ٠۲١١‏ - ويقال سنة ٠٠١١‏ - وبارح بلاده وهو في شرخ 
الشباب إرتياداً للعلم في بلاد اهند وغبرهاء وجاورمدة ف الحرمين 
الأشرفية مقامه زهاء ربع جيل » حتی توفاه 1 مھا ي اليوم الثامن 
من شوال سنة ۱۳۲۹ . 


۲ -حَلّقه وخلُقه 
کان طویل القامة» قمحي اللون» أسود العينين» واسع 
االحبهة» کثیف اللحية» عصبي امراج وقور الطلعة› عظيم 
الهيبة » لا يعرف سوى الحد في جميع أمورهء لم يتزوج قط لا رغبة 
عن السنةء فالزواج ليس له نفس الحكم دائ]ء وإنغا بختلف 
حكمه باختلاف الناس وتفاوت أحواهم فيكون فرضاًء وواجباًء 


Rs 


ومستحباًء ومکروهاًء وحراماً. فيتعين حين يعصم عن حرام» 
ويحرم متى أفضى إلى حرام» ويسن في الحالة الخالبةء لأغلب 
وورعهم وحرصهم على التمسك بالسنة » كالتابعي الكبير الزاهد 
العابد الصالح عامر بن عبد القيس› والفضيل بن عياض› 
والامام النووي»› وابن تيمية » وهال الدين الأفخغاني› والشيخ 
طاهر الجزائري» وکثیر غیرهم . . ترکوه» لأنه الأفضل في حقهسم 
وما أحاط بهم من أحواهم كا أن الأفضل لسائر الناس الزواج إذا 
قاموا بحقوقه . فالشیخ عبد الحکیم لم يتزوج» لکونه من رباب . 
التجرد للعلم والنسك» حتى أنهكت قواه كثرة العبادة فاحدودب 
ظهره قبیل وفاته بمدة وجيرة . ۰ 

م يشهد ف عصره مثیله ف الورع والزهد والتقشف والعبادة 
فضلاٌ عن فضله وعلمه. وکان یرید تلامذته على أن يفهموا ما 
يقرره عام الفهم› > فاذا استعاد کلامه التلميذ مستفهاً أو مستشبتاً 
يبه بسعة صدر وقبول وإذا ألقى عليه إشكالاً أو إعتراضاًني محل 
یتلقاه بڪل ارتیاح وإغتباط وإدا کان السؤال ا عن الصدد 
تحمر وجنتاه ويغخضب غضباً شديداً لأنه عصبي المزاج» ثم يتراجع 
الى دائرة الحلم رويدأ رويدا وينصح للسائل برفق أن يقلع عن 
مثل هذه الاسئلة الفارغة. 

۳ سبرته 
كان قليل الطعام والمنام والكلام. صارفاً أغلب أوقاته في المنافع 
E‏ 


من تعليم وتقرير ومطالعة وتحبير» وعبادة وتلاوة قرآن» بترتيب 
وتوزیع ونظام . 

ونسخ بيده عدة مصاحف شريفة ووقفها في سبيل الله تعالى » إذ 
أنه كان من أرباب الاجادة في الخط. 

وكان يضحي كل سنة» وكثيراً ما يتصدق في السر. . 


٤‏ - تواضعه واخلاصه 


كان على جانب كبير من التأدب مع العلماء واحترامهم فلا 
یجلس بحضرتهم إلا على رکبتیه مع هرمه وشیخوخته» کا أنه کان 
كثير التواضع للفقراء والمساكين» غير أنه يتميز من الخيظ إذا 
طلبوا إليه كتابة تعيمة ونحوها من التعاويذ فقد كان مناوئا للبدع 
التي لم ترد في الشريعة المطهرة وإن كان أهل وقته يعتبرونها من 
القربات . 

طلب إليه تلاميذه أن يدرسوا عليه شيئاً من الحديث. فقال 
هم : ليس معي إجازة بقراءة الحديث. ولا أصروا عليه ذهب الى 
الشيخ بكري العطارء وقال له : طلب مني أن أدرس الحديث 
وليس معي إجازة بذلك. فان أجزتموني حدثت وإلا لاء فحدثه 
الشيخ حديث الأولية (يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعاته بينكم عحرماً. .) وكتب له إجازة. . 

وكان لا يلقي درسأً إلا بعد تحضيره أولاًء وقد تعترضه عند 
التحضير إشكالات» تعرب عن قوة تحقيق في العلم» ثم بعد 


- ۳ - 


'التأمل ينفتق ذهنه لحلها واكتشاف غامضهاء فيكتب الإشكال 
وحله على هامش الکتاب . وإذا لم یکتشف غامضه یکتبه ویلقیه 
٠‏ على نوابغ تلامذته في حلقة الدرس قائلا : قد أشكل علينا حين 
المطالعة هذه العبارة» ولم نفهم مراد مولانا المؤلف. فا قولك يا 
فلان؟ فيجيبه التلميذ المسؤول» فان وجد جوابه ملائ) للصواب 
ابتهج به وكتبه فورأً» وإلا أضرب عنه وانتقل الى .آخر. . وإِذا 
اعتاص الإشكال على الجحميع يقول : ما ظهر لنا ربنا يعطينا. 
وإذا أشكل عليه شيئ من دقائق النحو أو المنطق - وعهده با 
بعيد» إذ كان عاكفا في أواخر مدته على مزاولة العلوم الشرعية - 
سعى إلى أحد العلاءء وقد يكون أحد تلامذته لأن العلم يؤتى ولا 


اي ٠‏ 
كا أنه لم يكن يقبل أن تهيأً له حلقات في الجوامع لوعظ 
العامة . بل كان أبعد الناس عن ذلك. 
إباؤه وعزته 

ذكروا أن الصدر الأعظم المشبر جواد باشا زاره حينا كان قائد 
الفيلق الخامس في الشام فوجده جالساً عند باب غرفته على 
الارض»› فلم یعباً به ولم يقم له» سوی ان رد عليه السلام فقط 
فجلس المشير الى جانبه القرفصاء وبعد دقيقتين أو أكثر انصرف» 
والشيخ بعد على جلسته» لكن بدت منه التفاتة فوجد بجانبه 
صرة» لم يعلم مقدار دنانيرها الذهبية » فانبرى حافياً مسرعاً 
ونادی أحد حجاب المشير وألقى الصرة من يده قائلاً : أخبر هذا 
2 
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ولاة اللامور والاغنياء وقائع كثيرة من هذا القبيل . 


قال الوالي مرة لاديب أفندى القباني - وكان من تلاميذه - أحب 
زيارة رجل من أهل العلم والصلاح» فأخذه في عربة إلى الشيخ 
عبد الحكيم . 

ولا وصلاء قال له أديب أفندي : هذا الوالي قد جاء يزورك. فلم 
يقم له» وإنغا هش له قليلا وقال : أهلا وسهلاء وسأله الوالى 
الدعاءء فدعا هم بضع دقائق» ثم أقبل على قراءته ا 
فوضع الوالي عشر ليرات على « الرحلاية » ثم قام ومضياء وبصر 
الشيخ بالليرات بعد ذهاب) » فأخذها ولحق ب »وصاح : ما هذا يا 
شيخ أديب؟ فقال الوالي : يا سيدى إستعن هذاء فقال : « مافى 
حاجة ماني حاجة » فقال : يا سيدى وزعهاء فأمر أحد طلابه 
فصرفها له « مجيديات » فوزعها وأخرج من جيبه « نبحاسة » 
فاشتری ہا مرق خلل . 


وبعد شهر» جاء الوالي مرة أخرى لزيارته» ودعا هم» كالمرة 
الأولى» ثم وضع له عشرين ليرة» وذهبا» فلحق با وقال : ما 
هذا؟ فقال : يا سيدي إستعن با على العلم» فقال : ألم أقل 
لك لا حاجة» قال : يا سيدي وزعهاء فغخضب وقال : (شو آنا 
« ياور » عندك؟ وزعها بنفسك) . 


- ۳٤ - 
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٦‏ - تعففه و زهده 


ا والوزراءوالاغنياء والسراة» وکان یکتفي 
بالقوت الضروري› ولا جیب دعوة الناس إلىولائمهم مظلقا: ولا 


يأكل طعام أحد» ولا يتناول منه ما يسد الرمق إلا إذا غلب عليه 


حسن الظن بطيب كسبه. 

وكان الرجل الصالح» الشيخ سعيد المارديني - وهو أحد 
تلامذته ‏ يأتيه أحياناً ببعض الطعام ‏ بالرغم من بعد بيته - يشتهيه 
فيه » فاذا وصل وقدمه إليه» قال له ؛ (عجیب! ما رأيت في 
طريقك آفقر مني؟) . 

۷- تقشفه و بساطته 

کان طيلة حیاته» فی شبابه وکهولته» يشتغل مع فعلة الطين» 
ليأكل من كد ينه . وعرق جبينه» فراراً من الاكل بالدّين» فإذا 
اشتهر أمره في بلدة» هاجر منها فوراً على أقدامه إلى غيرها. , 

زاره الوالي مرة» في أوائل رمضانء ولا أراد الانصراف دفع إليه 
صرة» فأبى وغضب. فقال له الوالي : أنا أعلم أنك لا ترغب 
مهذاء ولکن EE‏ - وهذه كانت عادة 
الشيخ› > يتفرغ فيه للعلم والعبادة - فهذ فهذه« ا 
فأجابه الشيخ : لا حاجة لي فيهء فقد هيأت أمري من قبل» 
وأعددت زاد رمضان» أنظرء وأشار إلى الرف. ونظر الواليء فاذا 
عدد من الارغفة اليابسة وقطر ميز من مرق المخلل . 

و 


۸ - حده ودأبه 


کان لا یذر وقتاً من عمره يضیع سدی» بل إنه يقرأ في دار 
الحديث كل يوم درسين» صباحا وبعد الظهيرة مدة كل درس 
ساعتين» ويطالع الدرس قبل القراءة مع التعليق عليه مقدار 
ساعتین اشاب e‏ القرآن الكريم 
والتأليف . 

حدث من رآه مرة وقد أرق» فأضاء المصباح» وتناول كتاباً 
فأخذ يقرأ فيه » إلى أن أحس اليل إلى النومء فلا لم ينم عاد الى 
الكتاب» فعل ذلك عدة مرات . 

وظل» أجزل الله ثوابه» مثابراً على در وسه في تعلیم تلامیذه» 
حتى أعياه مرض الموت . 
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کان ۔ کا يقول أحد تلاميذه - بحرا زاخراً في العلوم النقلية 
والعقلية . ومنحه الله قسطاً وافراً من التحقيق والتدقيق لكنه صرف 
الثلث الأخير من عمره في مزاولة العلوم الشرعية فقط وكان فقيهاً 

يقول عنه تلميذه الشيخ سعيد الباني : هو علامة المعقول 
والمنقول. وكان المخلصون من علاء الشام بجلونه ويقولون : من 
أراد أن ينظر إلى علا ء السلف فلينظر إلى الشيخ عبد الحكيم . 

سأله مرة أحد طلابه» حينا كان يقرأ عليه أصول الفقه» عن 
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فائدة هذا العلم » فأجابه على البداهة إن فائدته الاجتهاد فقال : 
يا سيدي» ألم يقولوا بأن باب الإجتهاد مقفل؟ فأجاب بحدة : 
ومن أقفله؟ أصلح الله حالك . لكن طالب العلم ف بلادکم 
يدعي الاجتهاد» وهو لا يقرأ بعد نور الايضاح . 

له من الاثار كتاب كشف الحقائق› شرح به کنز الدقائق في 
الفقه الحنفي» وشرح الشاطبية » وحاشيه على شرح البخاري»› 
وحواش وتعليقات على المداية وحاشية ابن عابدين وشرح المنارء 
وحاشية على تفسير النسفي . 

ولم يطبع من آثاره سوی كشف الحقائق . 


۰-- وفاته 


توفي رحمه الله في الثامن من شوال سنة »)۱۳۲١(‏ ولا أعلن 
نعيه » واستفاض الخبر» هرع الناس أفواجا من كل حدب إلى دار 
الحديث لتشييع جنازته . وملا الناس الطريق من الجامع الأموي 
إلى المقبرة وهم يذرفون العبرات» وتقدم الحنازة كتائب من الجند 
وفصائل من الدرك والشرطة وتلامذة المدرسة الحربية ومشى وراءها 
العلاء والحكام وأعيان البلدة وأشرافها وسراتها وعامة الناس» الى 
أن ووري في رمسه بمقبرة باب الصغير في جوار قبري العلائي 
صاحب الدر المختار وححَشيّه ابن عابدين عليهم رحة الله . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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ربیع الاول ۱۳۸۳ 


2 مھ س ٣مھ‏ 
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مدل2 


حداً لله الذي حص نفسه بالعرَةء وأمد مہا من شاء من عباده- 
المؤمنين -؛ وصلاة الله وسلامه على رسوله الأمين» وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد : ف| أحوجنا دائ)ً وأبداً وي كل حال( وخاصة في هذه 
الأيام) - التي يقول فيها الحسن البصري رحمه الله - هيهات 
هيهات! أهلك الناس الأماني؛ قول بلا عمل ومعرفة بغير صبرء 
وایان بلا يقين . مالي ری رجالاً ولا أرى عقولاً! وأسمع جیا 
ولا أرى أنيساً! دخل القوم والله ثم خحرجواء وعرفوا ثم أنكرواء 
وحرموا ثم استحلوا. إغا دين أحدكم لقة على لسانهء إذا سثل : 
أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال : نعم! كذب ومالك يوم الدين . 

ما أحوجنا- بعد هذا - إلى الاعان الصادق. والعمل المخلص»› 
وان ضف قات الؤمتن الصادقن: 

إن من أخلاق المؤمن قوة في دين » واياناً في يقين» وعلً في 
حلم» وحلاً بعلم » وكيساً في رفق» وتحملاً في فاقة» وقصداً في 
غنى » وشفقة في نفقة ؛ ورحمة لمجهود» وعطاء في الحقوق» وانصافا 
في الاستقامة ؛ لا بجيف على من يبغخض ٠»‏ ولا يأثم في مساعدة من 
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محب. لا همز ولا يغمز ولا يلمز» ولا يلغو ولا يلهو ولا يلعب› 
ولا يشي بالنميمة» ولا ي يتبع ما ليس له» ولا جحد الح الذي 
Ce‏ إن حلت 
بغيره» ولا يُسر با معصية إذا نزلت بسواه. 

المؤمن في الصلاة خاشع » وإلى الركوع مسارع . قوله شفاءء 
وصبره تقي » وسكوته فكرة» ونظره عبرة . بخالط العلاء ليعلم› 
ويسكت بينهم ليسلم» ويتكلم ليغنم . إن أحسن استبشرء» وإِن 
اء استغفر» وإن عتب استعتب» وإن سفه عليه حلم» وإِن 
ظلم صبر» وإن جير عليه عدل؛ لا يتعوذ بخير الله » ولا يستعين الا 
بالله » وقور في الملا شكور في الخلاءء قانع بالرزقء حامد على 
الرخاء» صابر على البلاء. إن جلس مع الغافلين» كتب من 
الذاكرين؛ وإن جلس مع الذاكرين» كتب من المستغفرين . 

هكذا كان أصحاب رسول الله ية » الأول فالأول» حتى 
لحقوا بالله عز وجل ؛ وهكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح › 
وإنغا غير بكم لما غيرتم ؛ ل إن الله لا يغير ما بقوم حتّی یغبرّوا ما 
بأنفسهم» وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له» وماهم من دونه من 
وال ٩‏ 

فال الاسلام يا أخي . . إلى الأعمال الصالحة . . الى الإإخلاص 


0 


: ١ : الرعد‎ )١( 
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0ى 
وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد 


وأخيراً» فسبيل الخلاص هو الاخلاص بالأع)|ل والأقوالء 
والحركات والسكنات ؛ ولا نجاة زو فلاح إلا بالاإخلاص. . 

وهذا ما أتحفنا به الأخ الأستاذ عبد الوهاب» فجزاه الله عنا 
وعن المسلمين - خير جزاء» ووفقه والمسلمين إلى الحق والرشاد» 
وجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
وجمعنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 


والضالن. 
المستقيم » إنك يا مولانا على كل شيء قدير. 


نة المسجد 
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الحمد لته رب العالمين والصلاة والسلام على رسله وأنبيائه 
الذين اصطفاهم فأخلصوا له القول والعمل» وما تنكبوا عن 
الطريق السوي المستقيم . 

وبعد :فما أحوجنا نحن معاشر المسلمين إلى تفهم حقيقة ديننا 
الذي ارتضى اله لناء ومعرفة أسراره والتمسك بالسبل الموصلة إلى 
رضی اله عز وجل . 

والاإخلاص لته يا أحي شرط أساسي وركن عظيم من أرکان. 
الإإسلام والإيمان» بل هو الإيان كله يقال خلص الشيء من 
التلف إذا نجا وسلم وخلص الاء من الكدر إذا صفاء والاخلاص 
في الشيء هو تصفيته وتخليصه من الشوائب والأخلاط المخالفة. 
ولذا قال بعضهم : لا حلاص للانسان إلا بالإخلاص أي لا نجاة 
له ولا سلامة من بأس الله وغضبه إلا به. والاخحلاص لته هذا 
الاعتبار هو تنقية الأقوال والأع)ال عن الأغراض والمصالح الموقتة 
والتوجه با جميعاً إلى الله عز وجل» فموضوعه يتعللق بالبواعث 
القلبية على الأعمالء فهو روح الأعال جميعها به تحيا وبتركه 
والزيغ عنه تهلك. قال تعالى : 

لإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعللّاه هباءً منشورأًي © 
ذلك لأنهم عملوا الأع| ل لغير الته فحقيق عليه ألا يقيم ها وزنً. 
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وقد قال رسول الله ل : إا الأعمال بالتيات» وإنغا لكل 
امرىءٍ ما نوى ». وهذا يعني أن الله عز وجل لا ينظر إلى العمل 
بصورته المادية ولكن ينظر إلى البواعث والدوافع الخفية الي تكمن 
وراء كل عمل وعلى هذه الدوافع » والنيات يكون الشواب 
والعقاب وهذا أساس عظيم من أسس المسؤولية في الإسلام أمام 
الله عز وجل » فكثيرا ما تتشابه العا ل في صورها وأشكاها ولكنها 
تختلف في روحها وجوهرهاء فالعبرة في العمل للنية الموجهة 
والقلب الدافع . فمن الاعمال ما تكون روحه خبيثة شريرة فهو 
العمل النتن الفاسد ومنها ما يكون مشرقاً صافياً وضاءٌ وهو ما قام 
قل آساش الاخلا ص له قعال دو غا لکل اسریء ما نوی 
لیس للانسان نصیب من عمله إلا بقدر نیته ومقدار باعثه ون بدا 
للناس حسنه أو سوءه فليست العبرة با يبدو منه . فإذا عرف المسلم 
الميزان الذي توزن به الاعم)ل عند الله تعالى وجب عليه أن يقيم 
هذه الاع| ل على أقوم طريق وأفضله وأكثره ثقلاً فى ذلك الميزانء 
وقد أيّد رسول الله ية هذه الحقيقة بأحاديث كثيرة منها قوله عليه 
السلام : 

« إذا التقى المسلمان بسيفيه فالقاتل والمقتول في النارء قلنا يا 
رسول الله » هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصاً 
على ثل صاحبه » فهذا دليل قاطع على أن المسؤولية إعًا تقع على 
النية لا على الفعل الماديء فمع أن المقتول معتدى عليه ولم يقم 
بالقتل کان نصیبه النار نظرا لسوء قصده ونیته » فتساوی هو 
والقاتل مع اختلاف aa‏ 
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وقد سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية 
ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله هو : « من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » فاذا لم يتوفر 
عنصر الاحلاص في القول والعمل كان الهلاك المحتم. وبهذا 
الاعتبار ترى أن الاحلاص أكسر الحياة العظيم» وسر من أسرار 
الأع|ال والحياة» وهبه الله لعباده المؤمنين ورفعهم به إلى أعلى 
عليين. فالاعم| ل المختلفة كالمعادن الخسيسة الرخيصة إذا خالطها 
جوهر الاخحلاص تولت إلى طبيعة عظيمة فصارت مشكاة للنور 
والخير» فهذه كا قال عليه السلام : « عجباً لأمر المؤمن إن كل 
أمره له خير وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر 
فکان خیراً له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خرراً له ». الناس 
جيعاً يأكلون ويشربون وينامون وينكحون و. . . إلا أن المؤمن 
تنحول لدیه هذہ الأعال كلها طاعات وقربات یرتفع بها درجات 
عند الله ء فاذا أكل أو شرب قصد بطعامه وشرابه تقوية جسمه 
ليقوم با أمر الله فكان له بذلك أجزل الثواب» وإذا أنفق نفقة 
صغبرة أو كبرة على نقسه وأهله وعياله ومن تلزمه نفقتهم امتالاً 
لأمر الله تعالى كان له بذلك درجات وقد قال عليه السلام : « وفي 
بضع أحدكم صدقة» قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ویکون له فيهاأجر؟ قال : ارأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ». 

مدا لك يا رب العالمينء وشكراً لك يا سيد المنعمينء لا كفاء 
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لنعمك ولا إحصاء لفضلك . 
وبمذا المعنى الواسع يتحقق قوله عز وجل هإوما خلقت الجن 
والانس إلا ليخبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 
إن الله هو الررّاق ذو القوة المي .١‏ . 
فكل امتثال لأمر الله عبادة» وكل اجتناب لنواهيه عبادةء 
رالمباحات من الأعمال إذا توفر فيها الاخحلاص كانت عبادةء 
كالمشي والكلام والبيع والشراء. . الخ والويل كل الويل لمن كفر 
به وأعرض عنه . 
إن الله لا يغفر أن يْشرّك به ويْغْفِر ما دون ذلك لمن يشاء 4“ 
فکل من ابتغی ي عمله غير وجه الله فقد أشرك. إلا أن الشرك 
درجات فمنه الشرك الظاهر ومنه الشرك الخفي وقد كان عليه 
السلام يستعيذ بالله منهما ويقول « اللهم إلا نعوذ بك من أن تُشرك 
بك شيا نعلمه ونشتخفرك لا لا نعلمه ». والشرك الخفي هو الرياء 
وهو قاصمة الظهور ومبيد الحهود والأع|ل. فالشرك الظاهر هو 
عكس التوحيد وأمره أن يعالج عن طريق النظر والفكر 
والاستدلال حتى يعلم المرء أن الله هو الحق المبين. 
وأما الشرك الخفي فهو ما بخالط الأقوال والأع|ل فيفسدها 
جيعها ويظن المرء نفسه أن قد عمل شيئاً وكسب خيراًء فاذا هو . 
صفر اليدين منها جيعاً وقد تحول معظمهم) إلى آثام وذنوب يسأله 
الله عز وجل عنها. وقد جاء في الحديث الشريف على لسان بحيى 
ابن زكريا عليها الصلاة والسلام : « أن الله تبارك وتعالى أمرني 
داریا 2 7-۷-8۹ (۲) النساء : ۱۱۹ 
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بخمس كلهات» أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن : أولاهن 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. وإِن مَبْلَ من أشرك بالله كمثل 
رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق - فضة - 
فقال : هذه داري وهذا عمليء فاعمل واد إل . فكان يعمل 
ویؤدي إلى غير سیده» فأیکم یرضی أن یكون عبده كذلك. . » 
فمن لم یقصد بعمله وجه الله تعالی فلا یرجون ثوابه والقبول منه» 
وهذا أمر طبيعي يتناسب مع المنطق والواقع . - 

والحقيقة أن للنفس ميولاً وأهواءًُ ورغبات فمن قيدها بالشرع 
الحنيف صدرت عنها الاع ]ل مشرقة نبرة وإلا كانت تبعا هذه 
الميول» وهذا ما يفسر قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « لا 
يُؤمن أحدکم حتی يون هواه تبعاً ما جثت به ». لأنٌ الاعان إذا 
استولى على القلب استولى على سائر العواطف فيه من حب ورجاء 
وخوف فلا يحب لا لله ولا یکره إلا له ولا تحدثه نفسه بشيء من 
الشرور والاثام البتة » لأنه قد أقام في قلبه حب الله عز وجل» وإذا 
حدث هذا في القلب انعكست صورته على سائر الجحوارح وتسلط 
على جميع الاع)] ل فإذا بها على أكمل وجه وأتم طريق مصداق قوله 
ل : « ألا وإ في الجسد مضخة إذا صلّحت صلح الجسد كلّهء 
وإذا فسدَت فسد الجسد كلّه. ألا وهي القلب ». وبهذا نفهم 
الأثر الصحيح « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم ». فالقلب هو مكان نظر الله عز وجل من 
العبد وعليه المعول في وزن الأعال وقد قال الفضيل بن عياض : 
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العمل الحسن هو أخلصه وأصوبهء قالوا يا أبا علي ما أخحلصه 
وأصوبه؟ فقال إن العمل إذ! كان خالصاً ولم يكن صواباً لم 
یقبلء وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً لم یقبل حتی یکون 
حالصا صواباء والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السنةء ثم قرأ قوله تعالى ل فمن كان برجو لِقاء ره فليعمَلّ عملا 
صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدأً “ وقال تعالى #إومن أحسن 
دينا عن ملم وجهه لله وهو حسن# ”' فاسلام الوجه : إخلاص 
القصد والعمل لته » والاحسان فيه متابعة الرسول ية > وفي 
الع فن ديت فة رشي اله عنها 3 س عل عمل لي 
عليه آمرنا فهو رد ». فکل عمل بلا اقتداء لا يزيد عامله من الله 
إلا بعدأء وقد أخبر رسول الله ية عن أول ثلاثة تسعر ممم 
النار : قارىء القرآنء والمجاهد. والمتصدق بالهء الذين فعلوا 
ذلك لقال : فلان قارىءء فلان شجاع » فلان متصدق» ولم 
تكن أع)ا هم خالصة لته وني الحديث الصحيح القدسي « أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرَلكَ فيه غيري فهو للدي 
أشرك به وأنا منه بریء » وورد ني أثر آخر يقول له يوم القيامة 
» أذهب فخذ أجرك ممن عملت له لا أجر لك عندى ». 
وللاخلاص أمارات ودلائل. أوها. : أن يكون العمل حميعه 
ظاهراً وباطناً لله تعالى لا يراد فيه من:أحد من الناس جزاء ولا 
شکوراً» کا وصف الله عز وجل عباده الأبرار بقوله إن الأبرار 
پشربُون مِنْ کاس کان زاجُھا کافوراًد عینا شرب بہا عباڈ الله 
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يفجرونا تفجيراً. يوفون بالنّذر ویخافون یوما کان شره متطيراً. 
ويطعمون الطمام على حه وسكيناً ويتهاً وأسياً. إن نتطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاءٌ ولا شكوراً. إِنّا َخاف مِنْ ربنا يوما 
عبوسا قمطریرا) (. 

ومن دلائل الاخلاص التجرد عن الدنيا والزهد فيها وذلك 
بمعنى تجرد القلب لا تجرد البدن وذلك بالتوجه إلى الله عز وجل في 
کل آمر وعمل وجعل مرضاته ومثوبته فوق كل عرض من أعراض 
الدنياء فان جاءته الدنيا كانت فى نفسه صغبرة حقيرة لا يختر مها ولا 
تلا هه رفا ن ا ادوه اة ال ان 
ا اسل ار وا اه ر ر ق د اد القر غل 
من لا دنيا له ولا يظن بنفسه خيراً على غبره من المؤمنين الذين لا 
يجدون ما ينفقون أو لا بجدون سبل العمل وإمكانياتهء مخافة أن 
بحبط الله عمله ثم لا يكون من الفائزين . 
سورضي الله عن عمر بن الخطاب فقد بكى حين وردت إليه 
أموال كسرى بعد انتصار المسلمين في القادسية وقيل له : إن هذا 
لموطن شكر يا أمير المؤمنين وليس بموطن حزن» فقال : إن الله قد 
حجب الدنيا عن نبيه وصاحبه وفتحها لي فأخاف أن أكون 
مستدرجاًء وأجهش في بکائه. ۰ 

وهذا ما ينسجم تماما مع قول الله عز وجل :«إوابتغ فيا آتاكً 
الله اللدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا» ” فالقصد 
الأساسى هو وجه اله تعالى والدار الأخرة» على أنه لا مانع من 


VY : القصص‎ )۲( N ENS الانسان‎ )۱( 
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التمتع بالدنيا في حدود الشرع بالا يشغل عن ذكر الله والقيام 
بمختلف الواجبات التي آمر الله بها دون إفراط في ناحية منها وتفريط 
في أخرى. فيعطي المسلم كل ذي حق حقه في كل عمل من جهاد 
وصيام وصلاة وذكر وإكرام ضيف وقيام وتعلم وتعليم وتلاوة ونصر 
حق. . الخ . ودليل التجرد عن الدنيا أن يستوى لدى المؤمن 
وجودها وعدمها فلا حزن البتة» على ذهاب ماله ولا يشح في 
إنفاقه في وجوهه. ولا يبال كثرة ولا قلة ولا يضجر من ضيق ذات 
يده. . الخ . کا ورد نی حديث ابن عمر في وصف المؤمن الذى هو 
من أهل الحنة : « لودخلت الدنیا فی حوزته صباحا وخحرجت منه 
مساء لما فرح ما حین دخلت ولا حزن عليها حین خرجت ». 

فأين نحن يا أخحي _ حفظك الله - من هذا؟ إنما هذه المنازل 
العالة لظ لاحات اقرب الكو أجل إا لكي حا 
أكر ن الذبا وا فها ذلك لما عرفت خالا ف اخراك ما 
عداه واستهانت بكل ما سواه واعتبرت سعادتها الأبدية ساعة 
لقاه. 

وهذا هو سر الابيان والاسلام» يكون الرجل صغيراً حقيراً في 
نفسه وقومه فما هو إلا أن يغطه الايان غطة أو يلمسه وميض ذلك 
النور الإلهي حتى يغدو رجلا لا كالرجال» وانساناً لا كبقية 
اا ف الله فغدا اية الله في الأرض يلقن 
البشر دروساً في الحياة والعمل لا ينسونها أبدأء لأنها تحررهم من 
طبيعة الطين» وتسمو مہم فی آفاق الروح» أفاق الانسانية الحقة . 
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ومن دلائل الأخلاص ان يستوي لديك مدح الناس لك 
وقدحهم » فلا تميلن الى مديحهم ولا تستسيغنه بل تقول : اللهم 
اغفر لي مالا يعلمون واجعلني خيراً ما يظنون. ولا تتألنْ من 
ذمهم فلعلهم دون إليك عيوبك ويرشدونك إلى سيئاتك .. وإن 
كان ذمهم لك زور وبتاناً فلن يضروك شيشا سوى أم 
بجحكمونك في حسناتهم . وقد قيل لأحد الصالحين : بلغنا أنك تذم 
فلاناً وتقول فيه کیت وکیت فقال : ما بلخت منزلته عندۍ أن 
أحكمّه في حسناتي وفي نحو هذا قال يعقوب المكفوف : المخلص 
من یکتم حسناته کا یکتم سیئاته . - وفیه نظر -. 
شوائب الاخلاص : 

لسنا في صدد الحديث عن حالات انعدام الاخلاص بالشرك 
والكفر ولكننا نتحدث عن المسلمين المؤمنين الذين زلت ہم القدم 
وانحرفت بهم السبيل فنقول : رأينا سابقاً أن العمل الصحيح هو 
ما توفر فيه شرطان أساسيان : ابتغاء وجه الله أولاء وموافقة 
الشريعة ثانياً فاذا خلا من أحده) كان باطلا. والأعال كشيرة 
متنوعة : منها العبادات والفرائض التي فرضها الله على عباده 
وتعبدهم بها كالصلاة والصيام والحج والزكاة وما أشبه ذلك» ومنها 
الأعمال الدنيوية الأخحرى التي هي من ضرورات الحياة كالطعام 
والشراب والنوم وكسب الرزق وما أشبه ذلك ومنها الأع)ال 
المباحة المختلفة الاخرى كالكلام والضحك . 
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فتوفر هذين الشرطين في جميع هذه الأع|ال هو أعلى مراتب 
الكمال وهو منتهى القصد وغاية مجاهدة النفس . ولكن الواقع 
بختلف عن هذا فكثير من الناس لا يصلون إلى هذه المرتبة » ويف 
يصلونها وقد أخذ الشيطان على عاتقه تقه اغواءهم وافسادهم وصرفهم 
عن الله عز وجل في كل أمر : قال فبعزتك لأغويتهم أجعينَ إلا 
عبادك ينهم المخلصين) . فقد اعترف سلفاً أنه لا سلطان له 
على الخلاصة الصافية من عباد الله المؤمنين الصادقين ويس منهم 
قبل أن يراهم . . 

ولكنه بسط سلطانه على فتتين اثنتين» احداه] : فثة المشركين 
بالله الكافرين بدينه وهذه لا تكلف عناء ولا مشقة لأنها مسترعحة 
إلى ضلاها مطمئنة إلى فسادهاء بل هي تدعمه وتسانده وتسير معه 
في موكبه القذر فهي مثله ني المهمةلإوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
شياطين الإنس وال حن يوحي بعضم إلى بعض رُخرّف القول 
غروراً» . 

وثانيتهم] : فئة الأخسرين اعالاً » الذين ضلٌ سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء تسلط عليه م 
ابلس في عباداتهم وأعا مم فأفسدهاء فا من عمل یعملونه ولا 
عبادة يۇدونا إلا وللشيطان فيه نصيبٌ وحظ وقلا يسلم هم عمل 
من الاعمال من كيد الشيطان» فقد ألبس عليهم أعاهم فاختلطت 
عليهم العادات والعبادات فاذا صلوا سهوا عن صلاتهم وقصدوا 
() ص :۸۳-۸۲( العام :۲ 
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ھؤلاء الاسلام» وباطنهم عبادة الشيطان والشهوات عبادة غير 
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مار 
وهنالك نوع ثالث هم الذين صدق عليهم قول الله عز وجل 
وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالخا وآخر سيا عى 
الته آن يتوب عليهم إن الله غفور رحيمي . ٠‏ 
فهؤلاء سلمت هم بعض الأعءال الصالحة وفسدت هم بعض 
الأعمال الأخحرى» وكانواني صراع دائم مع الشيطان ينتصرون تارة 
وينهزمون اخرى ليقضي الله أمرا كان مفعولا . وسبل الشيطان في 
إفساد الأعم| ل كثيرة أظهرها وأجمعها أمران : الناس» والنفس . 
/ أماالتأثر بالناس : فله آثار كثيرة لسنا بصددها؛ منها : 
الاعراض عن الايان بالحق تمسكا بتراث الآباء الباطل» ومنها 
الانقياد الأعمى لكبرائهم ومجرميهم وإغهاض أعينهم عن النور 
ولكننا نريد منه الحانب الذي يتعلق بموضوعنا فالتفات القلب إلى 
المجتمع وانصرافه عن الله عز وجل مفسدة كبيرة ومزلة خحطرة. 
فكثير من الناس يصدرون في أعما همم وأقواهم بدافع من حب 


الظهور في المجتمع والرغبة في كسب الثناء والمديح بين الناس حتى 


إنهم بذلك يفسدون عباداتهم لله التي ما شرعها إلا لتكون خالصة 
لە فول للمصلينْ. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم 
يراؤن ويمنعون الماعون) . فهؤلاء ما أرادوا بصلاتهم إلا المنزلة 
)١(‏ التوبة : ٠٠١‏ (۲) الماعون : 4ء »1 ۷. 
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عند الناس فهني صلاةء جوفاءء منتنةء لا تزيدهم من الله إلا 
بعداً . حتى إن الرجل الذي يقن صلاته بين الناس أكثرمن صلاته 
الا خحشية أن تکون موضع نقدهم» يعد ا ف هذا الاتقان 
وع آلا تقبل منه. قال تعا! ل ومن الناس من يتخ من دون 
الله أنداداً بوم كحب الله والذين امنوا اا که .# . 

وهكذا سائر العبادات من صدقةةٍ وصيام وحج وزكاةٍ» وكذلك 
سائر الأعمال والأقوال. وهنا بجحب أن يفرق المرء في نفسه حينغا 
يتصدى للعمل العام بالدعوة إلى الله عز وجل من آمر بالمعروف 
ونهيٍ عن المنكر وما يلحق بذلك» جب أن يفرق بين الرغبة في 
قيادة الناس». والرغبة في خدمتهم» والاحسان اليهم . فكثيراً ما 
تلبس الأولى ثوب الثانية » ويخدع الرجل نفسه بنفسه فمن علائم 
الأولى التبرم من النقد الصحيح وضيق الصدر باستعراض 
الاخطاء والهفوات وكثرة تحدث‌الانسان عن نفسه زاعاً ا کثرا من 
الاعمال والمميزات» ثم يزعم بعد هذا أنه يعمل لله ولايتورع أن 
يمن على الاسلام والمسلمين بخدماته الل وأعماله الباهرة بل الله 
ی عليكم أن هداكم للايان إن كنتم صادقين# "أماالصادقون 
اللخلصون فلا يرون لأنفسهم فضلاً كلا أثنى عليهم الناس أو 
امتدحوهم» ذكروا عيوهم واستشعروا الصغار بينهم وبين رم 
والتجأوا إليه في ضراعة أن يستر عوراتهم ویتجاوز ج سیٹاتهم 
ويسدد خطاهم ‏ لا أن يتواضعوا أمام النأاس تواضعا كاذبا - وهؤلاء 
(1) البقرة : ٠١١‏ (۲) الحجرات : ۱۷ 
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أوسع الناس صدرأً للنقد والتجريح ويرونه الطريقة الصحيحة 
لوضح الآموز فى نصاما وكش الزيفا من السليم ٠‏ » فان النقد إما 
أن يكون صادقاً وهو أعظم هدية تهدى للانسان فتهديهء وإما أن 
يكون خاطئًاً فسرعان ما يتلاشى أمام نور احق والحقيقة ؛ بل يزيد 
الحقيقة جلاءٌ ووضوحاًء والعزية مضاءواقداماً - وبضدها تتميز 
الاشياء - قال تعالى :# فلم| كتب عليهم القتال إذا فريق منهم 
يخشون الاس كخشية الله أو أشد خحشية 4 .١‏ 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : « من 
حلصت نیته کفاه الله تعالی ما بينه وبين الناس » فان أخلص العبد 
لله تعالى» وقدّم جانب الله على جانب الناس» كان حقيقاً على الله 
أن لا يضيعه وأن بحفظه وأن يكتب له من المحبة والمهابة في قلوب 
الناس أضعاف ما ناله بل مجعل الله عز وجل إعراضه عن الناس 
سببا في تعلقهم به وقال رسول الله ية لابن عباس في حدیث 
طويل « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام 
وجفت الصحف ». 

فاستصغار شأن الناس ووساطاتهم والارتباط بمسبب الاسباب 
والقادر القاهر يقطع على الانسان مهالك ار و 
أنواع الرق والعبودية المادية والمعنوية تحريراً صحيحاً إلا من 


العبودية وحده -#ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من 
)١(‏ النساء : 
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دونه الباطل .١‏ 

وأما المدخل الثاني من مداخل الشيطان فهو النفس وني ذلك 
عدة معان : 

أوها : اعجاب المرء بنفسه وأعاله» وهذا يصرفه عن شكر الله 
عز وجل على ما وفقه إليه من صالح العمل - فقد كان الصالحون لا 
يرون لأنفسهم فضلاً في عمل من الأعيال وإنغا هو منة من الله 
وحض هداية وتوفيق منه قال تعالى حكاية عنهم : # وقالوا الحمد 
لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدىّ لولا أن هدانا الله ”“. وقال 
تعالی : ل ولولا فضل الله علیکم ورحته ما زکی منكم مِنْ أحَ 
أبداً ولک الله زک من يشاء ي 7 . 

فلو عرف الانسان قدر ربه وقدر نفسه لم ير لنفسه شيئاً أبداً 
ولشعر من أعباقه بواسع رحمة الله عز وجل وفضلهء ولك عليه 
الحياء من عملهء نفسهء وقلبه » أمام الله تعالى . 

وثانيها: الرضى عن العمل» فرضاه عن عمله واغتراره به مقعد 
له عن طلب الكمال صارف له عن رؤية سيئاته» فا من عمل 
يعمله الانسان إلا وله عيوب سئل النبى ية عن التفات الرجل 
فی صلاته فقال :او افلس ل الشيطان من صلا 
العبد ». فاذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه فكيف التفات قلبه 
إلى ما سوی الله عز وجل وانشغاله به؟ - أی با سوی‌التهعز وجل 

كا أن القعود عن طلب الكمال وعن استشعار النقص في 


۲١ : النور‎ )۳( . ٤۳ : الاعراف‎ )۲( ٦۲ : الحج‎ )۱( 
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الأعال یتنا مع تقدير الله حق قدره فان الأعال مه بلغت لا 
تصل إلى الدرجة التي تنبخي لله عز وجل . وقد قال رسول الله 
ل ل لحد ا عمك فالوارل ات اسول ا 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته « . فإذا کان هذا هو نظر 
رسول الله - صلی الله تعالی عليه وعلی آله وصحبه وسلم - إلى عمله 
فكيف بنا وبأعالنا؟! . . اللهم اعف عنا. . 


الى العلاج 
لذا استطاع الانسان اغلاق منافذ الشيطان فقد أبن مکره 
ووقي شره» وذلك لا یکون إلا کا ذكرنا بشيئين : عدم الالتفات 
إلى الناس وعدم الاعجاب بالنفس. لأن من شاهد في أعاله 
الاخلاص - كا يقول السوسي - فقد احتاج اخلاصه إلى 
احلاص . 
وهذه اة سل هامة دا لسلامة الاخلاصء أمأً الناحية 
الامجابية فتعتمد على عدة أمور : 
أولاً : دوام المراقبة لله تعالى تما يصل بالمرء إلى مرتبة أ 
التي عناها رسول الله طا بقوله « أن تعبد الله ا 
E‏ يراك ». 
سثانياً : ولا بد مع الراقبة من استشعار عظمة الله تعالى وتقديره 
جق قدره حتى تخشع له سائر الجوارح وتضعف عنده بالنسبة إليه 
سائر النوازع فيسيطر على نفس المرء الخوف والرجاء» الخوف من 
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بأس الله وبطشه والرجاء في رحته وواسع مغفرته» وآن یتقلب قلب 
المرء بين هذين العاملين حتى يسير صعداً ني مراقي الفلاح . 

ثالث : ذكر اليوم الآخر وأن هذه الدنيا زائلة وليست سوى دار 
ابتلاء وامتحان» ليس فيها كرامة لمن أنعم الله عليهم إلا بالقدر 
اليسير. أما دار القرار» قرة أعين الأبرار» ونقمة الفجار فهي الدار 
الأخرة قال تعالى :«إوابتغ فعا آتاك الله الدار الآخرة) إفمن كان 
پرجو لقاءر به). إن نخاف من ا ا ا قمطريراً. فوقاهم 
الله شر ذلك اليوم. فمن عرف الدنيا» وعرف الدار الاخرةء 
وعرف المسؤوليات فيهاء لم تخدعه الأولى عن الثانية وقال : إليك 
عني يا دنيا غري غبرى- وقصرٌ أمله وأعد عدته للقاء الله تعالى . 

انعا اة النفس : وأعني با المحاسبة الدائمة للنفس 
على سائر أعماهاء .وعد خطواتها وأنفاسهاء واستصغار شأنها 
واتهامها في أعا اء وتجديد الهمة» والتوبة والمضي في الطريق 
الصحيح» مع الالتجاء إلى الله في طلب الهداية فذلك غاية 
الغايات . 

نسأل الله تعالی أن بہدینا ویرشدنا ولا يربط قلوبنا إلا به وأن 

يتجاؤز عن سیئاتنا ویغفر زلا تنا ویستر عوراتنا ونستغفره من ذنوبنا 
الظاهرة والخفية والحمد لله رب العالين . 


وأخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. 
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رع الأۆل 


الأستادذ 
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ربیع الأول ۱۳۸۳ 
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الحمداله . E O hE‏ 
هدانا الته . الحمد لله الذي أخرج الاس من الضلال إلى الرشادء 
ومن الظلمة إلى النور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل وا هدا د رزو ا ا حى را لن اة 
ر ا ق ا 
أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . يا أيها الذين منوا 
اموا اي ها و مون إا وا و . واعتصموا بحبل 
الله حمیعاً ولا تفرقوا. ` 

وبعد: نعيش هذه الأيام في فوضى المفاهيم» واخحتلاف 
المقاييس . بدأت الوجوه تنحرف عن السبيلل الذي اتجه إليها, 
صحابة رسول الته ية » وأحذت النفوس تخفان عن غاياتهاء 
والأقدام تزل عن طريقهاء وأصبح الاسلام غريباً بين أهله. 

غاضت سمة الاسلام من الوجوهء لتحل علها سمة الكاسيات. 
العاريات الكافرات . وغاضت من الثياب والأثاث» لتحل علها 
هيئة الفرنج والأعداء. وغاضت من العقول» لتحلل علها 
لثقافات الضالة» والمقاييس المنحرفة. . . ونتج عن هذا الجهل 
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بالاسلام» وهذه الرهبة من الغرب. أن تنكبنا الطريق الصحيح .› 
وانحرفنا عن الصراط السوي» وصرنا إلى هاوية - إن لم نتدارك 
أنفسنا ‏ تؤدي بنا إلى شر المال والعياذ بالله . 

ونحن إذ نلجاً إلى أخينا الأستاذ محمد سعيدء الذى عرف 
الطريق المستقيم فسلكه» ودرس الأنحراف والمنحرفين فاننزوى 
عنهم . وهو يشرح لنا ني هذه الرسالة ما كاد بجهله معظم المسلمين 
- إن لم يكن جلهم - من نضال صحابة رسول الله َة ورضي الله 
عنهم» وكيف أنہم وهبوا أنفسهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة 
- بغالى» وقي سبيل خدمة الاسلام والمسلمين . 

إن الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابواء وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله » أولئك هم الصادقون . 

اللهم اجعلنا منهم . والحمد لله رب العالمين 

نة المسحد 


۳٤ 


٤‏ ربيع الاول 

أنت تعلم منزلة ربيع الأول بين الشهورء تعلم أنه شهر البشر 
بولادة خير البشر» وشهر الدعوةء بهجرة أكرم الرسل» وشهر 
الحزن. بانتقال الحبيب الأغلى إلى الرفيق الأعلى . 

وقد تعلم أنه شهر اليقينء إذ فيه مكث. أفضل من دعا وعمل 
وهاجر» في غار ثور ثلاثاً ومعه صاحبه الصديق يلاحقه)] العدو 
الفاتك . وشهر الصبرء إذ فيه امتحنه بوفاة ابنه إبراهيم» من بحب 
مِن عباده أن يکون أحب اليهم من جميع عباده. وشهر الحهاد الذى 
فيه كانت غزوة بواط وغزوة بدر الأولى » وغزوة غطفأان» وغزوة 
بني النضير وإجلاؤهم» وغز وة دومة الحندلء وغزوة بني لحيان» 
وغزوة الغابةء وسرية عكاشة بن حصن الأسدى إلى الخمرء 
وسرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر» وسرية كعب بن 
عمير الخفاري الى ذات أطلاح» وسرية الضحاك بن سفيان 
الكلابي الى بني كلاب وسرية خالد بن الوليد المخزومي الى بني 
عبد المدان بنجران , 

قد تعلم هذا کله وقد لا تعلمه أو لا تعرف تفاصیله وفقهه» 
فموعدك ربيع الأول من العام المقبل ان شاء الله تعالى . ولكني 
أكاد أجزم أنك لا تدري بالاجقاع الذې جری ني هذا الشهرء وي 
الرابع عشر منه بالذات في المدينة على رأس خسة وعشرين شهرا 
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من مهاجر رسول الله ب إليها. والذي أحببث أن تكون هذه . 
الرسالة - التي موعدها هذا اليوم» ۱٤‏ ربيع الأول - موعدنا 
للاجقاع بهذا الاجةاع » الذي ضم ستة رجال» أود منك - قبل أن 
نحضر لقاءهم - أن ترافقني لنلتقي هم واحدا واحدا: 
2 

فأحد هؤلاء : بطل فى الخامسة والثلاثين» امتلأت نفسه بالخ 
E‏ فكان من أسْرع الأنصار اليه إذ أمع 
الؤرخون ( کا ينقل ابن عبد البرّ ) على أن اسلام عبّاد بن يشر 
ابن وقش على يد الداعية الأول في المدينة» مصعب بن عمير كان 
قبل إسلام أسدى الأوس : سعد بن معاذء وأسيد بن حضير. ثم 
مضى لا يلتفت الى غير هذه الدعوةء فشهد بدرا والمشاهد كلهاء 
مع رسول الله ية . وبعثة عليه الصلاة ا ال کی اع 
ومزينة يصدقهم ( أي يأتي بصدقاتهم » ولا يسند ذلك إلا رأس في 
الحنكة والحكمة والأمانة ) فأقام عندهم عشراًء وانصرف الى بني 
اللصطلق من خزاعه بعد الوليد بن عقبة ابن أبي مُعيط يصدَقهم› 
فأقام عندهم عشراً وانصرف راضياً. وجعله رسو الله ية على 
مقاسم حنین» واستعمله على حرسه بتبوك من یوم قدم الى أن رحل 
( وکان اقام مہا عشرین یوما ) ودعا له رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه فا ترويه عائشة رضي الله عنها قالت : تهجد رسول 
GEE E E‏ 
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الملسجد ) فقال: يا عائشة» صوت عاد بن شر هذا؟ قلت : 
نعم قال : اللهم اغفر له . 

وكان من فضلاء الصحابة» روی أنس بن مالك أن عصاء 
كانت تضيء له إذ كان يخرح من عند النبي يا 4 الى بيته ليلا . 
وعرض له ذلك مرة مع أسيد بن حضير: فلم| افترقاء أضاءت لكل 
واخد منها عصاه.. روى حاد بن سلمة عن ثابت ( البناني )عن . 
أنس قال : كان عبّاد بن بشر ورجل آخرمن الأنصار ( هو أسيد بن 
حضير) عند النبي ية يتحدثان في ليلة ظلهاء حندس» فخرجامن . 
عنده فأضاءت عضا ابن بشر» حتی انثهی عباد وذهب» فأضاءت 
عصا الأخحر» وقد أخحرج الببخارىي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاًء كلهم 
من بني عبد الأشهل ( رؤوس الأوس e‏ وأسيد بن 
حصضرر » وعباد بن بشر. 

CEE 
وكان له يومئذ بلاء وعَناء ومباشرة لقتال وطلب للشهادة» حتى‎ 
قتل يومئذ شهیداًء سنة اثنتي عشرة وهو يومئذ ابن س وأربعين‎ 


. 


سنه . 

3 3 2 ع ا 
سعيد. رأيت الليلة كأن الساء قد فرجت لي ثم اطبقت علي فهي 
ان شاء الله الشهادةء قلت : خيراً والله رأيت» قال: .فأنظر اليه يوم 
المامة وإنه ليصيح بالأنصار: أحطموا جفون ( أي أغياد ) 
- ۳۷ 


ارف و وا لاني وجل قول الوا عفرا 
أربعمائة رجل من الأنصار ما بخالطهم أحد يقدمهم عباد بن بشر 
وأبو دجانة ( الفارس العظيم الذي أعطاه عليه الصلاة والسلام 
عوداً فهزه فإذا هو سيف قاطع ) والبراء بن مالك ( البطل الباسل 
أخو أنس ) حتى انتهوا الى باب الحديقة ( حديقة الموت التو 
تحصن فيها مسيلمة مع اربعين الفا من فرسانه ) فقاتلوا أشد 
القتال» وقتل عباد بن بشر رحه الله » فرآیت بوجهه ضربا کثيراء ما 
عرفته الا بعلامة كانت في جسده. 


ا 

ونلتقي مع اخحرمن هؤلاءء فاذا هو شاب في السابعة والعشرين 
ولكنه عريق في البطولة ء حسباً ونسباً يمت اليها بأوثق الوشائج يأتي 
بين جبلي الدعوة» ابن خاله سيد بن حضيرء وعمه سعد بن معاد 
ذلكم هو فتى البطولة» وبطل الفتيان : الحرث بن أوس» الأوسي 
الذی آخی رسول الله بیو - کا رووا - بینه وبين عامر بن فهیره 
( الذي صاح لا طعنه جبار بن سلمى: فزت والله! ورفع الى 
السا عَلواً» فأسلم جبار بن سّلمى لما رأى من قتل عامر بن فهيره 
ورفعه . وقال رسول الله بي - فما يذكره ابن سعد -: إن الملائكة 
وارت جثته وأنزل عليين )» انحدر الحرث بن أوس من هذه 
الأرومة الكرية» ونشأ في هذه البيئة الطيبةء وتربًى في مدرسة 
البطولة على يدي عمه الصلد الجلدء سيد الأوس سعد بن معاذ» 
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فکان تلمیذه ورفيقه» يروي ابن سعد أن عائشة قالت: خرجت 
يوم الخندق أقفو اثار الناس» فسمعت وئيد الارض من ورائي› 
تعني جس الأرض» فالتفت. فاذا أنا بسعد بن معاذ ومعه اس 
أخيه الحرث بن أوس يحمل مجه ( أي ترساً ) فجلست الى 
الارض» فمر سعد وهو يرتجز ويقول: 
لث قليلاً يدرك الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل 

شهد الحرث بدرآء وشهد أحداً. وکان یوم استشهد ابن ثان 
وعشرين سنة. 

ومن هؤلاء: أبو عبس بن جبر» نجده في وقت اللقاء - الذي 
سنتحدث عنه قريباً بين الستة - في نحو الأربعين يقل عنها سنوات 
او يزيد. وأبو عبس هذا كان يسمى في الجاهلية عبد العڙّى» 
فسا ه رسول الله عة عبد الرحمن لأنه بحب لأصحابه وأمته» في كل 
ناحية» كل خير ولأنه إنما بعث لاإحداث الانقلاب الخبر في حياة 
الناس» بجميع أجزائهاء حتى تقوم على أساس جديد كريم سليم 
سام» کل ما فیهاء من صغیر وکبیرء یذکرهم بغایتهم» وینبٹق عن 
عقيدتهم ٠‏ ليتاح هم أن روا الدنياء فينفضوا عنها غبارهاء 
ويقيموها على الأساس الحديد» أمة واحدة ناعمة هانغة في ظل 
عبادة الله وطاعة رسوله. 

وكان أبو عبس يكتب العربية قبل الأسلام» وكانت الكتابة في 
العرب قليلاًء وخی رسول الله ب » بين ابي عبس وبين حصن 
ابن حذافة السهمي» البدري (وهو زوج حفصة بنت عمر بن 
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الخطاب زوج رسول الله ا 2 

کان أبو عبس بن جبر» .عظيا في استقامته على دینه وعقیدته» 
وجعل الإسلام حوزاً حياته كلهاء يعمل لأجله» ويبذل كل ايء 
في سبيله» وذلك منذ اليوم الأول لاإسلامهء إذ عمد هو وأبو بردة 
بن دينار الى أصنام قومھيا بني حارثة» یکسرانہا حين أسلا ( کا 
فعل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حينأخذا عقب اسلامه) في 
تحطيم أصنام بني عبد الأشهل ). ونقل ابن حجر في الإإصابة أن 
رسول الله ية أعطى أبا عبس بن جبر بعدما ذهب بصره عصاء 
فقال تنور بهذه. فکانت تضيء له ما بین كذا وكذا. وأبو عبس 
خد اهو النى يردق لا اديك الى روء التخارئ وك 
وأصحاب السنن» وهو قوله ية : « من اغبرت قدماه في سبيل 
ا رم اف عل لار 

شهد بدراً والمشاهد کلھا مع رسول الله َي . وکان من كبار 
الأنصار فكان عمر وعثان يبعثانه يصدق الناس. . 

مات أبو عبس في سنة أربع وثلائين في خلافة عثمان ابن عفان 
وهو ابن سبعين سنة» وصلل عليه عثان ودفن بالبقيع › وعصاده 
عشان رضي الله عنه في احتضاره» فلا أفاق قال عثان : کت 
تجدك؟ قال : صاحاًء وجدنا شأننا کله صالا إلا عقولاً (همےع 
عقال وهو الرسن) هلكت بيننا وبين العمال (الذين مجمعون 
الزكاة) لم نكد نتخلص منها! (كيف كانت حياة هؤلاء الذين 
يستعظم أحدهم شبهة لقطعة حبل في عنق البعير. وكيف تكون 
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الآن نحياة من يشتصغر في الحرام الجبلء ويتاغ اک 
ما فعل؟). 
ee‏ 
فاذا التقينا مع أبي نائلة» سِلّكان بن سلامة بن وقش» طالعتنا 
نفس الصورة ن الطر والاإيان وال التي اخحذت بقلوبنا 
ق الذين زرناهم آنفاً والندين :ل a‏ من الذين تربوا و ف 
مدرسة محمد ملا . 
ليس كالمسلم في الخلق أحد 
ليس خلق اليوم بل خلق الأبد 
إغا الاإسلام في ألضحرا امتهذ 
E‏ 
ولا عجب في ن کون ابو نائلة من. هذه الزمرة اة وعبّاد 
بن بشر ( أو من لقيغاهم ) ابن عمه» ومحمد بن مسلمة ( الذي 
e SE LS‏ ا 
شهد المشاهد مع الرسول الكريم بل . . 
وأنبتت هذه البذرة الطيبة في قلبه» بذرة الإيان» النبت الطيب 
في جوارحه ( والحوارح تبع للقلب ) ظهر هذا في لساته فکان 
شاعراً حسناً» وظهر في يده» فكان من الرماة امذكورينء و 
آن بورق حافت فیکتبنا الله وإياه من ری 
E -E‏ 1 


ونلتقي ارا فخ سید هذا اللقاء اى بد 
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بين هؤلاء الذين ذكرناء وهو رضيع أبي نائلة» وأخو أم عيسى بنت 
مسلمةء وأبو أم الحرث بنت محمد بن مسلمة» وكلتاه) من أز واج 
أبي عيسى بن جبر. كا أن إحدى أزواج محمد بن سلمةء ( أم 
عمر بنت سلامة بن وقش )» أخحت أبي نائلةء الذي يكون هذا 
خال أم الحرث بنت عحمد» زوج أبي عبس بن جبر. 

وهو أول» من سمي محمدا من الانصارء فقد ولد ( کا ذكر 
الواقدي ) قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة. ۰ 

أسلم محمد بن مسلمة قديأء > على ید مصعب بن عميرء وذلك 
قبل. إسلام أسيد بن حفيد وسعد بن معاذ. رهد مد بدرا وأخدذاً 
( وکان فیمن ثبت فیها مع رسول الله ما حين ولى الناس ) 
والمشاهد كلها مع رسول الله َة ما خلا تبوك» فإِن رسول الته 
ية > استخلفه على المدينة حين خرج إلى تبوك. واخ ءا ٠‏ 
الصلاة والسلام بين رأسي الأمانة من المهاجرين والأنصار. بي 
عبيدة بن الجراح وحمد بن مسلمة . 

وکان محمد ممن يوجههم رسول الله ب ئي المهام» بعشه إلى 
القرطاء ( وهم من بني كلاب ) سرية ئي ٿلاڻين راكباً من أصحاب 
رسول الله ماد فسلم وغنم» وبعثه أيضأً إلى ذي القصةء سرية أي 
اعشرة نفر. ولا حرج إلى عمرة القضاء ء فانتهى إلى ذي الليفة قدَم 
الخيل أمامهء وهى مائة فرس» واستعمل عليها محمد بن مسلمة. 
وقد خا عله آنه کان يقو ل : بابي سارى عن ماهد اللي عليه 
السلام ومواطنهء فاي لم أتخلف عنه في غزوة قط إلا واحدة ي 
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تبوك» خلفني على المدينة. وسلوني عن سراياهء بل » فإنه ليس 
منها سرية تخفى عل إما أن أكون فيهاء أو أن أعلمها حين 
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حرجت . 

وكان محمد معدا عند عمر بن الخطاب» لكشف الامور 
المعضلة في البلادء وهو كان رسوله في الكشف عن أمير الكوفة؛ 
وحرق باب قصره ( ولا أعد ببيان هذا وغيره من هذه الحياة 
الفخمة محمد بن مسلمة في رسالة صفر» ولكن عسى ) . 

ولا كانت الفتنة تجتّبهاء واعتزل فيمن اعتزل ( كسعد بن أبي 
وقاص» وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر ). 

عن ضبيعة بن حصين الثعلبي قال: كنا جلوساً مع حذيفة 
فقال: إنّي لأعلم رجلا لا تغره الفتنة شيئاء فقلنا: من هو؟ قال : 
محمد بن مسلمة الانصاريء فلا مات حذيفة» وكانت الفتنة ؛ 
خرجت فيمن احرج من الناس فأتيت أهل ماءء فإذا أنا بقفسطاط 
مضروب حى تضربه الرياح» فلت : لمن هذا الفسطاط؟ 
قالوا : لمحمد بن مسلمة» فأتيته فاذا هو شيخ › فقلت له: يرمك 
الله » أراك رجلا من خيار المسلمين. تركت بلدك ودارك وأهلك 
وجيرتك» قال : تركته كراهية الشرَ» ما في نفسي أن تشتمل على - 
مصر من أمصارهم حتى تنجلي عا انجلت . 

وعن الحسن وزيد بن أسلم» أن محمد بن مسلمة قال : أعطاني 
رسول الله لل سيف فقال: يا محمد بن مسلمة» جاهد بهذا السيف 
في سبيل الله » حتى إذا رأيت من المسلمين فثتين تقتتلان» فاضربت 
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به الحج ر حتى تكسره» ثم كف لسانك ويدك» جتى تأتيك مبية 
قاضيةًء أو يد خاطئة » فلا قتل عثان» وكان من أمر الناس ما 
کان.» خرج إلى صخرة في فنائه» فضرب الصخرة بسيفه حتى 
كسره:. ومات محمد بن مسلمة بالمدينة» في صفر سنة ست 
وأربعين» وهو يومثذ ابن سبع وسبعين سنة وصلى عليه مروان بن 
الحكم. ) ۰ 
1 

هؤلاء خمسة» وسادسهم يدعى كعب بن الاشرف» موغل في 
الخدر والخيانةء عريق في الشر والاإيذاء» ترعرع فيه| (. وهو بعد 
في صلب آبيه» وهو طائي من بني نبهان ).الذي کان فيا يبدو من 
- معدن الاذى» فأصاب دماً فى قومه ني ال جاهليةء قفر إلى المدينة 
حيث حتت جوانحه إلى اليهود» فحالف بني النضيرء ثم لم 
يتف بهذا حتى تزوج بامرأة منهن ( عقيلة بنت الحقيق )» وكأنه 
أراد هذا الثعبان الذى سيشمره هذا الزواجء أن بجد الحمأة الخبيثة 
التي تتلاءم مع هذه النفس الشريرةء تنشأ فيهاء وتربى بين 
أوحاهها. وفتحت لكعب أبواب الثراءء فساد بود الحجاز بكثرة 
ماله وكان يعطي ويب لكن للشرْ» وينفق من ماله» لكن للصد 
عن ا خی والكيد للحق» وصرف الناس عنه» فكان يعطي أحبار 
مهود ويصلهم » فلما قدم النبي با المدينةء جاءه أحبار اليهودء من 
بني قينقاع » وبني قريظة» لأخحذ صلته على عادتهم» فقال هم : ما 
عندكم من أمر هذا الرجل؟ فقالوا : هو الذي كنا ننتظر» ما أنكرنا 
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من نعوته ( أي أوصافه ) شيئاً. فقال هم : قد حرمتم کشیراً من 
الخير» ارجعوا إلى أهليكم فإن الحقوق في مالي كثير» فرجعوا عنه 
خائبین. ثم رجعوا إليه وقالوا له : إنا أعجلنا فيا أخبرناك به أولاء 
ولا استنبأنا علمنا أنا غلطناء وليس هو المنتظر! فرضي عنهم» 
ووصلهم» وجعل لكل من تابعهم من الاحبار شيئاً من ماله . 
وكان كعب بن الأشرف شاعراً أيضاًء إلا أنه كذلك حبذ لسانه 
في خحدمة الشيطانء لينفث السم» من هذا القلب الكالح » الذي 
ملأه الحقد على الاسلام ورسوله والمسلمين» فنصب نفسه رأساً 
للضلالء وأخذ بيجو الرسول الكريم» ويحرض عليه كفار 
قريش» فسكت عنه» وأمر أصحابه بالصبر» عله يقلع » ولكنه لم 
ينزح عن أذاهء وقد كان عاهد النبي ية أن لا يعين عليه أحداء 
فنقض كعب العهد» وسبه وسب أصحابه . حتى إذا كانت وقعة 
BESS IB LOSE‏ 
فهزمت قريش» وقتل سبعون من صناديدهم » وأسر مثل ذلك من 
أشرافهم . وقدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يبشرًان آهل 
المدينة بجا فتح الله على رسوله والمؤمنينء قال : أحق هذا؟ أثرون 
محمدا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان؟ فهؤلاء أشراف 
العرب وملوك الناس. والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القنوم» 
لبطن الارض خير من ظاهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر» ورأى 
الاسرى مقرنين» كبت وذل » وخرج إلى قريش حتى قدم مكة» 
فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي وزوجته عاتكة (من بني 
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أمية) فأنزلته وأكرمته» وجعل يحض على رسول الله َة » وينشد 
الاشعار» ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر. 
فبلغ ذلك النبي ب فدعا حستّان فهجا المطّلب وزوجته ( وأسلما 
بعد رضي الله عنهما ) فلما بلغ ذلك عاتكة ألقت رحله وقالت : 
ما لنا وهذا اليهودي؟ فخرج من عندها وصار يتحول من قوم إلى 
قوم» فيفعل مثل ما فعل عند عاتكة ويبلغ خبره النبي جل » فيذكره 
لحسّان فيهجوه» فيفعلون معه ك| فعلت عاتكة. . 

ثم عاد إلى المدينة وهو على أخبث ما عليه من الهجاءء والايذاء 
للمسلمين» والتشبيب بنساء الصحابة. والتغرّل هن» 
والتحريض على المسلمين. . | 

فلا صار الامر إلى هذا وأسفر على حقده وعداوته» ونقض 
العهد حالف الكقار عل اتسين الخد بزب عليه 
ويؤذيهم . . حينئذ قال رسول الله ية : اللهم اكفني ابن الاشرف 
با شئت. في إعلانه الشر وقوله الاشعار. ثم أضاف إلى التجائه 
إلى الله عز وجل» واستنصاره به واعټاده عليه ( وهو ساس کل 
عمل» وأصل كل نجاح ) أضاف إلى ذلك الاخذ بالاسباب 
( التي ليس فيها أي أثرمن جدوى» ولكن الله عر وجل قد يجعل 
فيها النجع - الفوز - إذا أراد ) فقال: من لي بابن الاشرف فقد 
آذاني؟ فقال محمد بن مسلمة : أنا به يا رسول الته ء وأنا أقتله. 
فقال: إفعل› وشاور سعد بن معاذ فی أمره و بحسن بالمسلم 
ألا يغفٍل المشورة في جليل أموره» على أن يتخير من يصلح هذه. 
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المشورة ). فاستشار سعيداً فقال له: توجّه إليه واشك إليه 
الحاجة» وسله أن يسلفكم طعاماً ( الطعام هنا القمح ). فمكث 
محمد بن مسلمة ثلاثا مشغول النفس يما وعده من قتل ابسن 
الاشرف» لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق به نفسه. فبلغ ذلك 
النبي ية » فدعاه فقال له : لِم ترکت الطعام والشراب؟ فقال: يا 
رسول الله » قلت لك قولاً لا أدرى هلل أفينَّ لك به أولا. قال: 
إغا عليك الجهد. ۰ 

فأتى خمد أبا ناثلة وعباد بن بش والحرث بن أوس وأبا عبس 
ابن جبر» فأخبرهم بجا وعد به رسول الله َة من قتله» فأجابوه 
وقالوا: كلنا نقتلة» ثم أتوا رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله » 
إنه لا بد لنا من أن نقول. ( أي ما يسر كعباً وإن كان فيه بعض 
الطعن» لنتوصل به إلى التمكن من قتله ) فقال: قولوا ما بدا 
لكم» فأنتم في حل من ذلك . 

فاحتجوا على أن يسبقهم أبو نائلة» سيلكان بن سلامةء إلى 
عدو الله كغب بن الاشرف» قبل أن يأتوه» وكان أبو نائلة أخا 
كعب من الرضاعة فجاءه أبو نائلة » فأنكره كعب وذعر منه ( وغيز 
المؤمن لا لب له ) فقال: أنا أبو نائلةء وقد جك لحاجة أريد 
ذكرها لك فاكتم عتي» قال: أفعل. قال: إنغا جثت أخبرك أن 
قدوم هذا الرجل كان علينا بلاء من البلاءء عادتنا به العرب» 
وحاربتناء ورمتنا عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبل» حتى 
ضاع العيال» وجهدت الانفس» وأصبحنا قد جهدنا وجهد 
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عيالناء فقال كعب : آنا ابن الاشرف. أنا والته لقد كنت أخبرك يا 
ابن سلامة أن. الامر سيصر إلى ما يقول» وأيضا والله لكَمَللّهء 
ويحكم. ألم يأن لكم أن تعرفوا ما نتم عليه من الباطل؟ قال: إنا 
قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتی ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد 
E O‏ 
أترهنونني أبناءكم؟ قال : لقد أردت أن تفضحناء إنا نستحي أن 
يعير أبناؤنا فيقال : هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين. ولكنا 
نرهنك سلاحناء وقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم وإن معي 
أصحاباً لي على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن 
في ذلك ( وإنما قال له ذلك لئلا ينكر عليهم مجيئهم إليه بالسلاح ) . 
فقال: إن في الحلقه لوفاء ر أي إن السلاح يفي بهذا العرض) 
إئتوني بسلاحكم واحتملوا ما شثتم فرجع لكان إلى أصحابه 
فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلاح .ثم ينطلقوا فيجتمعوا 
إليه» وأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أسى» ثم آتوا رسول الله ل 
فأخبروه. فمشى معهم إلى بقيع الفرقد» ثم وجَههم وقال: انطلقوا 
على اسم الته ء اللهم أعنهم . ثم رجع رسول اله َة إلى بيته.. 
ومضوا في ضوءالقمر ( ليلة الرابع عشر من ربيع الاول في العام 
الثالث من الهجرة ) حتى انتهوا إلى حصنه ( ويقوم على حصنه 
بضاحية المدينة الجنوبية الشرقية» وبينه وبينها نحو ساعتين 
ووا کی ا و دوا ته ل 
مربع ضلعه ۳۳ متراً ) وکان حديث عهد بعرس» فهتف به بو 
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نائلة » فوثب في ملحفته» فأخذت امرأته بناحيتها. وقالت : إنك 
امرؤ حارب» وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة» 
قال: إنه أبو نائلة ء قالت: والله إنيلاسمع صوته کأعًا یقطر منه 
الدم» وإتي لأعرف فيه الشرْء وما طرقك هؤلاء ساعتهم هذه لشيء 
ما تحب! فقال: أنا معهم على ميعاد» وقد حدثوني بحديثهم 
وشأنهم وإنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أو نائلة» 
فقالت: فأرسل إلى أمثاهم من قومك يكونوا معك» قال: لو 
وجدني هؤلاء نائ ما أيقظوني» قالت: فكلمهم من فوق البيت» 
فأبى وضرب بيده الملحفة وقال : لودعي الفتى لطعنه لأجاب (وقد 
دفق اطمئنان إليهم إلى هذا التبجج» ولم يدر الشقي أن الروابط 
السابقة لدى المسلم قد زالت كلهاء وأصبحت جيع الروابط لديه 
تقوم على أساس الايان فقط ). ثم نزل إليهم» فحادثوه ساعة 
حتى انبسط إليهم وآنس بهم »ثم قالوا : هل لك يا ابن الاشزاف :أن 
نقاشى إلى شعب العجوز ( شيعب في الجبل» يرتاده النناس 
للنزهة ) فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم» فخرجوا 


يټاشون» فمشواساعة» ثم ان محمد بن مسلمة أدخل يده في شعره 


ثم شم يده فقال: ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط ثم مشى ساعة 

ثم عاد لمثلها حتى اطمأن. ثم مثى ساعة ثم عاد لثلها فأخذ برأسه 

ثم قال : اضر بوا عدو الله » فضربوه فاختلفت غليهم أسيافهم ورد 

بعضها بعضاً ( اذ کان كلهم حریص عل ايى الباطل 

وازالة الشر وعلى أن يكتب له هذا الخير ) فلم تخن شيئاء ولق 
0 


بأبي نائلة ( فقد ذهب اطمئنانه إليهم» الذي دفق إلى التبجج وطار . 


لبه فأنساه الخوف أن الفتى إذا دعى لطعنة أجاب ). ويذكر محمد 
ابن مسلمة سينا كانت معه» فينتزعها فيضعها في سرّته» ثم 
يتحامل عليهاء فقطعه حتى انتهى إلى عانته» فصاح عدو الله 
صيحة لم يبق حصن من حصون اليهود إلا أوقدت عليه نار» 
ووقع عدو الله ثم حزوا رأسه وحملوه معهم» وعادوا متوجهین إلى 


المدينة » واجتمعت اليهود. فأخذوا على غير طريق الصحابة: 


ففاتوهم › وأبطاً الحرث بن أوس»› الذي کان قد جرح في رأسه» أو 
في رجله» أصابه بعض أصحابهء فنزف الدم» فلا وصلوا إلى حرة 
العريض» انتظروه حتی جاء یتبع آثارهم» فاجتملوه» فلا بلخوا 
بقيع الفرقد كبّرواء وقد قام رسول الله اة تلك الليلة يصللء فلم 
ا وعرف أن قد قتلوه انو اى رون انه 
ية » فقال : أفلحت الوجوه! فقالوا : ووجهك يا رسول الله 
ورموا برس کعب بین یدیه» فحمد الله و 
کک الحرث فبریء ولم يؤذ بعد . 
صبح اليهود وقد خافوا لمصرع الخائن (ولا بخاف ا الوي) 
هود إلا وهو بخاف على نفسه وملأهم الذعر» فجاؤوا 
النبي ية فقالوا . تل سيدنا غيلة! فذكرهم النبي ية صنيعه وما 
کان يحض عليهم ومحرّْض فی قتامم ویؤذهم ( فکتبوا بینه وبینهم 
صلحاًء وكان كتاب الصلح بعد ذلك مع علي رضي الله عنه ). 
ولن نذكر هنا قضيدة كعب بن مالك التي أوها : 
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ولا أبيات حسان بن ثابت التى يذكر فيها قتل أبن الاشرف 
لله در عصابة لاقيتهم 
يا اننن اقيق بوانت يا ابن الاشرف 
الذين جندلوا الطاغية : 
صرخحت به فلم يعرض لصوتي 
وأوفى طالعا من رأس حذر 
فعدت له فقال من المنادي؟ 
وهڏذی درعنا ۰ رهناً فخذها 


فأقبل نحونا هوي مريعا 


وي أماننا بيض داد 


أن ' مسلية. الردئ 


فقطره آبو عبس بن 


الله سادسنا فأبنا 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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اهزبر 


الأستاذ 


بل 


درم 
ت اواب الما M‏ 


ا ال ا وفضله : e‏ 
القرآن هو كتاب الله تعالى الخالد على الدهر الباقي على الايام 
سلا محفوظاًء الدائم على مر القرون نبراس الحق والهدى ضم 
أصول الديانات السابقة ونقلها بامانة إلى الأجيال اللاحقة. هو 
روح القلب ونور العين وهداية الطريق ) 

القران الكريم هو ذلك الكتاب الذي أنرله الله تبارك وتعالى 
تقريباًء فكان حياة الناس وهداهمء كان الضياء المشرق والنور 
المضيء والمرشد الناصح» كان الجامع بعد الفرقة والمنظم بعد 
الشتات . كان المشرع العادل الحكيم بعد حكم الفرد والعادة. كان 
المعلم بعد الأمية والهادى بعد الضلالةء كان المشجع إلى الحق بعد 
التهيب والمظهر له بعد هوان كان الحارس الراد لكرامة الانسان 
بعد انيار ها والحافظ حياة الأنئى بعد امتهانهاء كان = القران = 
ذلك الذى حول العرب من أمة متفرقة جاهلية مهينة إلى أمة موحدة 
نورانية كريمة من مهامها قيادة العالم إلى اهدى والحق. 

€0 - 


ولقذ وصف الله تعالى القرآن الكريم في القرآن الكريم باوصاف 
” عديدة تدل على فضله العظيم. ٠‏ 

أ - فوصفه بأنه اة وروح» قال الله تعالی 3 وكذلك أوحينا 
اليك رحا مِنْ أمُرٍنا ما كنت تذري ما الكتاب ولا الإيان. . ي ٠‏ 
وكا تكون حياة الجسد بألروح كذلك تكؤن حياة الابيان بالقرآن . 

وقد كان القرآن الكريم كذلك = وما يزال = فهو الذي نفخ في 
روح حياة المؤمنين فجعلهم عباد الله سبخانه وحده من بعد عبادة 
الأحجار والأصنامء» وغرس فيهم فضيلة العزة بالاسلام وللاسلام 
بعل أن کانت با لظاهر وللنفوس والأهواءء وأهاب بالقلوب أن 
تعمر بجحب الجر للناس. وجعلل مصلحة المؤمن الحقيقية هي 
مرضاة الله تعالی وما والاه» وحضص عان إخلاص العمل کله لله 
تعالی وجعل حرفة الكسب عل طاعته سنحانه کعبادة من العبادات 
ق تکفر الذنوب والسيئات.. هو الذي شرع الأاخحوة لاصحات 
المبدأً الواحد وشرع الحجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى وإيصال شرعته 
إلى أرجاء الأرض. وفرض على العباد طهارة القلب واللسان واليد 
وعفة الروح والحسد. هو الذى سا بأهله إلى أعلى مراتب المجد 
وجعلهم شهداء على من سبقهم من أمم هذه الأرض . ۰ 

وما أجل وصف القرآن الكريم لما صنع القرآن الكريم بالعرب 
من تحويلهم إلى حياة عزيزة مثمرة من حياة مظلمة تافهة» وني 
ذلك يقول الله تعالى لإ . . وكنْتم أمُواتاً فأحياكم . .€( il)‏ 
الذين آمُوا استجيبُوا لله وللرسول إذا دعاكم للا يكر . . 0 . 
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ا SR E DE‏ 
نور وکتابُ مين هدې به الله من اع رضوانه سبل السلام 
و رجهم من الظلمات إلى التور. .4 ۳ ما کنت تدرې ما 
الجتاب ولا الإبان ولكن جعلناه نوراً. . 4 ”. 

وقد كان القرآن الكريم كذلك ‏ وما يزال - فهو الذي أضاء على 
المؤمنين به سبيل العقيدة والدين الصحيح › أشرق على النفوس 
فنشأها على الخير ورباها على الاستقامة نّم صلة العبد بربه 
سبحانه وصلته بنفسه وبالناس ونظم علاقته ماله ووقته وعمله» 
أضاء على المؤمنين طريق السيادة فجعل هم الخلافة في الأرض 
ونصرهم على الاعداء ومكن مم في الحكم وسخر هم - ولغيرهم - 
من أجل مصلحتهم ما في السموات والارض . 

فا لمؤمنون به يعيشون في قلوبهم وأعاهم e‏ 
ونور. 

قال الله تعالى . . فهو على نور من ربه. 4 »ومن لم بجعل 
الله له نورا فما له مِن تور. 
- ووصفه بانه دواء وشغاء» قال الله تعال. . قل هو للٌذین 
آمنوا هدی وشيفاء. .قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاءٌ ما في 
الصدوري. 

وقد كان القرآن الكريم كذلك = وما يزال = فلقد شفى 
الانسان من مرض عبادة غير الله تعالى» عالجه من مرض اطلاق 
الاهواء والغرائز من عَقَلها تحيا دون هدف وتسعى إلى غير غاية 
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لیس ها وازع ولا رادع » داواه من أمراض القلب الفتاكة كالحقد 
والحسد والبغضاء فحفظ المجتمع من حقد الفقراء على الاغنياء 
وحسلإهم هم وتمني زوال نعمهم ولحاق الضر بهم» وهذه 
الامراض الثلاثة هي اليوم أشد الامراض فتكا بالبشر بعد 
ضعف الثقة بالله تعالى» داواه من أمراض اللسان القتالة كالغيبة 
والنميمة والفحش والبذاءةء داواه فى نفسه فجعلها تحيا لغاية كريمة 
لا ل اديا ار مهاو ملم علا بز غا طا رها ان 
تعالى واتقاء سخطه» شفاه من أمراض الفرقة واحتقار الذات» 
فقلب العرب الموزعين أشتاتاً ما بين خاضع للفرس في دولة الحيرة 
وخاضع للرومان في امارة الخساسنة وخاضع لظلم الامراء في غير 
ذلك قلبهم إلى أمة واحدة تضرب الفرس والروم معاي حصوني)ا 
وتخرج من المعركة - بعد قليل - مظفرة منتصرة ثم تسيح في الارض 
تنشر الضياء وتقيم صروح العدالة على حكم القرآن وترد الى 
الانسان كرامة .الانسان. 

اواو الك ازور ولاه اة :ال اء وتك اقام 
بمصالحهم كا أمر الله تعالى وهذه الامراض الثلاثة هي بعض . 
أسباب طغيان الاغنياء وظلمهم الفقراء والضعفاءء وانها لعمري 
معاول المدم في بناء الاخوة وسيوف الفتك في جسم المجتمع . فيا 
حبذا شفاء الحياة بالقرآن 

قال الله تعالى ورل من القرآن ما و و 
ا 
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۲لا بد لكل جاعة من عقيدة وكتاب : 

الانعان بالله تعالى أو الدين للخالق فطرة في الانسان وطبيعة» 
قال الله تعالى في الحديث القدسي « . . وإني خَلقت عبادي حُنفاءَ 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحمت عليهم 
ما أحللت هم وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنرّل به سلطاناً ( 
مسلم . وقال صل الله تعالی عليه وسلم « کل مولود يولد على 
الفطرةء فأبواه مودانه أو يُنصرانه أو يُجّسانه » البخاري ومسلم . 
ان التدين استعداد فطري اصيل في اعاق النفس الانسانيةء 
وليس - كا زعم بعض الملاحدة -.ناشئاً عن الخوف فان الخوف 
يدفع إلى النفور والبخض. بيغا يدفع الايان إلى الحب الذي 
یسترخص في سبیله امال والروح والاهل والارض» يستنزل به 
الدمع و حمق لبشائره القلب. قال هنری برغسون : لقد وجدت 
وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ولكنه لم 
توجد قط جحماعة بغر ديانة» وقال : إن فطرة التدين ستلاحق 
الانسان ما دام ذا عقل يعقل به الال والقبح وستزداد فيه هده 
الفطرة على نسبة علو مذاركه فلا يسع العقل إلا أن يسلم بأن وراء 
كل مرحلة يقطعها من عالم الشهادة الملموس مراحل أخرى من 
عالم الغيب المجهول فيعود صاغراً وقد آمن بحدوده البشرية. 
الاستاذ عبد الرحمن النحلاوى : 

. . فالرغبة الظامئة إلى الاستزادة من المعرفة وحب الوصول ' 
لى آمام المشكلات الكونية الكبرى مع عجز الانسانية عن 
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الوصول إلى جواب شاف عن هذه المشكلات بدون اللجوء الى 
الايان والاعتقاد والوحي» كل ذلك يدل على أن النفس الانسانية 
مفطورة على التدين والخضوع الى الذات الاية والتسليم ها 
بالعلم والقدرة والكمال] . 
لذالانجد في القرآن الكريم = أمين الكتب السماوية 
وزبدتها = دعوة الى الايان المجرد بالله تعالى » وانما نجد فيه 
دعوات الى الايان بالله تعالى وحده والخضوع له وحده» وهي 
مقتضى الفطرة الانسانية قال الله تعالى«إفأقم وجهك للدينِ 
حنيفاًء فِطرَةَ الله التي فطر الناس عَليّها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدير“ القيم . ٠.‏ ان الاإلحاد = وهو دعوة سلبية تقوم على النفي 
والانكار» حجر على العقل ويحرمه البحث في أسرار الله تعالى في 
هذا الكون ويكتفي أمام الحقائق الكونية الكبرى هز الاكتاف 
جهلا ووقاحة» ويقف من الحقائق الانسانية والنفسية موقف 
المجانين = ان الالحاد عقيدة عند اهلهء فانه ايان وخضوع وعبادة 
للهوى والشيطان أولرجل وجماعة من الناس وله كتاب أو كتب هي 
كذا وكذا» ومن خلال تلك العقيدة وذاك الكتاب ينتظم سير جماعة 
الالحاد ويفلسف ها الكون والحياة والانسانء ويعد الخارج عليها 
کافرا خارجا على حماعته . 
ان ا لمجاعة لا تحيا دون عقيدة.ء وان عاشت في فترة من حياتها 
على عقيدة غير واضحة. احتارت وتعثرت وترددت في سيرها. . 
ترفع اها ال السا و فال الارن فر ا وار 


۰ ۳١ : الروم‎ )۱( 


تطلب من يسك بيدها ليحملها على الطريق . تجد فيها = أثناء تلك 
الفترة = الايمان القوي والا لاد المتطرف. التمسك المتين والتحلل 
المزري» الفوضى العجيبة والاستعداد كل دعوة. 

. وبعض البلاد الاسلامية تعيش هذه الفترة فی حياتها ونسأل 
الله u‏ آن لا تطول ہاء ا الايان الصحيح من جديد 
لتصنع به الأعاجيب. 

إن الاان بالل تعالی وجیع ما جاء من عنده ني کتاب الله تعال 
وصحیح السنة هو عقيدة الجا عة المؤمنة » والقرآن الكريم والسشة 
المطهرة» كتاب الجاعة المؤمنة» يفلسف ها الكون والحياة 
والانسان وعلائق الإنسان بالإنسان» على أن جميع ذلك خلق الله 
تعالی وتقدیره وحکمه وقضاؤه ومشیتته وأمره» لا یعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات والأرض وما بينهما » من خلال ذلك الكتاب - 
والسنة من أمر الكتاب - ينتظم اعتقاد ال عة المؤمنة وسلوكها 
وسیرها فی سائر ميادين الحياة» ويعد الخارج عليه کافرا مرتدا 
مستباح الدين يقتله الحاكم . 

۳ -لواء القران الكريم 

وقد رفع القران الكريم لواءه لمتبعيه ووضع الصوى والاعلام 
في طريق المؤمنين به . 

- فمنها : الأخوة فقد جعل المؤمنين إخوة يكون بينهم ما يكون 
بين الاخوة من تلاقي وتعاون وتناصح وتكافل وشرط لتلك الاخوة 
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المحبة - وهي زبدة الخبر واس رة 2 ا قال الله 
تعالی : }1 غا الزمتون إلحو فأضلحرا بين أخويكم واتقوا الله 
لم رون وقالىة : « والڏي نمسي بيد لا تڏخلون 
الح حى تُومنوا ولن تؤمنوا حى تحابوا ألا أدأكم على شيء إذا 
فعلْتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم » مسلم , وقال : «لا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وکونوا عباد الله إخوانا » مسلم . 
وقال : « لا يُومن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » متفق 
عليه . وقال ية ليزيد بن أسد : أتحب الحنة؟ قال : نعمء فقال 
النبي بي : « فأجب لأخيك ما تحب لنفسك ». وجعل تلك 
المحبة قائمة على أسس متينة وأصول ثابتة » وليس وليدة العواطف 
الذاهبة ولا المصالح المتبدلةء فر با تبدلت العواطف فأبغخض 
الحبيب حبيبه» وربا اختلفت المصلحة فنسي الصديق صديقه . 
من تلك الأصول ما ذكر الله سبحانه في آل عمران : 
إواعتصمُوا بحل الله جيعاً ولا تَمرُواء واذْكرُوا نِعْمةٌ الله عَلَيْكم 
إذ كم أعْدَاء الف بن فلوبكم فأصبَحتّم نميه إخواناء وكشم 
على شقا حُمَرَة مِنَ النار اَذَك مِْهاء كَذَلِك يبن الله لم آياته 
َلك تَهْنَدُون) "إن الاخوة القائمة على أصل ثابت من التمسك 
بكتاب الله تعالى والاحتكام إلى شرعه والاجةاع على ذلك هي التي 
تحفظ القلوب من البغض وتصون الأنفس عن الخرض وتعصم 
العقول من الخديعة» هي التي تقوى الرابطة فترتفع من التلاقي إلى 
)١(‏ الحجرات : ٠١‏ (۲) سورة. ٠١۴۳‏ 
EE‏ 


التعاون» ومن التعاون إلى الاحسان ومن الاحسان إلى الايثار 
ومن ا لحب إلى. التضحية والاخلاص ومن الاخلاص لى سل 
سخيمة الحسد والحقد» وبدون ذلك الاصل تقوم الاخوة بناءً دون 


روح وظاهرة دون حقيقة «. . سهم جمیعاً فلوم شی . . فلا 
تجتمع كلمة ولا تتحد غاية . ولقد قضت حکمة الله تعالى أنه لا 
يجمع قلوب الناس « ومنهم العرب » على فكرة دوماً إلا الذي 
القرآن قال الله تعالی :3 .واف بي وهم ل القت ماني 
الأرض جيعاً ما لُت بين فلوم وَلّكن الله الف بيهم إِله عَزيرً 
حكيم .٠‏ فلو أن الرسول - بأبي هو وأمي ية - وهو من في 
عقله وإخلاصه وسمو خلقه وحسن إدارته› حاول أن يجمع قلوب 
الناس على غير القرآن لعجز عن ذلك! فمن ذا الذي يزعم أنه 
يجمع قلوب الناس -ومنهم العرب- على غير القرآن ويقدم لزعمهٍ 
الدليل والبرهان؟ إن القرآن يقطع على مثله الطريق قاثلا له لا. . 
لن تنجح. . لن تجمع بل ستفرق وتشتت . 

إن و الناس - وأخحص العرب جعت على الاسلام يوماً 
فعرّت وعر مہا الاسلام» ولن تجتمع تلك القلوب ف القريب 
والبعيد إلا بالقران ومن ¿ أجل العمل بالقرآن» وعسى أن يكون 
ذلك قريباًطويوميٍ يفرح المومنون. .4 

ومن تلك الأصول ما ذكر الله سبحانه في سورة التوبة: 
لوالومِئُونَ والُومتات بعضهم أولياء بعض يأمُرون با لمعروفي 
() الأنفال : .٦۳‏ 
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يهن عن انكر ويقيمون الصَلاة ويُوتُون الرَكاة ويطيعون الله 
ورسوله اولك سرهم ال إن الله عَزيرٌ حكيم فان من بحب 
ا لخبرله ویکره له الشرء يرقب عمله فان رآه مستقم) شجعه وأعالهء 
وإن رآه منحرفاً قام إليه خلصاً يذل له النصح ويخلص في 
المشورة. 

وکا انه لا بد من التعاون المادي في المجتمع من تجارة وصناعة 
وزراعة وحكم» كذلك لا بد من التعاون الأدبي في النصح 
وبذل المعروف وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج» وکا آنه إذا 
أهمل التعاون المادي سبب انهيار المجتمع كذلك إذا فقد التعاون 
الاديي انار المجتمع وتفككت أوصالهء فعدم الحب والغيرة 
والاحسان» وايم الله إن فقد تجاوب القلوب وتخاصرها ني المجتمع 
هو المدم الأكبر الذي يودي بالمجتمع كليأ لا يبقي فاسداً ولا 
يرحم صالحاً» وقد عبر رسول الله اة عن التعاون الأدبي بصورة 
بارعة هي آية في الصدق والحكمة فقال : « مثل القائم في حدودِ 
الله والواقعم فيها كمثل قوم استهموا على سفينةٍ فصار بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الْذينَ في أسفلها إذا استقوا لاء 
مروا على من فوفهم فقالوا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم وذ مَنْ 
فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هَّلكوا جيعاً وإ أخذوا على أيديم 
تجوا ونُجوا جميعا ». البخاري . 

وقد ابتلينا زمانا بالنظام الرأسالي القائم على تقديس الحرية 
ا لخاصة ولو حرجت على كل دين وعرف. فأثمر ما نرى في المجتمع 
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من التفكك وضعف التعاون الصادق والنفور من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قال ی :«منْ رأى منم مُنكراً فليْغيره بيده فإِنْ 
لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان « 
مسلم. 
ب - ومنها : وجوب الاحتكام إلى شرع الله تعالى في جميع 
شؤون الحياة» لقد قرر القرآن الكريم أن الله تعالى خلق السموات 
والأرضين وما فيهن وان له ملك السموات والأرضين وما فيهن 
ليس له فيهن شريك ولا معين» هو صاحب القدرة والجبروت› 
شؤون الخلق وأع)ا هم جمیعها مردها اليه جبریل ومن دونه عباد له 
خاضعون لاحکامه» لن يستنکف نبي مرسل ولا مؤمن تقي عن 
الخضوع لأحكامه سبحانه . ك قرر أن الانسان ضعيف لا طاقة له 
على جلب نفع أو دفع ضرٌء لا يمكنه أن يصل إلى رزقه وينتفع 
بخیره ولا يدفع عنه الاذی.والمکروه إلا بإذن الله تعالى وتقديره» 
ولولا أن الله تعالى منحه العقل وسخر له ما في البر والبحر لكان 
أعجز من أن ينال بعض ذلك بقوته» کا هو عاجز دوماً عن خلق 
غلة أوصنع حبة أو إبجاد معدوم» كا قرر أنه عاجز جاهل قد يرى 
ا خير شرا والشر حبرا لا يدرك من هو خير له ابنه آو بوه قد يظن 
الملصلحة فما يضره ويرى الموت فما فيه صلاحهء لا يعرف مطالب 
نفسه وما قد يطرأً على غده» يعيش فى طبيعة لا يعرف دائ)ً نظامها 
وبجیا فی کون يتقلب بامر الله سبحانه کا,یشاء. . فلا مفر له من 
الخضوع مع تام الرضا والقبول لحكم الله تعالى في كل شأن من 
الشؤون. 
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ن : وما كان إومن, ولا مُومسَةٍ إذا فَضَى الله 
و ا أن يون م الحيرة ٍ من أمرهم ومن يعصٍ الله 
وَرسولَةُ فقذ صل ضاالاً مين فلا ورك لا پویئون حّی 
موك فيا شَجَر يهم ثم لا دوا في انيهم حرجا يا فضت 
وَيْسلّموا نسْليا. .4  .‏ ويقولون متا بلله وبالرَسُول وَأطعنا 
م تول ريق ينهم من بعد ذلك وما أوليك بالوينين» وإذا دعو 
إلى الله ورسولو ليحكم بي هم إذا فريق هنهم مُعْرضُون . وإ يکن 
هم احق ياوا إَِ مذ عِنين. ئي لويم مَرَضٌٍ أم ارتابُوا م افون 
أن ميف الله علَيَهم وَرَسولة بل أك هم القالمون . إنغا كان قول 
المومنين إذا دعوا إلى الل ء ورسوله ليحكم بهم أن ا 
وأطْعنًا وأولِك هُم المعلحون. ..# O‏ . ملم كم با رل 
الله فأولئك هم الكافرونًي .١‏ 

إن الطالب في المدرسة على حريته بخضع لنظام المدرسةء 
والموظف على حريته يخضع لنظام وظيفته» والمواطن على حريته 
يخضع لقوانين دولته» ولا يؤذن هم بالخروج على تلك النظم - 
أن الحياة والنعم والرزق ليست من المدرسة والوظيفة والدولة ! 
ونحن لا نرى غضاضة في التزام تلك النظم بل نلوم الخارجين 
عليهاء أفتكون ثمة غرابة أو يكون هناك أدنى توقف في وجوب 
الخضوع لاحكام الله تعالى وتنفيذهاء» على حب ورضاء وهو 
سبحانه أنعم وينعم على الانسان بكل شيء ويحب المؤمن أكثر من 


١١-٤۷ : النور‎ )۳( ۳١ : الأحزاب‎ )١( 
٤ : المائدة‎ )٤( ٠٥١ : النساء‎ )۲( 


- 


حب أبویه له وقد سبقت رحته غضبه؟ أليس يعد الخارج على نظام 
مدرسته عاقاً والمخالف لقانون وظيفته الفا والمستكبر على قوانين 
الدولة باغياً؟ أو يكون كثيراً أن يعدالخارج على نظم الله تعالى 
وأحكامه مرتداً كافرا؟ ولم يخرج عليها؟ . . لولا ظنه أن غير الله 
تعالى أفضل منه حك| وأقرب عدلا وأقدر لمصالح العباد لا فعلء 
ولولا رجاؤه الناس من دون الله تعالى لا جرؤ» ولولا تيقنه أن عقل 
الفاني أوسع من علم الله تعالى لما حرج ! 
لا يؤذن للمؤمن بالخروج على احكام الله تعالى بحالء فإن 
اللصلحة - كل المصلحة - ني تنفيذ أوامره سبحانه وحده. وقول ابن 
القيم أينا وجدت المصلحة فثشم شرع الله - على إطلاقه - ليس 
باوحد أخطائه الخطبرة» والعصمة لله وحده وللرسول باذن ربه. 
والناس - كل الناس - يرون إلى أية هاوية يؤدى بالبشرية 
احتكام الانسان إلى غير نظم الله تعالى وأحكامه في الدنياء وما في 
الآخرة من عذاب يشيب فموله الولدان أدهى وأمر. 
ج - ومنها :'وجوب الولاء لله تعالى . فما دام أن الخلق وا ملك 
لله تعالى» وما دام أن العمروالرزق هومن عند الله تعالى »وما دام أن 
المؤمن مأمور بالخضوع لاحکام الله تعالی» فلا بد أن کون ولاء 
المؤمن - في حبه ونصرته وبذله ماله ونفسه - لله تعالی ومن آمر الله 
تعالي بأن يكون له الولاء. ‏ . . 
قال الله تعالى : ومن يتول الله ورسولَة والذين آمنُوا فان 
جرب اله هم العَاليُون. . 4 ال ول الذين آمنوا رة 
- ۷ 


مِنَّ اللات إلى النور. . 4 ألا إن أولِياءَ الو لا حَوف عَلَيّهم 
ولا هُم بحُرّنونء الذٍين آمَنُوا وكانوا يمون . 

وما دام أن الولاء يعني الحب والنصرة والطاعة وبذل الجهدء 
فقد حذر القران الكريم من موالاة الأعداء الكافرين لأنہم. . 
يسخرون من المؤمنين وشعائر دينهم » لا يرقبون فيهم إلا ولاذمةء 
روت ع ی عر عن د ولو نورا ع دا وون 
LS‏ :3لا يتَحنٍ المؤمتون الكافرين ¿ أولِياء من دون 
اموميين ومن عل ذلك فليس من التو في يء إلا أن توا مهم 
اة وحَذَركم اله مُه وإلى التي الَصير.  .‏ ” بر المنافقينَ 
بان هُم عَذاباً ألا . الذينَ ينّخِذون الكافِرينَ أولِياءَ من دون 
المؤمنين أيَُْونَ عِندَهُم العِرَة فإن العزة له جميعاً.. . 4ظ لا تج 
قوماً يُومئُون بالل واليوم الآخر يُوادَونَ مَنْ حادٌ الله ورسولة ولو 
كانوا آباءَهُم أو أبتَاءَهُم أو إخوام أو عشِرتهم أولئك كنب في 
قلو بهم الإيمان وأيدَهُم بروح مِنْه. . . 4 7“ وقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « لا تصَاحِب إلا مُؤمِناً ولا يُأكل طعامَك إلا تَقي » 
رواه أحمد وغیره وهو حدیث صحیح . 

وني سبيل إظهار تلك الموالاة أمر الشرع الاسلامي المسلمين 
بأن يخالفوا الكفار فلا يشاركوهمْ في أزيائهم وهيئاتهم الخاصة جم 
- كلبس البرنيطة الخاصة بهم - فقال صلى الله تعالى عليه وسلم 


۲ : آل عمران : ۲۸ (ه) المجادلة‎ )۳( ۲٠۷ : البقرة‎ )١( 


۳۹ : النساء‎ )٤( ٦۲ : يونس‎ )۲( 
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« من تشبه بقوم فهو منهم » ٩‏ رواه أحمد وأبو داود. قال الشيخ 
علي محفوظ بعد أن ذكر هذا الحديث من تشبّه بالفسًاق أو الكفار في 
أيشيءما بختصون به من ملبوس أو هيئة اخحتلف العلماء في الحكم 
على فعله» فقال بعضهم بکفره وهو ظاهر الحدیث وقال اخرون لا 
يكفر ولكن يودب . قال السيوطي في رسالته - مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة - روى الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه حديثا 
يوماً وقال إنه صحيح »› » فقال قائل أتقول به يا آبا عبد الله؟ 
فاضطرب وقال يا هذا أرأيتني نصرانياً أرأيتني خارجاً من كنيسة 
أرأيت في وسطي زناھا,أروي حدیثاً عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ولا أقول به؟ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « خالفوا 
المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب . . » البخاري. 

ولا شك أن تقليد الانسان لخیره يعني إعجابه به وطاعته له 
ا ی 2 ا ا کان رو ور ا 
بالشرع = والإسلام لا يرضى للمسلمين بأن يستحسنوا إلا ما جاء 
من عند الله تعالى ولا يقلدوا إلا من سار على شرعة الله تعالى ما دام 
ضمن تلك الشرعة ء ذلك لأن اعتزاز المسلم إنغا هو بالله تعالى ومن 
والاه» وقد ذکرت أن الله تعالى يصف النافقين بالاعتزاز بغر الله» 
شر ا لمنافقين بان عذاباً آلیاء الذين يتخڏونَ الكافرين أولياءَ 
من دون المؤمنين منين أيبتعُون عندهم العِرّة فإن العِرَّةَ لل هيعاي. 

لاء لا ولاء لخر الله تعالى وأوليائه وشریعته» فانا عباده والعبد 
)١( .‏ ورواه الديلمى بلفظ « لا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق 
ومن تشبه بقوم فهو منهم » وقد صحح الحديث ابن حبان والعراقي . 

EL 


وما ملكت يداه لسيده» منه الأمر وعلينا الطاعةء منه الاإرادة وعلیب 
الخحضوع منه الحكم وعلينا التنفيذ على تمام الرضاء ولعمر الحق أن 
المؤمنين حين صدقوا في ولاء الله تعالى منحهم العقول والقلوب 
والعزائم العجيبة فصنعوا للانسانية مالا يصنعه إلا من صدق 

لا لا ولاء لأعداء الله تعالى الكافرين فقد ذقنا المرار والعلقم 
منذ سنة ٠١٤١‏ حين هدموا الخلافة بأيدينا وأيديهم واقتسمونا 
دويلات عربية» وجعلوا لنا الحدود المتداخلة ليشغلونا ماعند 
الحاجة وأطلقوا فينا الدعوات المخالفة المتخافقرة ليلهونا سا عن 
الاإسلام» كنادولة واحدة فجعلوا منا أكثر من ثلاثين دولة» وهذا 
الذي أطلق لسان الشاعر إقبال ليقول في حرقة : 
في قديم الدهر كنتم أمة ليت شعري كيف صرتم أما 

إن دعوة (وأنٌ هذه أمتكم أمة واحدة. .) لا تعرف حدود 
الطبيعة ولا تأبه بالتضاريس والحبال والأنهار» بل ولا اللهجات 
واللغات» إنها تدفع أهلها. . حتى تعيد الأمةٌ الواحدة الى دولة 
واحدة ها من قرأنها دستور ونظام ومن نظام حكمها خليفة وإمام . 

٤‏ - من اداب تلاوة القران ”“ : من آداب تلاوة القرآن الكريم 
الطهارة» فمن كان يقرأ القرآن ماسًاً له فعليه الطهارة من الحدث 
الأصغر والأكبر. وقد كان مما كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى ابن حزم قوله « . . لا يس القرآن إلا طاهرٌ » النسائي . 
(۱) حبدا لو استکمل القاریء فضل تلاوة القرآن وآدا ها من التبيان للنووي او 
التذكار في افضل الاذكار للقرطبي . 

۳ - 


وجاء في القرآن الكريم هلا يسه إلا المطهرون 4 وقال علي رضي 
الله تعالی عنه « کان رسول الله صلى الله تعالی عليه وسم یقرئنا 
القرآن مالم يكن جُنباً » رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه 
ابن حبان وآخرون» ومن کان يقرؤه من حفظه شرط له الطهارة 
من الحدث الاكبر. 

ه جع القرآن الكريم وحفظه : ذكرنا أن أصخاب رسول الله . 
صلى الله تعالى عليه وسلم أقبلوا على تلاوة القرآن الكريم وحفظه 
إقبالاً عظيا ثم تبعهم من جاء بعدهم » ولا شك أن حفظ القرآن 
الكريم فضلا عا لصاحبه من ثواب» وما يحصّل به من علم 
ويثبت له من الكرامة ويؤجر به في الدنيا من حفظ العقل إلى حسن 
الخانعة» فانه فرض كفاية. على المسلمين في كل زمانء إذا قام به 
البعض سقط الاإثم عن الباقين . ومن أولى من طلاب العلم بحفظ 
القرآن الذي هو زبدة العقيدة والفقه واللخة؟ لقد كان الأزهسر 
الشريف لا يقبل في عداد طلابه إلا حفظة القران الكريم - باستثناء 
غير المصريين - ولكن ما يؤسف له أن العناية بحفظه فيه اخحذة في 
الضسعف. 

فلقد كان - دار العلوم - تابعاً للأزهر الشريف = تقريباً = يشترط 
لطلابه حفظ القرآن الكريم » ثم فصل عن الأزهر وأدخل فيه 
حلة الثانوية العامة فأهمل شرط حفظ القرآنء ثم أدخلت فيه 
(1) المطهرون ابلغ من طاهرون» واهل اللغة يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنىء لذا شرط الوضوء لمس. المصحف دون قراءته . 
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الفتيات في فروع خاصة» ثم أضيف إلى جامعة فؤاد ثم . . حلط 
الطلاب بالطالبات وزالت أو كادت الصبغة اللإسلامية في دراساتها 
فضلا عن اعتبار اشتراط حفظ القران. وأخشى ما نخشاه على 
التنظيم الحديد للأزهر الشريف = الذي قرر فتح کليات للبنات 
وفتح فروع طب وهندسة ينق علبها من أوقاف الأزهر - = أن يلغى 
شرط حفظ القرآن في المنتسبين إلى الأزهر» ثم نخلط التعليم و. 
يصنع بالأزهر الشريف أهله ما عنجز عنه بطش الانکليز تاتا 

هل تعلم أيها القارىء الكريم أنه ليس لأوقاف الشام مدرسة 
واحدة لتحفيظ القران الكريم وتعليم قراءاته بينا يوجد ذلك 
لاوقاف مص وحماه وحلب كا يوجد لاكشر البلاد العربية 
والاسلامية؟! أين مدارس تحفيظ القرآن الكريم يا وزارة 
الاوقاف» وعندك من الأموال مبالغ جب أن تنفق في هذا السبيل 
كاشتراط الواقفين بدلاً من إنفاقها في بناء دور وعمارات تهيأً فيها 
أماكن للسينا والبنوك؟! 

أيها القائمون على وزارة الاوقاف اتقوا الله ولا تنفقوا أموال 
الموتى إلا في الطريق المشروع الذي حددوه. 

أيها القائمون على المدارس الشرعية اشرطوا حفظ القرآن الكريم 
کله و في كل من يود الانتساب إلى المدارس الشرعيةء 
وجودوا ب ببعض الأموال للطلاب المنتسبين واعنوا بتوجيههم 
وتثقيفهم عناية أجود» فيزداد نفع المقبلين على الدراسات الشرعية 
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وني ذلك خير كثير ان شاء الله تعالى» ولا تبالوا بكثرة العدد فرعا 
تكون الكثرة غثاء . 

أا القائمون على كلية الشريعة من جامعة دمشق. ألخوا 
التعليم المختلط بقرار حاسم فإنه إثم ولا تضمن له نتائج حسنة» 
كونوا قدوة لبقية الفروع الجامعية وائتسوا بجامعة الكويت التي. 
استنشاً على أساس الفصل بين الذكور والاناث» واشترطوا حفظ 
القرآن الكريم كله أو أكثره في كل من يود الانتساب الى الكليةء 
واحسنوا اختيار المواد والكتب المقررة وهيئة التدريس وزيدوا من 
نصاب الدروس الشرعية ودرسوا القوانين الاسلامية ونظرة 
الاسلام إلى المبادىء والعقائد المعاصرةء لا تدرسوا قوانين ونظ)اً 
كفرية بحجة كونها مطبقة في الامة فإن الاسلام صريح في حكمه 
عليها من قوله تعالى : ومن لم بكم ًا أنرل الله فأوليك هم 
الكافرون . لقد طبعت إحدى مطابع دمشق منذ سنوات مصحفا 
شريفاً وُجدت فيه أخطاء عديدة . وقامت فئات غيورة من دمشق 
وحماه وطرابلس تحص ر تلك الاخطاء وتقدمهاال‌المطبعةلتصحيحها. . 
تم تبين أن تلك الاخطاء موجودة في طبعة قديمة : هي 
أصل هذا لصحف : لم ينتبه نما المسلمون. ولا نقول إلا أنه إذا 
استمرت أخطاء في طبعة وأخرى دون أن ينتبه ها المسلمون - 
بخاصة غير العرب منهم - أمكن للاعداء أن يدخلوا على المسلمين 
بنخمة طالما تمنوا ها دليلاً أو شبهة وهي أن القرآن الكريم ايضا 
عرض له تبديل وتغيير وتلك جرية منا ما بعدها جرية . فالواجب 
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على دائرة الافتاء أن ادر انا : لا يأذن بتداول مصحف ولا 
بطبعه إلا بعد عرضه على هيئة رسمية من الحفاظ لتجنب الأخطاء 
ا لخطيرة على القران الكريم . 

وكان. بودي الكلام على حرمة ترجمة القرآن الكريم وترحمة معانيه 
وبيان تضرر المسلمين من انصرافهم عن القرآن الكريم» لولا 
ضيق المجال. 

(وبعد) فيا أا الحكام» أا المربون والموجهون. ايها الآباء 
والامهات. الذين الدين» القران القرانء احكموا به شعبكم 
ووجهوا اليه مواطنيكم ور بوا به اولادكم تسعدوا بمواطنيكم 
واولادکم ويسعد بكم مجتمعكم وترضوا ربكم . فان سلامة 
العقول والنفوس وسلامة الابدان والارواح وسلامة الاسرة 
والمجتمع وسلامة كيان الامة والوطن وقف على توجيه جيلنا الى 
الاسلام وعمله بالإسلام وحياته من اجل الاسلام. 


وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين . 
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# 


مرا ی 


كو مرهشةومكتةمتنيل 


الأستاذ 


زو ایا وي 


ربيع الثاني ٠١۸۳‏ 


7مي ا 
ہے ’ہے 
ص 


سم دال 


افج الحق ودعاة الخير. 


- وأساس الإستقامة على الحق» ودعامة القيام بالخبرء والدعوة 
إليهء هو العلم. لا يغفله إلا حمق جاهل. ولا يدعو على غير 
أساسه» إلا مغرض دجال » ولا يستهين به إلا هين الشأن صغر 


النفس. 


وهذا العلم لا يستقيم لصاحبه إلا بالفهم وا لحفظ» ما الفهم 
فيقوم على الإإحلاص والتفرغ : طلبنا العلم لخير الله » فأبى العلم 
أن يكون إلا الله « كا يقول الخزالي » : والعلم شيء لا يعطيك 
بعضه حتى تعطيه كلك « كا نقل عن أبي يوسف القاضي » . 

وأما إمساك العلم وحفظة» فيعتمد على الذاكرة الصافية. 
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الكبرةء وهذه لا تصفو ولا تنموء إلا بالخحياة النقية الصافية التي لا 
تعكر ذاكرتها الذنوب» ولا تدنسها المعاصي : 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
فأر شدني ال ترك المعاصي 
وأنبأننى بان العلم نور 


وسور الله 1 ہدیى لعاصي 
وهذه الرسالة تعرض نموذجاً من هؤلاء الذين أخلصوا لله 

فأعانہم الله » وأنقوا حياتهم فصفت نفوسهم . وکان منهم عظ|ء 

ف الدنياء وعسی أن يڪونوا - ونکون حمیعا ۔ سعداء ف الاخرة. 


العظيم . 
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القاضي شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل»؛ 
السرخحسي « نسبة إلى سرخحس. بلدة في خراسان » الفقيه الحنفي 
الكبير كان إماماً علامة حجة متكل)ً مناظراً أصولياً مجتهداً» عده 

> ابن كال باشا من المجتهدين في المسائل لازم شمس الأئمة عبد 
العزيز الحلواني واخذ عنه حتى تخرج به وصار أوحد زمانهء ألف 
عددا كبيرا من الكتب الحليلة النافعة »فمن ذلك : , 

الكتاب الذي شرح به الجامع الكبيرللامام المجتهد أبي عبد الله 
محمد بن الحسن الشيباني» صاحب الامام أبي حنيفة» « توفي 
الإمام حمد سنة سبع وثمانين ومئة» والامام أبو حنيفة سنة سين 
ومئه ). 

وهو کتاب جلیل» اهتم به العلاء اهتاماً عظما» حتی شرحه 

منهم نيف واربعون عالماء منهم الملك المعظم . 
(۱) هوعیسی این آي بکر بن آیوب» سلطان الشام» وکان من عادته أن يعطي 
مائة دينار لمن بحفظ ا لجامع الكبير» وخمسين ديناراً لمن بحفظ ا لجامع الصغيرء ومائة 
دينار لمن بحفظ المفصل للزخشري . وألف كتباً أحرى منها : السهم الصيب في الرد 
على الخطيب. = 
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ولم تقف عناية العلهاء بالجامع الكبيرعلى هذه الشروح 
العديدة بل اقبل بعضهم على نظمه شعرأً» وكان من هؤلاء أحمد 
الملحمودي الي الذي أورد في کل باب قصيدة فبلغ خمسة آلاف 
وخسائة وخمساً وخمسين بيتاً وكان إتعامه له:في حرم سنة همس 
عشرة وخمسمائة . هذا لم يكن من الغريب أن يتم السرخسي a‏ 
الكتاب فيشرحه لنا هذا الشرح النفيس . وله أيضا كتاب المحيط- 
وهو کأکثر کتبه» في الفقه الحنفي - في عشر مجلدات» ويقال له 
الرضوي» صنفه أولاً ثم لخصه» يقول عنه : جمعت فيه عامة 
مسائل الفقه مع مبانيها ومعانيهاء بدأ كل باب بمسائل المبسوط 
وأردفها بمسائل النوادر» ثم اعقبها بمسائل الجامح » وضم إليها 
مسائل الزيادات» وساه عيّطاً لشموله على مسائل الكتتب 
وفوائدها وحقائقها. « المبسوط والنوادر» والجامع» والزيادات 
من كتب الامام محمد ». 

وله أيضاً : الأمالي» وشرح أدب القاضي» وشرح الجامع 
الصغير وشرح الحيل الشرعية» وشرح كتاب الكسب» وشرح 
ختصر الطحاوي» وكتاب الحيض» وصفة أشراط الساعة. . 

هذه المؤلفات العظيمة تدلنا على غزارة علم السرخحسي الذي 
أعان عليه » هذه الذاكرة العجيبة» التي حباه الله تعالى بهاء حتى 
لنکاد نتردد في التصديق حينا نسمع أنه كر مرة للسرخحسي أن 
= عاش أربعة وعشرين عاماً في القرن السادس واربعة وعشرين عاماً في القرن 
السابع وتوفي في دمشق سنة اربع وعشرين وستمئة . 
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الاإمام الشافعي حفظ ثلاثائة كراس» فقال : حفظ زكاة ما أحفظ. 
فحسب ما حفظه فكان اثني عشر الف کراس . 


ولكننا لن نستطيع أن نبقى في ترددنا طويلاًء حينا نطالع 
الكتاب الضخم الفخمء المبسوط بأجزاثه الثلاثين الذي ألفه 
السرخسي دوغا رجوع إلى كتاب أو دفتر أو فقيه وإغا أملاه كله من 
خاطره إملاءء وهو مسجون في جب يلي من ذاکرته» وطلابه عند 
أعلي ا لحب يكتبون» هذا الكتاب الذي هو كالشرح لکتاب الحاكم 
الشهيد : الكافي فهذا يدلنا ليس فقط على آنه کان بحفظ كتاب 
الشهيد كله عن ظهر قلب» وإغا يدلنا ايضاً على هذه المعلومات 
الخزيرة والمعرفة الواسعة التي ملأ بها هذا الكتاب الجليل الذي 
يزخر بذلك العدد الهائل من الأحاديث والنصوص والأخبار والتي 
كانت مستقرة كلها في هذا الذهن الجبار. وإذا بقي بعد هذا من 
جعله عجبه ودهشته يستبعد وجود مثل هذه الذاكرةء وكأنه 
يستعظم على الله عز وجل أن بحبو من يخلص نيته له» ويصدق 
اله مل فيه» مثل هذه النعمة» وين عليه بهذه المنةء إذا وجد من 
يستبعد ذلك فانه لا يلك إلا أن يدع استبعاده ويشهد مع 
الشاهدين»حينا يعلم أن السرخسي لم يؤلف في سجنه «بأوز 
جند» كتابه المبسوط فقط وإنما ألف فيه أيضاً كتابه الهامٌء في 
أصول الفقه : الأصول» والف كتاب : زيادة الزيادات» شارحاً 
به کتاب الامام محمد : الزيادات المشهور الذي قيل فيه : 
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إن الزيادات زاد الله رونقها 
عقم مسائلها من أصعب الكتب 
أصوها كالعذارى قط ما افترعت 
فروعهن يد في العجم والعرب 
ينال قارئها في العلم منزلة 
يغيب إدراكها عن أعين الشهب 
أمل على طلابه هذه الكتب» وشرع أيضاً ملي كتابه شرح اسر 
الکبء موضحاً به وشارحاً کتاب الامام محمد تالكر 
فهذا يشير لنا إلى أن كتب ظاهر الرواية للامام محمد كانت جزءاً ما 
يحفظه هذا الرجل العظيم . 
ولكن عظمة هذا الرجل لا تقف عند هذا العلم الواسع» بل 
إن سجنه هذاء ليكشف لنا جانباً آحر من عظمة هذه الشخصية 
الجليلة» فاذا كان كثير من العلاء إنغا يطلبون بعلمهم الدنيا 
ويجعلونه مطية للها وجاهها يلقونه على أبواب الكبراء والحكام 
والسلاطين» ویلقون معه دینهم وعزتهم» ليجود عليهم ھؤلاء 
ن 
درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم 
فيها صدور ٠‏ مراتب والس 
وتزهدوا حتى أصابوا فرصة' 
في أخحذ مال مساجد وکنائس 
إذا وجد في العلماء من هذا القبيل» الكثير » فإن السرخسي 
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ليشهد له سجنه أنه عرف قيمة علمه وأدّى حقهء فكان صلباً في 
لائم » يوقن بعظمة الله فتذل الجبابرة في ناظره» ويصدّق بوعيد 
الله » فیستخف بوعید عبيده» ويؤمن بوعد الله فيزهد في الدنيا 
وترهاتها ولا یأبه لما یفوته منهاء ولا یری فيه أعظم من جزء من 
علمه. 

أجل» كان سبب سجنه» أنه علم أن الخاقان « ملك الترك 
ببلاد ما وراء النهر » عزم أن يتزوج بجارية له أعتقها ولم تنقض 
بعد عدتها ٠‏ ولم ير الر حي إزاء هذا آنه يسعه السکوت ولو کان 
الخاقان ظالاً بطاشاً سفاكاً للدماء فبين له بحزم أن هذا لا جل » 
وغضب الخاقان» وتهدد وتوعد» ولكن السرخسي لم يكن ممن 
حابي في الحق» آو يلين في موضع الصدع› أو ترعد فرائصه أمام 
الوعيد» كان من أنفته وعزته بالعلم» كأن الجرجاني يعنيه حين 


يقولون لي فيك انقباض وإغا 
رأوا رجلا عن موقف الذل أحجا 

1 الا انا هان عند 

ری س من مم 1 هم | : 
ومن اکرمته عزة النفس اکرما 
أقلب كفي إثره متندما 
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ولم أقض حق العلم إن كان كلا 
بدا مطمع صرته ل سلا 
وسا کل برق لاح لي يستفڙني 
ولا كل من في الأرض أرضاه منعا 
إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 
ولكن نفس الجر تحتمل الظا 
يها عن بعض ما لا يشينها 
حافة أقوال العدى فيم أولا 
ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي 
لأحدم من لاقت لکن . لأخدما 
أأشقى به ا وأجنيه ذلة 
إذا فأتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانم 
ولو عظموه في النفوس لعظا 
ولكن آهانوه فهان ودنسوا 
میاه بالاطماع حتى بها 
فکان أن أمر به الخاقان الى السجن. وذهب إلى السجنء لم 
يذهب مكتثباً حزيناً ذليلاًء يرى في السجن مجمع المصائب 
والبلاياوا لموم وإنغا ذهب عزيزاً كرياًء وكأن هذا السجن دليل 
عزته» وعنوان استقامته» وبرهان عمله بعلمه» ذهب إلیه دون 
مبالاة أو اهتام» كا يذهب إليه من أوتي من صفاء البصيرة ونور 
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اليقين ما جعله يؤمن أن القتل شهادة» والسجن خلوةء والنفي 
سياحة . 

فأقبل في السجن على عمله» ودأب على التأليف» لقد منعوه 
الكتب والأقلام والدفاتر» ولكنهم لم يستطيعوا أن يسلبوه هذه 
الكتب الكثيرة التي ضم عليها صدره» ولا هذا القلم الماضي الذي 
أطبق عليه فکيه › فكان أن أنتج لنا في هذه الفترة التي سجن بهاء 
ما لم يستطعه العلهاء الطليقون الكثر. 

وكان كلا أنهى بابا من الكتاب ختمه بعبارة يذكر فيها حالهء 
فيقول عند فراغه من كتاب العبادات ؛ هذا أخر شرح العبادات . 
بأوضح المعاني وأوجز العبارات أملاه المحبوس عن الجمع 
وا ماعات . فتری کیف انه یقول فی هذا الکتاب - وقد ذکرنا انه 
ٹلاثون جزءاً - أنه استعمل اوجز العبارات فکم تری کان یکون 
کتابه لو أُسهب فيه واعتمد فيه على کل علمه وکامل حفظه؟ وقال 
في آخر كتاب الإقرار : انتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاني على 
ما هومن الأسرار أملاه المحبوس في حبس الأشرار. 

فتراه وهو في السجن لا يلين ولا بخضع » وأي سجن في الدنيا أو 
طاغية في الأرض يستطيع أن يلين من قناة المؤمن الذي آمن بالل 
فاستهان بملوك الأرض وصدَق بوعد الله فازدرى الال والجاه 
ولذات الدنيا. . فلا عجب بعد هذا أن يكون حاله في السجن لا 
مقام المتزلف الذليل المنكسر ولكن موقف الأبي الذي يعلن بينهم 
أنہم من « الأشرار ». 
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وتلاحظ أيضاً في هذه النفس الكبيرةء أنه لم يندب الحظ العاثر 
ولم يشك السجن الضيق: ولم يتسخط الحبس والاعتقالء وإغا 
كان الذي ا و أنه حبس عن البقاع الشريفة والأعع|ال 
الرابحة الحبيئة» فيملي بأنّی وحرقة : أملاه المحبوس عن الجمع 
وا اعات . 

ولم يزل على جه وعمله» حتى وصل في الإملاء الى باب 
الشروط من كتابه شرح السّير الكبير» فحصل له الفرج فأطلقء 
فخرج إلى فرغانة » حيث أنزله الأمير حسن بمنزله واكرمه. 

وتوجه إل مرغینان. « بلد ئي نواحي فرغانة» نبغ منها صاحب 
اهداية » حيث حت به طلابه الى هناك قأحذ يلي عليهم تتمة 
الكتاب حتى أكملهء وذلك سنة ثما نين وأربعمائة قبل وفاته بثلاثة 
أعوام رمه الله . 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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الأستاذ 
امین این دي 


حادی الاولی ۱۳۸۳ 


حاجة البشر الى الانبياء : 

فطر الله سبحانه وتعالى الانسان على معرفة الخير والشرء فجاء 
الانسان فى هذه ادا ول اة اة مسقا اتال 
انى ند اله إن غاز ٠‏ قر عل الق ميا جاه ن فة 
الفهم والادراك أو ينال العقاب إن خرج على فطرته وآثر الشر على 
الخير. 

ولكن مما لا ريب فيه في الوقت نفسه أن الفطرة الانسانية» مع 
انطوائها على تلك الفضيلة لا تخلو من نقص وخلاء من نواح 
أآخرى» ومن ثم لم يترك الله تعالى أمر هداية الانسان وخلافته في 
هذه الدنيا على فطرته وحدهاء ولم يعتبرها كافية لمجازاته يوم 
القيامة. بل أرسل إليه أنبياءه ورسله تباعا ليبينوا له مقتضيات 
افطرته» ويتموا حجة الله على خلقه» ولا يدعوا لهم أي مجال 
للاعتذار يوم القيامة لبقائهم على الضلال بأنهم ما كانوا يميزون 
طريق الخير من طريق الشز. وهذا ما بينه الله تعالى في هاتين الآيتين 
من كتابه المجيد: 

رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسلل وكان الله زرا یک لاء -٥‏ % 
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% يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا ( أي يوم القيامة ) ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 
جاءكم بشير ونذير. والله على كل شيء قدير_ المائدة ٠١‏ ۔ )4 

من أجل هذا بعث الله تعالى هداته وأنبياءء في كل أمة من أمم 
الأرض. ولا أراد سبحانه وتعالی أن يتم حجته على خلقه ولا يبقي 
عندهم أي عذر بجحتجون به لبقائهم على الضلال.. أرسل هؤلاء 
الرسل والانبياء من البشر أنفسهم لتتضح الأمور للبشر أنفسهم 
فلا يبقى هم مجالاً للحجة التي تتبادر للذهن حين يطالبون بأن 
يتخذوا علم غير البشر وعملهم أسوة هم وحجة عليهم . وكذلك 
ما أرسل الله تعالى في قوم ثبياً إلا من أنفسهم على قاعدة معروفة 
عامة لانكاد نستثني منها إلا أمثلة قليلة جداً. وذلك أيضاً لملا 
تكون الشعوبية عرقلة في سبيل إقبال الناس على الحق وقبوههم 
إياه. وكذلك ما بلخت رسل الله أقوامهم رسالته إلا بألسنتهم 
أنفسهم حتى يتجلى همم الحق جلاء تاماً. . وكذلك كانت اللغة 
التي كان يستعملها هؤلاء الرسل للدعوة والبلاغ في منتهى السهولة 
والوضوح وأقرب ما تكون لفهم الناس وأحب إلى قلوهم . ثم إن 
هؤلاء الرسل لم يكتفوا بدعوة الناس إلى الحق مرة بل جعلوا هذه 
الدعوة غاية وقفوا ها حياتهم وكانوا هم أسبق الناس إلى العمل با 
يدعونهم اليه» وكان أتباعهم وأصحام يقتدون به اقتداء شاملا 

وهكذا ما زال الله جل وعلا يرسل الانبياء والرسل إلى ختلف 
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مم الأرض وشعو ما ما دامت لم تهيء الدنيا بنفسها من وسائل 
الحياة المدنيه والاجةاعية ما كان ضرورياً لحمعها كلها حول داع 
إلى احق واحد. ولكن لما أستيقظ في الأمم الوعي الخلقي 
المادية للحياة الاجاعية والمدنية حتى أصبح من الممكن أن تبلغ 
رسالة داع إلى الحق كل ركن من أركان الأرض وكل ناحية من 
نواحيها. اقتضت مشيئة الله تعالى ورحته الواسعة أن يرسل إلى 
الدنيا خاتم أنبيائه حمدأً ية بنظام للحياة شامل يلائم طباع بني 
الانسان ويوافق أحوالحم وحاجاتهم . فهذا هو النظام الاإلهي 
للحياة الذي نعرفه اليوم باسم » الإسلام » وما هومن حیث روحه 
ومغزاه» إلا نفس الدين الذي ما زالت تأتي به الأنبياء والرسل 
السابقون إلى غختلف الأمم والشعوب» وإغا بختلف عن أديانہم 
ببعض الوجوه: منها أن الأنبياء السابقون إنغا لقنوا أمهم تعليم 
العقائد حسب ما كانت عليه من قوة الفهم والذكاء. أما خاتم 
الأنبياء بيا فقد لقن الناس تعليم العقائد حسب القياس الذذي 
أعطاه الله تعال بني الانسان - من حيث مجموعته ‏ للفهم 
والادراك» ومنها أن القوانين التي جاء بها الانبياء السابقون 
وعلموها أقوامهم» إنغا ر وعيت فيها أمزجة هذه الاقوام وما كان ہا 
خاصة من الامراض ومطاعن الضعف . أما قوانين الاسلام فاا 
روعيت فيها فطرة الانسانية العامة بدل أن تراعى فيها طبيعة أمة 
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خاصة واتجاهاتها وعاداتها وحاجاتها. ومنها أن نظام الحياة الذي 
جاء به الانبياء السابقون من عند الله تعالى» ما كان إلا حسب 
حاجات أمهم فقطء وأما النظام الذى أوتيه النبي محمد ية › لا 
يفي بحاجات أمة خاصة من أمم الأرض بل يفي لكل ما لبني 
الانسان من الحاجات الفردية وال اعية . 

وإذ بعث النبي يي إلى العالم كله لاتمام الحجة على الناس 
جیعاء ولم يكن ليأتي بعده أي نبي آخر إلى يوم القيامة» فقد بعثه 
الله تعالى ببعثتين: بعثة خحاصة وبعثة عامة. أما بعثته الخاصة 
فكانت إلى العرب خاصة ولأجل نسبته إلى العرب هذه قيل له كلا 
« النبي العربي » أو « النبي الأمي » وکان یوحی اليه بلسان 
العرب . وكل ما كان طمذه البعثة من التبعات من البلاغ والدعوة 
وإتعام الحجة» فقد قام بها النبي ية مباشرة . 

أما بعثته العامة فكانت إلى الدنيا جمعاءء ولكي يقوم بتبعات 
هذه البعثة حق القيام أعطاه الله تعالى أمة أمرها ان لا تزال قائمة 
بمهمة تبليغ هذا الدين الاهي الصادق الذي تلقته بواسطته ية › 
وأن تبلغه إلى العالم على حسب طريقته ية كا قال: هل وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا ‏ البقرة ٠٤١‏ . وقال تعالى على لسان نبيه الكريم : 
لظ وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ الأنعام ۱۹١‏ ( أى 
لينذر به الناس من بلغه ). 

وكان مقتضى ختم النبوة بجمحمد ية » وعمومها بالنسبة للناس 
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جيعأً» وخلودها إلى يوم القيامةء أن تكفل الله سبحانه بأمرين 
لحفظ دينه وصيانته على هيتته الصحيحة : الأول أن حفظ القران 
من أي مزج أو تحريف أو تخيير حتى لا تعود الدنيا بحاجة إلى نبي 
جديد لمعرفة هداية الله وأحكامه. . 
والثاني آنه قضى أن لا تزال طائفة من هذه الأمة - كا ورد في 
٠‏ الأحاديث الصحيحة - قائمة على الحق ليكون علمهم وعملهم 
نبراساً ساطعاً هتدى به إلى سواء السبيل كل من أراد الحق بصدق 
. نيته إلى أبد الآباد. ٠‏ 

ومعنى ذلك أنه لا بد أن تبقى في هذه الأمة جماعة صالحة ١‏ 
ولو قليلة العدد قائمة بالحق تحيي أسوة الرسول ييا وعلم الصحابة 
وعملهم في كل عصر من العصور» مها طغى سيل الفساد 
والضلال والبدعة. وضمن الله أن تقوم هذه الجاعة في كل عصر 
تدعو الناس إلى الخير وتبذل المساعي لاصلاح مفاسدهم وردهم 
إلى احق على الرغم من كل ما تلقى في سبيلها من العقبات 
والعراقيل» حتى لو فسد ضمر الانسانية إلى حد ينقلب المعروف 
في نظرها إلى منكر والمنكر إلى المعروف ويسي زمام الأمر والسلطة 
والقوة بأيدي أهل الشر ويصبح المتمسك بالدين الحق كالقابض 
على جحمرة متقدة من النار. والله تعالى يريد بجعله جحماعة صالحة 


)١(‏ نريد الأشارة بذلك الى قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا تزال طائفة من 
أمتي . : الحديث » وما في معناه من الروايات المتعددة الواردة في الصحاح . 
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كهذه في كل عصر من العصور, أن يحتفظ بأسوة الرسول يي وعلم 
الصحابة وعملهم إلى أبد الأباد كا احتفظ بعلم الوحي في صورة 
القرأن إلى يوم القيامة » وأن لا ينطفىء ذلك النور المبارك الذي لا 
غنى عنه هداية الخلق وإتمام حجة الرسول َة » كنار على رأس 
جبل تهتدي بها القوافل في كل ظلمة . 


الدعوة باعتبارها واجباً من واجبات الرسالة : 


والذي يتضح من هذا التفصيل أن الشهادة على الناس أو 
دعوتهم إلى الحق ليست بمقصودة في هذه الأمة من حيث ‌هي حسنة 
من الحسنات أو عمل من الأع)| ل الصالحة» كا ليس المقصود من 
ورائها العمل على زيادة عدد المسلمين» بل الحقيقة أنها من عين ما 
تفتضيه الغاية المنشودة من الرسالة العامة للنبي ية » التي جب أن 
يقوم بها المسلمون بعده. وهذا واجب لا بد أن يقوم به كل من 
يدخل في أمة الاسلام» وهومن واجبات الرسالة التي قد ألقى الله 
تعالى تبعتها على كاهل هذه الأمة بعد نبيه كه . فالمسلمون إن 
قصدوا شيئاً في أداء هذا الواجب» فقد قصروا في أداء ذلك 
الواجب من واجبات الرسالة الذى آلقى الله تبعتها عليهم . ومن 
النتائج المحتومة هذا التقصير أن يحرمهم الله تعالى ما قد ولاهم إِياه 
من منصب ل خير أمة في الأرض ي لأنه سبحانه وتعالى لم يمكنهم 
من هذا المنصب إلا لأداء هذا الواجب ولا غير وأن يذوقوا وبال 
أمرهم ويتحملوا وزر ضلال الدنيا كلها مع وزرهم. لانم هم 
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وحدهم أداة لاتمام الحجة على الخلق . فان قصروا بواجب إتام 
الحجة فللدنيا أن تحتج أمام الله تعالى يوم القيامة لبقائها على 
الضلال بأن. الذين كانوا شهداءه عليها وكان ألقى على كواهلهم 
التبعة في هدايتها الى الح » ما بلخوها دينه ولم يدعوها اليه ولو 
فعلوا لما كانت لتبقى على هذه الضلالات. فباذا يرد المسلمون 
هذه التهمة عن أنفسهم؟ 
شر وط الدعوة: 

لا يكن أن يتم أداء هذا الواجب - واجب الشهادة على الناس 
أودعوتهم العامة إلى الدين بمجرد أن توجد في الارض طائفة تعرف 
بالملسلمين سواء أكانت قائمة بواجب الشهادة أم لم تكن . وكذلك 
لا يكن أداؤه بتلك الطرق والتدابير السخيفة الناقصة التي قد مر 
إنتقادها هاء والتي بدل أن تنفع الدعوة الإإسلامية» قد ضرت ہا 
أا إضرار إن هذا واجب مهم من واجبات الرسالة ينبغي أن يؤدى 
بنفس الشروط التي أمرنا الله تعالى أن نؤديه مها والتي أداه ها 
الأنبياء الكرام صلى الله عليهم وسلم . وها نحن أولاء نشير فيا يى 
إلى بعض هذه الشر وط المهمة : 

فالشرط الأول من شروط هذه الشهادة أن نؤمن» بصدق» 
بالدين الحق الذي قمنا ندعو إليه الناس . ولقد كان الانبياء عليهم 
السلام أنفسهم يؤمنون أولا بدينهم الذي يدعون إليه الناس ولا 
يحسبون أنفسهم فوق الحق» كا قال تعالى : بإ آمن الرسول با 
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أنزل إلية من ربه والمؤمنون. . . الآية 4 البقرة .۲۸١‏ » فهم لا 
آمنوا با لحق» قدموا أنفسهم قبل غيرهم لنفض أيديهم عن كل 
شيء يخالفه» سواء أكان هو دينهم الذي ورثوه عن آبائهم أو 
عصبيتهم لأمتهم وشعبهم وقبيلتهم » أو مصلحة من مصالحهم 
الشخصية أو ا لجاعية» وبدأ كل واحد منهم بنفسه: « أنا أول 
المؤمنين » و« آنا أول المسلمين » في كل ما عرض هم في هذا 
الطريق من الشدائد والأخطار. ما قالوا للناس أن ليس نجاحكم 
وفلاحكم إلا باقتحام هذه الشدائد والأخطار» حتى اقتحموها هم 
قبل غيرهم . 

والشرط الثاني أن يؤدما الانسان بلسانه» فان الذى يؤمن بالحق 
ثم لا يظهره ويبلغه الناس بلسانه وهو قادر على ذلك فهو « شيطان 
أخرس » وسيؤخحذ يوم القيامة بجريمة كان الحق الذى آخحذت ہا 
اليهود من قبلء كا يقول سبحانه وتعالى : # وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لنّبيننه للناس ولا تكتمونه . . الآية - آل عمران 
۷ € . وينبغي أن لا تراعی في هذا الباب أي مصلحة إلا لأجل 
احق نفسه : أي لا يكون إظهاره وتبليغه الا على الطريق الصحيح 
المعقول وفي المحل اللائق به ولن هو أهل له. ذلك ليؤتي بذر 
الدعوة الحق ثمرته . وأما إذا كان الانسان يعرض عن إظهار الحق 
لمصلحة من مصالحه الذاتية أو يتغافل عن تبليغه ويتوانى فيه فاغا 
يأتي بعمل لا تسمح به الشريعة الاسلامية إلا في أحوال شاذة 
قليلة» وذلك كأن يعرض للانسان خطر حقيقي شديد على نفسه 
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وهو يشعر أنه من الضروري في هذا المقام من ناحية خدمة الحق 
نفسها أن ينجو بنفسه. ولكن إذا كان الانسان يكتم الحق بدون 
أن يعرض له مثل هذا الخطر الحقيقي الشديد. فلا يخلو أمره عن 
شيئين . إما هو منافق أو رجل لا غيرة ولا ية في قلبه . 

والشرط الثالث ان تؤدي هذه الشهادة باللسان والعمل معاً. 
وذلك أن الاسلام لا عبرة فيه بشهادة لا يؤيدها ويوثقها العمل من 
ورائها. لقد كان النبي ية يأتيه أناس يشهدون له « بأنك رسول 
الله » ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم هذه الشتهادة وشهد 
عليهم بالكذب والنفاق الصريح . ولاقامة الحجة عليهم بسط هم 
أعياهم وأقواهم التي كانت أكبر دليل على ما تكنه قلو هم من 
العداوة والبغضاء للاسلام والمسلمين. فكذلك كل من يعتقد أن 
أمراً من الأمور حق ويدعو الناس اليه بلسانه» من المحتوم عليه أن 
يكون عمله مطابقاً لأقواله» وإلا فهو من عداد أتباع اليهود الذين 
قد لامهم القرآن وشدد في توبيخهم وتأنيبهم بقوله جل وعلا: 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم :البقرة ٤٤‏ - فكل من 
کان سلوکه في حیاته خالف دعوته التي يدعو بها الناس فانما يقدم 
هم الدلائل القوية على كذب دعواه وعدم إخلاصه لدعوته . ولأن 
حجة العمل أقوى من حجة القول» فإن سلوكه في حياته حجة لا 
تبقى الحاجة بعدها إلى أي حجة أخرى على كذب دعواه. فان كان 
المسلمون اليوم شاهدين لدين الله » فمن عين ما تقتضيه هذه . 
الشهادة أن لا يكتفوا بايمانہم بهذا الدين ودعوة الناس اليه 
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بألسنتهم » بل عليهم بأنفسهم ان يعملوا به في نواحي حياتهم 
الفردية والجاعية . وإلا فمن المستحيل أن يقضواما عليهم حق 
الشهادة التي ما أخرجهم الله تعالى إلا لأدائها ومن اللغو حقاً من 
وجهة إتقام الحجة على الخلق أن تظل منحرفا عن الدين في شؤون 
الله وتعالى أن يؤاخذ الناس ويعاقبهم على ذنو بهم لأجل خطب مثل 
هؤلاء الوعاظ الذين يقولون ما لا يفعلون» بل الذي سيكون من 
نتيجة كل ذلك أن تتم حجة الاسلام على المسلمين وحدهم 
ويؤاخذهم الله تعالى يوم القيامة لأجل إقرارهم بألسنتهم بأنه الحق 
من رہم . 

والقرآن قد بين صور الانحرافِ عن الدين في شؤون الحياة 
ومظاهرها العملية . كا عني ببيان ما يكن به علاجها فالاولى من 
صور الانحراف أن تتغلب على الانسان شهوة أو نزعة موقوتة 
فيخطو خطوة حلاف الحق » وعلاجها أن يسرع إلى التوبة . والثانية 
أن يكره الانسان على الانحراف عن الحق» ويكون تداركه بأن 
يسعى سعيأ متصلاً للخروج ما وقع فيه ولكنه إذا ارتاح اليه 
واطمأن به وظن أن وقوعه فيه دلیل على حسن ظنه ووجد فيه طلبة 
نفسه فأنه یکون قد کذب بعمله یما یثبته للناس بقوله . 

والشرط الرابع أن نكون فوق أي عصبية قومية أو طائفية إذا 
قمنا لأداء هذه الشهادة» ل مجرمننا شنان قوم ولا حبهم وعاطفة 
الدفاع عنهم» على ان ننحرف عن صراط الحق الذي قمنا للدعوة 
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اليه. والله سبحانه وتعالی بین بنفسه في كتابه المجيد كيف ينبغي أن 
نكون فوق كل عصبية إزاء أعدائنا بقوله : ل يا أا الذين امنوا 
کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا 
تعدلوا ) المائدة ٠١‏ - وكذلك بين كيف ينبغي أن نكون فوق أي 
عصبية لأصدقائنا وأقار بنا بقوله : # يا أمها الذين أمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقريين # النساء 
0-. 

والشرط الخامس أن تكون هذه الشهادة للحق الكامل بأسوة 
کا نزل من عند الله تعالى بدون أي خوف للومة لائم أو معارضة 
معارض . فالأمور التى شهادتها من واجبات الحياة الفردية » ينبغي 
أن يدي الأفراد شهادتها ني مناحي حياتهم الفردية . ق 
كل واحد منهم بصفتة الفردية ويصوم رمضان ويؤتي الزكاة إن كان 
من أصحاب النصاب ويحج البيت الحرام إن كان يستطيع إليه 
السبيل ويقضي أيام حياته بالصدق والعفاف والأمانة والطهارة. 
وأما الأمور التي لا بد لأدائها من الحياة الاجةاعية» فعلى الأفراد أن 
يبذلوا مساعيهم لتكوين هذه الحياة الاجقاعية . فاذا ما وجدت» 
فعليهم أن يؤدوا شهادتها. ذلك أن الأفراد لا قبل هم مغلا بأن 
يدير النظام الاجةاعي للاقتصاد والمعيشة: أو النظام السياسي 
والإداري للبلاد بصفتهم الفردية » ولا بد من قوة جماعية لصوغه في 
قالب التنفيذ على حسب ما يتطلبه الاسلام من أبنائه . فأهم حاجة 
في هذا الصدد هي أن نكون حماعة صالحة. فاذا تكونت هذه 
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الجا عة الصالحة المنظمة» وجب على الأفراد أن يؤدوا فى كل شعبة 
من شعب حياتهم الاجةاعية شهادة الحى الذى قد نزل اليهم من 
الله تعالى . 

وإليك طرفاً من الآيات القرآنية التي تعرف بها كيف أكد اله 
تعالى لنبيه بث أن يدعو الناس إلى الدين الكامل بدون أي نقص أو 
زيادة أو تحريف أو تغيير» قال عز وجل : يا أا الرسول بلغ ما 
أتزل اليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالتهء والته 
يعصمك من الناس 4 المائدة 1۷ _ وقال سبحانه : # الذين يبلغون 
رسالات الله ویخشونه ولا بخشون أحداً إلا الته الأحزاب ۳۹ء 
وقال تبارکت أساؤه: # ولا تطع الكافرين والنافقين ودع أذاهم 
وتوكل على الله 4الأحزاب ٤۸‏ وقال جل شأنه: # فلذلك 
فادع واستقم کا آمرت ولا تت تتبع أهواءهم وقل أمنت ما أنزل الله 
من کتاب # الشوری ٠١‏ . 

والشرط السادس انه إذا دعت الحاجة فعلى المسلم ان يؤدي 
شهادة الحق ببذل نفسه فى سبيل الته » وهي أعلى مراتب الشهادة . 
ومن ثم قيل للذين جاهدوا لإعلاء كلمة الدين وأدوا شهادة الحق 
الذى امنوا به حتى تحت ظلال السيوف» « شهداء ». وإذا 
تفكرت علمت أنه لا يستحق غير هؤلاء أن ينالوا هذا اللقب ولا 
يناسب هؤلاء لقب غير هذا اللقب . 

وهذه التبعة - تبعة أداء الشهادة على الناس - التي قد القيت على 
كاهل هذه الأمة» من الممكن أن يقوم لأدائها ألوف ومئات الألوف 
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من الأفرادء وسینال کل واحد منهم أجره عند اله تعالى» ولكن 
الذين يبذلون نفوسهم ونفائسهم ويضحون بمهجهم وأرواحهم في 
سبيل أداء هذه الشهادة» فانہم هم الأهل لأن يلقبوا بالشهداءء 
فانه ما هناك من شهادة بصدق أمر من الأمور أكبر من يستجيب 
الانسان في سبيل حايته والذود عن حياضه لنداء الموت. فكل من 
جاد بنفسه في هذه السبيل» فقد أدى شهادة لا تبقى بعدها أي 
درجة من درجات الشهادة. 
الواجب المنصبي للمسلمين 

وهذا هو واجب الرسالة» الذى قيل للمسلمين من أجله خیر 
أمة أخرجت للناس ‏ وإذا نسوه ما عادوا إلا أمة عادية لا مزيد هم 
ولا فضل على غيرهم » ولا يبالي الله تعالى أيقضون أيام حياتهم 
٤‏ والرفعة أو بالذلة والمسكنة بين أمم الأرض وشعوبهاء بل 

نهم إذا تغافلوا عن هذا الواجب يكونون في عداد الأمم الغضوب 
ا من الذين ولا هم الله تعالى منصباً مها 
ولکنهم آثروا الضلال على الهدی فباؤوا بغضبه ونقمته . والته تعالی 
قد أوضح واجب المسلمين هذا في الأية نفسها التي قال هم فيها 
خير أمة أخرجت للناس # حيث جاء بعده: تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله# اما كيف يمكن القيام بهذا 
الواجب الجماعي فقد بينه الله تعالى بكل وضوح بقوله : ل ولتكن 
منكم آمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون . 

2 


فأول عمل قام به المسلمون بعد النبي ية امتثالاً هذا الأمر 
الالهي الأكيد هو أن أسسوا الخلافة على منهاح النبوة. وقد كانت 
هذه الخلافة إدارة جماعية للدعوة إلى الخير والامر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء أقامها المسلمون ليتمكنوا من تبرئة ذمتهم من واجبهم 
الجا عي الخطير الذى ألقي على كاهل الأمة بعد النبى ية حتى 
تحمي آفرادها من أن ا عن الصراط المستقيم تدعو الدنيا 
الى الح . لقد كان كل فرد من أفراد المسلمين برىء الذمة من هذا 
الواجب ما دامت فيهم هذه الادارة تؤدي واجبها في داخل 
الملسلمين وخارجهم على الوجه الصحيح المراد» وكان هذا الواجب 
- واجب الدعوة - فرض كفاية على المسلمين ظلت الخلافة تؤديه 
عنهم وتبرىء بذلك ذمتهم عند الله » ولکن کا أنه عندما ينتثر عقد 
النظام السياسي في قطر من الأقطار» تعود على الأفراد أنفسهم الترعة 
في حفظ أنفسهم وأمواهم وأعراضهم ولا يزال كل واحد منهم 
يحمل هذه التبعة على نفسه ما داموا لا يصلحون نظامهم السياسي 
من جديد. فكذلك لا انتشر عقد هذا النظام الاسلامي في 
المسلمين» انتقل هذا الواجب - واجب الشهادة على الناس إلى. 
جميع آفراد هذه الأمة بصفتهم الفردية › وأصبح کل واحد منهم 
يحمل وزر عدم أداء هذا الواجب وسيسأل عنه يوم القيامةء ما 
داموا لا يعيدون هذا النظام الاسلامي الخالص ويقيمونه على 
حسب ما أمرهم به الله عز وجل . 

وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 
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الا افا رر جما 


۰ھ ۱۹۷۰م 


په 


ا 
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اله 
تاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل » 
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الا اقا ر ر مار 


إن الجهاد فريضة على المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم 
اضعاف عددهم وام منصوروں بعول الله على اعدائهم . وان 
الواحد منهم کفء لعشرة من الأعداء. وكکفء لاثنين في أضعف 
الحالات . وفريضة الحهاد إذن لا تنتظر تكافوٌ القوى الظاهرة بين 
المؤمنين وعدوهم . فحسب المؤمنين أن يعدوا ما ستطاعوا من 
القوى . وأن يثقوا بالله . وأن يثبتوا في المعركة ويصبروا عليها. 
والبقية على الته . ذلك أنهم يملكون قوة أخحرى غير القوى ال مادية 
الظاهرة. 

# يا أا الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم : انفروا فى سبيل الله 
اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فا متاع 
'الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلء إلا تنفروا يعذبكم عذابا ألهاء 
ویستبدل قوماً غیرکم » ولا تضروه شیئاً والله على کل شيء قدیرچ؛ 

بلغ رسول الته ية أن الروم قد جمعوا له على أطراف الجزيرة 


(۱) التوبة : ۳۸۔۳۹ 
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پد 


بالشام وأن هرقل قد رزق أصحابه رزق سنة. وانضمت إليهم 
خم وجذام وعاملة وغسان من قبائل العرب فاستنقر اللاس ى 


قتال الروم وكان اة - قلا يخرج إلى غزوة إلا ورى بغيرها مكيدة 


من الحرب» إلا ما كان من هذه الغزوة ٠”‏ فقد صرح ها لبعد 
الشقة وشدة الزمان إذ كان ذلك في شدة الحر حين طابت الظلال 
وأينعت الثهار وحبب إلى الناس المقام. عندئذ بدأت تظهر في 
المجتمم المسلم أعراض تهب وترددء كما وجد المنافقون فرصتهم 
للتخذيل فقالوا: لا تنفروا في الحرء وخوفوا الناس بعد الشقة 
٤‏ وكان هذه العوامل المختلفة أثرها في تثاقل 


وهُدد بعاقبة التثاقل عن الجهاد في سبيل الله ء 
والتذكير هم بجا كان من نصر الله لرسوله» قبل أن يكون معه منهم 
من أحد» وبقدرته على إعادة هذا 2 بدونہم فلا ینامهم عندنذ 
إلا إثم التخلف والتقصير. 

إغها ثقلة الأرض» ومطامع الأرض. وتصورات الأرض» ثقلة 
الحوف على الحياةء والخوف على الالء والخوف على اللذائذ 
والمتاع » ثقلة الدعة والراحة والاستقرار» ثقلة الذات الفانية 
والأجل المحدود والهدف القريب» ثقلة اللحم والدم والتراب . 

إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض» وارتفاع 


(۱) تبوك. 
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على ثقلة اللحم والدم» وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان» 
وتغليب لعنصر الشوق المجتنح في كيانه على عنصر القيد 
والضرورةء وتطلع إلى الخلود الممتد. وخحلاص من الفناء 
المحدود. 

وما بحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيلهء إلا وي 
العقيدة دحل وفي إيان صاحبه بها وهن لذلك يقول رسول الله 
ية : « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة 
من شعب النفاق ». فالنفاق - وهو دخل من العقيدة يعوقها عن 
الصحة والكمال - هو الذي يقعد بمن يزعم أنه على عقيدة من 
الجهاد فى سبيل الله خحشية الموت أو الفقر» والأجال بيد الله والرزق 
من عند الله وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . 

إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألا ويستبدل قوماً غيركمء ولا 
تضروه شيئاً والله على کل شيء قدیر . 

والخطاب لقوم معینین في موقف معین» ولکنه عام في مدلوله 
لكل ذوي عقيدة في الله » والعذاب الذى يتهددهم ليس عذاب 
الاخرة وحده فهو كذلك عذاب الدنياء عذاب الذلة التي تصيب 
القاعدين عن الجهاد والكفاح والغلبة عليهم للأعداءء والحرمان 
من الخبرات. وهم مع ذلك كله بخسرون من النفوس والأموال 
أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهادء ويقدمون على مذبح 
الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا ها الفداءء وما من 
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أمة تركت الحهاد إلا ضرب الله عليها الذل فدفعت مرغمة صاغرة 
لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء . 

لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك» ولكن بعدت 
عليهم الشمّة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم بُهلكون 
أنفسهم والله يعلم ام ادود 4 

لو كان الأمر عرضأً قريباً من أعراض هذه الأرض» وأمر سفر 
قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك! ولكنها الشقة البعيدة التي 
تتقاصر دونها الهمم الساقطة والعزائم ال ن 
الذي تجزع منه الأرواح المزيلة والقلوب المنخوبة . . ولكنه الأفق 
العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهز ولة . 

فكثيرون هم أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى 
الآفاق الكريةء كثيرون أولئك الذين بجهدون لطول الطريق 
فيتخلفون عن الركب وييلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص»› 
كثيرون تعرفهم البشرية في كل زمان ومكان» فا هي قلة عارضة ِ 
إنغا هو النموذج المكرور. 

وإنهم يعيشون على حاشية الحياة وإن حَيّل إليهم أنهم بلخوا 
منافع ونالوا مطالب» واجتنبوا أداء الثمن الغالي ء فالئمن القليل لا 
يشتري سوى التافه الرخيص . 


٤>۲ : التوبة‎ )١( 
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ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين قد عرض ليمسك 
العصا من الوسط على طريقة المنافقين فى كل زمان ومكان فرد الل 
عليهم مناورتهم وكلڵّف رسوله أن يعلن أن إنفاقهم غير مقبول عند 
الله لأنهم إنغا ينفقون عن رياء وخوف لا عن إيمان وثقة» وسواء 
بذلوه عن رضاً منهم بوصفه ذريعة بخدعون بها المسلمين أو عن 
کره خوفاً من انکشاف أمرهم فهو فی الحالتین مردود لا ثواب له 
ولا بحسب هم عند الله . 

إن هؤلاء هم نموذج لضعف امة وطراوة الإرادة» وكثيرون هم 
الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد» ويؤثرون الراحة 
الرخحيصة على الكدح الكريم» ويفضلون السلامة الذليلة على 
الخحطر العزيزء وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الحادة 
الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات» ولكن هذه الصفوف في 
طريقها المملوء بالعقبات والأشواك لأا تدرك بفطرتها أن كفاح 
العقبات والأشواك فطرة في الانسان وأنه ألذ وأ حمل من القعود 
والتخلف والراحة. البليدة التى لا تليق بالرجال. 

إن الدعوات في حاجة إل طا ا و ا م 
تصمد في الكفاح الطويل الشاق» والصف الذى يتخلله الضعاف 
المسترخون لا يصمد لأنهہم بخذلونه في ساعة الشدة فيشيعون فيه 
الخذلان والضعف والاضطراب. فالذين يضعفون ويتخلفون 
يجب نبذهم بعيداً عن الصف وقاية له من التخلخل والزيية 
والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف ساعة الشدة ثم يعودون 


¥ 


إليه في ساعة الرخاء جناية على الصف كله وعلى الدعوة التي يكافح 


¥* * * 


إن وراء حب الدعة وإيثار السلامة› سقوط اهمة» وذلة النفس 
وانحناء اهامة والتهرب من المواجهة. 


¥ ¥* * 


في معترك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة 
تصاغ» ويوما بعد يوم وحدثا بعد حدث كانت هذه الشخصية 
تنضج وتنمو وتتضح ساتها وكانت الجاعة المسلمة التي تتكون 
من تلك الشخصيات تبرز إلى الوجود بمقوماتها الحاصة وقيمها 
الخاصة وطابعها المميز بين سائر الاعات . 

وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحيانا 
درجة الفتنة وگانت فتنة كفتنة الذهب تفصل بين الحوهر الأصيل 
والزبد الزائف وتكشف عن حقائق النفضوس ومعادنها فلا تعود 
خليطاً مجهول القيم . 

وكان القران الكريم يتنزل فى إبان الابتلاء أو بعد انقضائه 
يصور الأحداث ويلقي الأضواء فى منحنياتها وزواياها فتنكشف 
المواقف والمشاعر والنوايا والضماثر» ثم بخاطب القلوب وهي 
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مكشوفة النور عارية من كل رداء وستار» ويلمس فيها مواضع 
التأثر والاستجابة ويربيها يوماً بعد يوم وحادثاً بعد حادث ویرتب 
تأثراتها واستجاباتها وفق منهجه الذي يريد. 

ولم يترك المسلمون لهذا القران يتنزل بالأوامر والنواهي 
وبالتشريعات والتوجيهات جلة واحدةء إغا أخذهم الله بالتجارب 
والابتلاءات» والفتن والامتحانات» فقد علم الله أن هذه الخليقة 
البشرية لا تصاغ صياغة سليمة ولا تنضح نضجا صحيحاء ولا 
تصح ولا تستقيم على منهج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية 
الواقعية التي تحفر في القلوب وتنقش في الأعصاب وتأخحذ من 
النفوس وتعطي في معترك الحياة ومصطرع الأحداث» أما القرآن 
فيتنز ل ليكشف هذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته» ولیواجه 
تلك القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة ساخنة بحرارة الابتلاء قابلة 
للطرق مطاوعة للصياغة . 

ان الله لم يدع المسلمين للمشاعر وحدها تربيهم وتنضصج 
شخصيتهم المسلمةء بل أخذهم بالتجارب الواقعية والابتلاءات 
التي تأخذ منهم وتعطيء وكل ذلك لحكمة يعلمها وهو أعلم بجن 
خلق وهو اللطيف الخبير وهذه هي التربية الحقيقية . 

هواک ت أن قف امامها فو لا ندر ها وقد اء 
ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناتها على ضوء ذلك الادراك وهذا 
التدبير. 

حكمة التربية بالحهاد في سبيل الله . 
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إا تدر اة سر الط هل اا دا ولات اق 
الطريق المرسوم» وينتهي بها إلى النهاية المحتومة . والموت أو القتل 


ES AS‏ لحظة ولا يستأخر. ولن, 


ينفع الفرار من دفع القدر المحتوم عن فار فاذا فروا فانہم ملاقون 
حتفهم اللكتوب ف موعده القريب وکل موعد. في الدنيا قریب» 
وكل متاع فيها قليل› ولا عاصم من الله ولا من حول دون نفاذ 
مشيتته سواء أراد بهم سوءاً أو أراد بهم رحمة ولا مولى هم ولا نصير 


من دون الله محميهم ويمنعهم من قدر الله . 


نعم : إن هناك ضعفاً في البشر. ولا يلك الناس أن يتخلصوا 


ا و ال ورلن مطلوبا منم أن يتجاوزوا 


ا ف ا قي تاا 


ولا يتحولوا جنساً آخر لا ملاثكة ولا شياطين ولا بهيمة ولا حجرا. 
إن الناس يفزعون ويضيقون بالشدة ويزلزلون للخطر الذي 
يتجاوز الطاقة ولكن المؤمنين - مع كل ذلك - مرتبطون بالعروة 
الوثقى التي تشدهم إلى الله وتمنعهم من السقوط وتجدد فيهم الأمل 
وتحرسهم من القنوط. 
- وحين نرانا ضعفنا مرةء أو زلزلنا مرةء أو فزعنا مرة أو ضقنا 
باههول والخطر والشدة والضيق فعلينا ألا نيأس من أنفسنا وألا هلع 
ونحسب أننا هلكناء أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدا. 
ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا غجده لأنه من 
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فطرتنا البشرية . ونصر غليه لأنه يقع لمن هم خير منا. ... هنالك 
العروة الوثقى» عروة السماءء وعلينا أن نستمسك بها لننهض من 
الكبوة» ونسترد الثقة والطمأنينة › ونتخذ من الزلزال بشيراً بالنصر 
فنثبت ونستقر» ونقوى ونطمئن ونسير في الطريق . 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد فى صدر 
الإسلام. النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية 
وحسن بلائه وجهاده وثباته على عهده مع الله فمنهم من لقيه ومنهم 
من ينتظر أن يلقاه. 

ل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلاً ) 0 

واستعلاء المؤمن على الضعف البشري حين ينهض للجهاد في 

ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الحنة 
یقاتلون في سبیل الته فیقتلون ویقتلون) ٠‏ . 

إنه نص رهيب!! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط 
المؤمنين بالله وعن حقيقة البيعة التي أعطوها ‏ بإسلامهم - طوال 
الحياة فمن بايع هذه البيعة وو بها فهو المؤمن الحیق الذي ينطبى 
عليه وصف » المؤمن ( وتتمثل فيه حقيقة الايان» وإلا فهي 
دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق . 
)١(‏ الأحزاب : ۲۳ () التوبة : ٠١١‏ 
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حقيقة هذه البيعة د أو هذه المبايعة كا سا هااله كرما هة وفضلا 
وسا حة أن الله - سبحانه - قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين 
وأموالهم فلم يعد هم منها شيء» لم يعد هم أن يستبقوا منها بقية 
لا ینفقونما فی سبیله» لم يعد هم خیار فی أن يبذلوا أو يسكوا. . . 
كلا. . . إنہا صفقة مشتراة لشارےا أن يتصرف با كا يشاء» وفق 
ما يفرض ووفق ما بجدد وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي 
في الطريق المرسوم لا يلتفت ولا يتخير ولا يناقش ولا مجادل ولا 
يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام. . . والمن هو الجنة 
والطريق هو: الجهاد والقتل والقتال والنهاية : هي النصر 
والاستشهاد. 

عونك اللهم! فإن العقد رهيب. . .وهؤلاء الذين يزعمون 
أنفسهم « مسلمين » في مشارق الأرض ومغار ما قاعدون لا 
يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرد الطواغيت الغاصبة 
لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد. . ولا يقتلون ولا 
يقتلون ولا جاهدون جهاداً ما دون القتل والقتال . 

إنها بيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها ني عنق كل مؤمن - قادر 
عليها - لا تسقطعنه إلا بسقوط إيانه. 

ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها وأنا أحط هذه الكلهات. 

إن الحهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن على الاإطلاق 
منذ كانت الرسل ومنذ كان دين الله . 
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والمتخلفون عن الجهاد بخلعون هذه البيعة من أعناقهم» ذلك 
ہم ناکلون متثاقلون لا يؤدون حق الله عليهم» وقد أغناهم 
وأقدرهم» ولا يؤدون حق الإإسلام وقد حهاهم وأعزهم» ولا 
يؤدون حق المجتمع الذي يعيشون فيه وقد أكرمهم وكفلهم » ومن 
ثم يختار الله - سبحانه - هم هذا الوصف  :‏ رضوا بأن يكونوا مح 
الخوالف 4. 

فهو سقوط الهمة» وضعف العزيمة. والرضا بأن يكونوا مع 
النساء والأطفال والعجزة الذين يخلفون في الدور لعجزهم عن 
تكاليف الجهاد وهم معذورون. . أما أولئك فما هم بمعذورين! 

وما يؤثر الإإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت 
نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة وا معرفة فوق ما فرغت 
من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحياةء وإن 
بلادة الراحة لتغلق المنافذ والمشاعر وتطبع على القلوب والعقول. 
والحركة دليل الحياة ومحرك فى الوقت ذاته للحياةء ومواجهة الخطر 
تستثير كوامن النفس وطاقات العقل وتشد العضل وتكشف عن 
الأستعدادات المخبوءة التي تنتفض عند الحاجة» وتدرب الطاقات 
البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة وكل أولئك ألوان 
من العلم والمعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة 
الذليلة. 
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ا ا غ الا ال و ا 
وطبيعة الابعان والقوة والبلاء. . . وإنها خطتان . . خطة الالتواء 
والتخلف والرضى بالدون» وخطة الاستقامة والبذل والكرامة فإذا 
أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولو الطول والمقدرة الذين يملكون 
وسائل الحهاد والبذل جاؤوا لا ليتقدموا الصفوف كا تقتضيهم 
المقدرة التي وهبها الله هم » وشكر النعمة التي أعطاها اله إياهم 
ولكن ليتخاذلوا ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون 
عن حرمة ولا يدفعون عن سکن دون أن يستشعروا مالي هذه 
الفعلة الذليلة من صغار وهوان ما دام فيها السلامة. وطلاب 
السلامة لا محسون بالعار فالسلامة هدف الراضين بالدون! 
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الزشیس 


الموضوع 


تقديم 

شريعة الأحرار لا شريعة 
الخانعین 

ردة جديدة ودعوة جديدة 
الغاية لا تبرر الوسيلة 
داء المسلمين ودواؤهم 
مشاهد من السيرة 


نساء الإسلام 

هل في الشر خير 
الأخطاء والنقائص في 
الطريق الحاضر للدعوة 
الإسلامية 

غل اق 

من . الظلمة إلى النور 


الصفحة 


أبو الأعلى المودودي 


أبو الحسن الندوي 
عمد هیثم الخياط 

أبو الأعلى المودودي 
عبد اللك بن هشام 
الحميري 

سليمان الندوي 

محمد سعيد الطنطاوي 


لحنة المسجد 


عمد سعد الطنطاوي 
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الحركية والحتمية في 
الإسلام 

طبيعة المجتمع الإسلامي 
كرامة الإسلام 

عر الدين القسام 
المسلم انسان ايجاي 
عبد الحكيم الأفغاني 
الاخلاص 

ربع الأول 

تحت لواء القرآن الكريم 
شمس الأئمة السرخسى 
لماذا أهذه الدعوة ٠‏ 
الى الحثاقلين عن الحهاد 
الفهرس 


محمد سعيد المولوي 


سيد قطب 

عمد أحمد الغخمراوي 
محمد سعيد الطنطاوي 
محمد هيثم الخياط 
عمد سعيد الطنطاوي 
عبد الوهاب حامي 
محمد سعيد الطنطاوي 
وهبي سليمان الألباني 
محمد سعید الطنطاوي 
آمين أحسن اأصلاحی 
سید قطب ۰ 
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